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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

كتاب مصريون 
ينتقدون 

«جائزة ساويرس» 
ويصفونها 
بالشكلية

(ثقافة)

مساعٍ أميركية وأممية لتوافق ليبي حول قوانين الانتخابات

توافق مصري ـ فلسطيني على مواصلة التشاور لإحياء السلام

سلطان عُمان: نتطلع لأن تكون بلادنا وجهة استثمارية

مؤتمر التعدين الدولي اليوم 
في الرياض بمشاركة ١٠٠ دولة

(ص ٨)

(ص٤)

(ص ٢)

(اقتصاد)

تقرير لغوتيريش: ٩ ملايين شخص خارج سيطرة الحكومة

٩٠ ٪ من السوريين فقراء
لندن: إبراهيم حميدي

صــــدم الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
أنــطــونــيــو غوتيريش،  المــتــحــدة 
أعضاء مجلس الأمن، بتوثيقه 
أرقـــــــــام «المــــــأســــــاة الـــــســـــوريـــــة»، 
لـــدى قــولــه إن ٩٠٪ مــن الــنــاس 
فــــقــــر» و٦٠٪  «فــــــي  يـــعـــيـــشـــون 
مـــنـــهـــم يــــعــــانــــون مـــــن «انـــــعـــــدام 
 إلــى 

ً
الأمـــــن الـــغـــذائـــي»، إضــــافــــة

أن «٧٫٧٨ مليون لم يكن لديهم 
عـــــدد أطــــبــــاء أو مـــرافـــقـــة طــبــيــة 
مــســتــوفــيــة لــلــمــعــايــيــر الـــدنـــيـــا 

المقبولة عالمياً».
المـــــفـــــاجـــــأة الأخـــــــــــــرى، كـــانـــت 
تأكيده أن نحو ٩ ملايين سوري 
من أصل نحو ٢٢ مليوناً، يعيشون 
«فـــي مــنــاطــق لا تخضع لسيطرة 
بــيــنــهــم ٥٫٦ مــلــيــون  الـــحـــكـــومـــة، 

بحاجة إلى مساعدات إنسانية».
جـــاء ذلـــك فــي تــقــريــر يــقــع في 
قــــدّمــــه غــوتــيــريــش  ١٩ صـــفـــحـــة، 
إلـــى مجلس الأمـــن نــهــايــة الشهر 
المــــــــاضــــــــي، وحـــــصـــــلـــــت «الــــــشــــــرق 
الأوســط» على نسخة منه، لدعم 
الـــخـــاص  الــــــقــــــرار ٢٥٨٥  تـــمـــديـــد 
بــــتــــمــــديــــد آلـــــــيـــــــات المــــــســــــاعــــــدات 
الإنسانية «عبر الحدود» ٦ أشهر 
أخــرى، الأمــر الــذي حصل بالفعل 

أمس.
وبـــعـــد انـــتـــقـــادات عــلــنــيــة من 
مــســؤولــين روس لــلــقــرار الــدولــي، 
وطــلــب وزيـــر الــخــارجــيــة سيرغي 
لافـــــروف، مـــن الــجــانــب الأمــيــركــي 
إصــدار بيان مشترك، الأمــر الذي 
رفضته واشنطن، وافقت موسكو 
على تمرير الآلية الأممية من دون 
الــبــاب  ضــجــة، مــا يمكن أن يفتح 

لاســـتـــئـــنـــاف الـــــحـــــوار الـــــروســـــي - 
الأميركي حول سوريا.

وكــــــان غـــوتـــيـــريـــش قــــد شـــدد 
عــلــى اســتــحــالــة اســـتـــبـــدال الآلــيــة 
العابرة للحدود في هذه المرحلة 
بآلية المــرور عبر خطوط الجبهة 
مــن دمــشــق، الــتــي تــرغــب موسكو 
فـــي تــعــزيــزهــا لــلاعــتــراف الــكــامــل 

بسيادة سوريا على أراضيها. 
وأضاف غوتيريش أن تقريره 
استند إلى معلومات الأمم المتحدة 
وبـــيـــانـــات الـــــوكـــــالات الإنــســانــيــة 
والــجــهــات الشريكة ولــقــاءات في 
دمــشــق. وقــــال: «أكــثــر مــا يحتاج 
إلــــيــــه الـــــنـــــاس فـــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
يـــزال إيجاد  الــســوريــة لا  العربية 
حل مستدام للنزاع، بما يتماشى 

مع القرار ٢٢٥٤». 
(تفاصيل ص ٧)

المالكي: العملية تشمل جميع المحاور وهدفها نقل البلاد للنماء والازدهار

التحالف يطلق «حرية اليمن السعيد»
الرياض: عمر البدوي  

عدن: علي ربيع

أعــلــن تــحــالــف دعـــم الشرعية 
في اليمن أمس (الثلاثاء) إطلاق 
عملية «حرية اليمن السعيد» على 

جميع المحاور والجبهات.
وجــــاء إعــــلان الــتــحــالــف على 
لـــســـان المـــتـــحـــدث الــعــمــيــد الـــركـــن 
تـــــركـــــي المـــــالـــــكـــــي خــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي عــقــده فـــي مــديــنــة عتق 
مــــركــــز مـــحـــافـــظـــة شــــبــــوة بــرفــقــة 
محافظها عوض العولقي، وعلى 
وقـــع الانــتــهــاء مــن تطهير جميع 
مديريات محافظة شبوة اليمنية 
من الميليشيات الحوثية واقتراب 
العمليات العسكرية مــن تحرير 

أولى مديريات مأرب الجنوبية.
المــالــكــي أن «عملية  وأوضــــح 
حرية اليمن السعيد التي انطلقت 
صــــبــــاح (الــــــثــــــلاثــــــاء) فـــــي جــمــيــع 
المـــحـــاور والــجــبــهــات هــدفــهــا نقل 

البلاد إلى النماء والازدهار».
وأشار المالكي إلى أن العملية 
الــــعــــســــكــــريــــة، الــــتــــي بــــــــدأت فــجــر 
الــثــلاثــاء، سبقتها تهيئة البيئة 
الاســتــخــبــاريــة والــعــمــلــيــاتــيــة في 
جــمــيــع الــجــبــهــات والمـــحـــاور منذ 
ثلاثة أيام، وشملت هيكلة واسعة 
لــجــمــيــع الــتــشــكــيــلات الــعــســكــريــة 
والقتالية، بدعم من قيادة قوات 
التحالف، وقــال «الــهــدف واضــح، 
نقوم بعمليات عسكرية تتجاوز 
المــفــهــوم الــحــربــي الــتــقــلــيــدي، في 
ســبــيــل تــطــهــيــر الـــيـــمـــن، وجــعــلــه 
آمناً مستقراً، والتأسيس لمرحلة 
قادمة يتمتع فيها اليمن بالنماء 

والازدهار». 
وأكد العميد المالكي، أن قوات 
التحالف ملتزمة بنهجها الدائم 
والثابت في تصحيح كل ما يلزم 
تصحيحه، ومن ذلك الفيديو الذي 
جرى تمريره نتيجة خطأ هامشي 
في التعامل مع المصادر، لكن ذلك 
لا يعني عـــدم عــســكــرة الحوثيين 
لــلــمــوانــئ واســتــخــدامــهــا الأعــيــان 
المدنية لارتكاب الانتهاكات، وأن 
هناك أدلــة عديدة وواضحة على 
تـــهـــريـــب إيـــــــران الــــســــلاح وإمــــــداد 
الــحــوثــيــين عـــن طـــريـــق الــحــديــدة 

وبحر العرب. (تفاصيل ص ٢)

قوات الجيش اليمني في بيحان بمحافظة شبوة قبيل إطلاق عملية التحالف (أ.ف.ب)... وفي الإطار المالكي والعولقي خلال مؤتمر صحافي بشبوة (سبأ)

ASHARQ AL - AWSAT تنشر أجزاء من مذكراته «في قلب الأحداث»

نبيل فهمي: أميركا وضعت
 ٤ خيارات لخلافة مبارك

القاهرة: «الشرق الأوسط»

يستعرض وزيـــر الخارجية 
المــــصــــري الـــســـابـــق نــبــيــل فــهــمــي، 
فــي مــذكــراتــه الــتــي تحمل عــنــوان 
«فـــي قــلــب الأحـــــداث»، نــصــف قــرن 
مــن الأحـــداث الــدولــيــة والإقليمية 
والــــوطــــنــــيــــة. ويــــقــــول فـــهـــمـــي فــي 
إحـــــــــدى فــــــقــــــرات الـــــكـــــتـــــاب: «بــــــدأ 
الأميركيون يتابعون أي مرشح 
محتمل لخلافة (حسني) مبارك 
 

ّ
يمكنه حماية مصالحهم، بغض
النظر عما إذا كان ديمقراطياً أم 
لا. وكان هذا هو سبب تفضيلهم 
لعمر سليمان على كل من عمرو 

موسى وجمال مبارك. 
وكــــانــــوا يـــــرون أنــــه فـــي حــال 
عــدم وجـــود مــرشــح مــن المؤسسة 
الأمـــنـــيـــة، ســــــواء مــــن الـــجـــيـــش أو 
أمــام (جماعة  الــشــرطــة، فسيكون 

الإخـــوان) فرصة جيدة للوصول 
إلــى السلطة بفضل قدرتها على 
الــــحــــشــــد وقــــاعــــدتــــهــــا الــشــعــبــيــة 
الواسعة!». وتلخص هذه الفقرة 
كـــبـــيـــر أجــــــــــواء إدارات  إلـــــــى حـــــد 
أميركية متعاقبة وهي تبحث عن 

خليفة لمبارك. 
ويروي فهمي في كتابه، الذي 
تنشر «الــشــرق الأوســـط» فصولاً 
مـــنـــه فــــي ٣ حــــلــــقــــات، مــعــايــشــتــه 
الــشــخــصــيــة، مـــن مــوقــعــه كسفير 
لــــبــــلاده فــــي واشــــنــــطــــن، لــلــبــحــث 
الأميركي عن خليفة لمبارك، عندما 
تــشــابــكــت الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة الــكــبــيــرة فــي الــشــرق 
الأوسط في نهاية القرن العشرين، 
وانــــشــــغــــلــــت الأطــــــــــــراف الـــعـــربـــيـــة 
والأفريقية والدولية بمتابعة ما 

يحدث في مصر عن كثب.
ويحكي فهمي كيف سقطت 

أســــهــــم عــــمــــرو مـــــوســـــى، إذ كـــان 
نـــزعـــة  قــــيــــاديــــة ذات  شـــخـــصـــيـــة 
اســتــقــلالــيــة، مـــا يــجــعــل الــتــعــامــل 
إلــى مواقفه  معه صعباً، إضــافــة 
للفلسطينيين.  المـــؤيـــدة  الــقــويــة 
وبــــعــــده، ارتـــفـــعـــت أســـهـــم الـــلـــواء 
عمر سليمان، الذي حظي بمكانة 
جـــيـــدة لـــــدى واشــــنــــطــــن، قـــبـــل أن 
تــبــرد الــرغــبــة الأمــيــركــيــة بـــه، ثم 
حـــاول الأمــيــركــيــون الــرهــان على 
جمال مبارك لخلافة والــده، لكنّ 
الرئيس  مــع  لقاء مباشراً جمعه 
بـــدعـــوة شخصية  بــــوش  جـــــورج 
مــن الأخــيــر، أســقــط هــذا الــرهــان. 
ودائــمــاً كــانــت جــمــاعــة «الإخــــوان 
المسلمين» ورقــة عند الأميركيين 
مـــــنـــــذ بـــــــــــــدأوا تــــقــــبــــل «الإســـــــــــلام 
الـــســـيـــاســـي» فـــنـــســـجـــوا عـــلاقـــات 

متعددة المستويات معهم. 
(تفاصيل ص ١٠)

ASHARQ AL - AWSAT تجولت بمنطقة عملياتها «الدبلوماسية»... و تواجه الاعتداءات بـ

 «يونيفيل» تتحاشى السكان في جنوب لبنان
بيروت: نذير رضا

يــــــحــــــصــــــر جــــــــنــــــــود قــــــــــوات 
الــدولــيــة العاملة  الــســلام  حــفــظ 
فـــي جـــنـــوب لــبــنــان (يــونــيــفــيــل) 
حــركــتــهــم بـــالمـــرور فــي الــطــرقــات 
الـــعـــامـــة، ويـــلـــتـــزمـــون آلــيــاتــهــم، 
وهـــــو مــــا أثــــــار أســـئـــلـــة الــســكــان 
عما إذا كانت هناك توجيهات 
جديدة بعد تعرض هذه القوات 
(يــونــيــفــيــل) لــحــادثــتــي اعـــتـــداء 
مـــن قــبــل الــســكــان المــحــلــيــين في 

الأسابيع الماضية.  
وفـــــــــي جــــــولــــــة قــــــامــــــت بـــهـــا 
«الـــشـــرق الأوســـــط» فــي مناطق 
الجنوب،  فــي  عمل «يونيفيل» 

يـــــــبـــــــدي الـــــــســـــــكـــــــان تـــمـــســـكـــهـــم 
بـــالـــقـــوات الـــدولـــيـــة، ويــعــربــون 
عـــن مــخــاوفــهــم مـــن مــغــادرتــهــا. 
الدولي  الغطاء  فهي، بنظرهم، 
لبنان،  المتوفر في  شبه الأخير 
ويــظــلــل مــنــاطــقــهــم بــالاســتــقــرار 
والـــدعـــم المـــــادي. ويــلــفــتــهــم عــدم 
تــفــاعــل الــقــوات الــدولــيــة معهم، 
لــم تعد  السابق؛ حيث  فــي  كما 
عــنــاصــرهــا تــوجــد فــي المــطــاعــم 
والأمـــــاكـــــن الــــعــــامــــة، وهـــــو أمـــر 
يــقــلــق أهــــالــــي الـــجـــنـــوب الـــذيـــن 
البعثة  العلاقة مع  أن  يــؤكــدون 
الأمــمــيــة «لا يــعــكــر صــفــوهــا أي 
حــــادثــــة عــــرضــــيّــــة»، ويـــعـــربـــون 
ات  عــن اســتــيــائــهــم مــن الاعـــتـــداء

الأخيرة على الجنود الدوليين، 
أن مــن يقوم بها «قلة  مؤكدين 
قـــلـــيـــلـــة، ومـــــعـــــروفـــــون بــــالاســــم 
ويــــنــــفــــذون تــــوجــــهــــات لــتــقــيــيــد 

حركة البعثة الدولية».  
ولـــــم تــمــنــع تـــلـــك الــــحــــوادث 
قيادة «يونيفيل» من التحرك، إذ 
أندريا  المتحدث باسمها  يقول 
إن  «الشرق الأوســط»  لـ تيننتي 
يــونــيــفــيــل «تـــواصـــل الــعــمــل في 
مــنــطــقــة الــعــمــلــيــات بــالــتــنــســيــق 
اللبناني،  الجيش  الــوثــيــق مــع 
اســـتـــكـــمـــالاً لمــــا نــفــعــلــه دائــــمــــاً»، 
متعهداً بقوله «سنواصل العمل 
فـــي تــنــفــيــذ قــــرار مــجــلــس الأمـــن 
رقم ١٧٠١», لكنه يشير إلى أنه 

«لــتــنــفــيــذ أنــشــطــتــنــا ومــســاعــدة 
الــســكــان المــحــلــيــين، نــحــتــاج إلــى 
مراعاة قواعد فيروس كورونا 

الصارمة».
وتــــــــــواجــــــــــه «يـــــونـــــيـــــفـــــيـــــل» 
مــــــــحــــــــاولات تــــقــــيــــيــــد حـــركـــتـــهـــا 
بــــالــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، وتـــــواصـــــل 
مــهــامــهــا المــيــدانــيــة حــيــث ينفذ 
جــنــودهــا يومياً «أكــثــر مــن ٤٠٠ 
دورية وعملية في جميع مناطق 
العمليات». وتساهم في التنمية 
عبر تمويل مشروعات صغيرة 
تتخطى ٧ ملايين دولار سنوياً، 
فـــضـــلاً عــــن تـــأمـــين فـــــرص عــمــل 

لأكثر من ٦٠٠ لبناني.  
(تفاصيل ص ٦)

عبد اللهيان التقى أمير قطر بالدوحة في ثاني محطة خليجية

طهران تعود إلى «الوساطة العمانية» 
في خضم محادثات «فيينا»

الدمام: «الشرق الأوسط»

عــــــادت طــــهــــران إلـــــى تــنــشــيــط 
«الـــوســـاطـــة الــعُــمــانــيــة» فـــي ملف 
النووي، وسط استمرار المفاوضات 
المــكــثــفــة فـــي ثـــامـــن جـــــولات مــســار 

فيينا لإحياء الاتفاق النووي.
وقال وزير الخارجية الإيراني 
حـــســـين أمـــيـــرعـــبـــد الـــلـــهـــيـــان، لـــدى 
وصـــولـــه إلــــى الــــدوحــــة قـــادمـــاً من 
مسقط أمس، إنه أجرى مشاورات 
«مفصلة» مع المسؤولين العُمانيين 
بـــشـــأن المــــفــــاوضــــات الـــجـــاريـــة فــي 
فـــيـــيـــنـــا. وأضـــــــــاف عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان 
لــعــبــوا دوراً في  أن «الـــعُـــمـــانـــيـــين 

الــنــووي، على  مفاوضات الاتــفــاق 
مستوى متعدد الأطراف». وتابع: 
العُمانيين النيات الصادقة  «لــدى 
لإيــصــال المــفــاوضــات إلـــى نتيجة 

جيدة ومستدامة». 
وجـــاءت زيـــارة عبداللهيان إلى 
مسقط بعد يــوم من خطاب للمرشد 
الإيـــــرانـــــي عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، قـــــال فــيــه 
إن «الـــتـــفـــاوض والــــحــــوار والــتــعــامــل 
مـــــع الـــــعـــــدو فـــــي فــــتــــرة مـــــا لا تــعــنــي 
ر بأنه مؤشر  سِّ

ُ
الاستسلام»، وهو ما ف

عــلــى اقــــتــــراب إيــــــران مـــن مــفــاوضــات 
مــــبــــاشــــرة مـــــع الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
الــتــي تــتــفــاوض حــالــيــاً عــبــر الطرفين 

الأوروبي والروسي مع إيران.

وكــــــان عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان يــتــحــدث 
للصحافيين قبل لقائه أمــيــر قطر 
تميم بن حمد آل ثاني، أمــس، في 
الـــدوحـــة، وهـــي ثــانــي مــحــطــة لأول 
جــولــة خــلــيــجــيــة لــلــوزيــر الإيـــرانـــي 
منذ تسلمه منصبه فــي أغسطس 
(آب) الماضي. وجرى خلال المقابلة 
اســــتــــعــــراض الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
وتــبــادل وجــهــات النظر حــول أبــرز 
القضايا الإقليمية والدولية، حسب 
وكـــالـــة الأنــــبــــاء الـــقـــطـــريـــة. وأجــــرى 
عــبــد الــلــهــيــان مــبــاحــثــات مــع وزيــر 
الــقــطــري الشيخ محمد  الــخــارجــيــة 

بن عبد الرحمن آل ثاني.
 (تفاصيل ص ٥)

في انتظار حكم المحكمة الاتحادية بشأن «الكتلة الأكبر»

وساطة شيعية إيرانية ـ لبنانية 
بين الصدر وخصومه

بغداد : «الشرق الأوسط»

الـــجـــلـــســـة  بــــعــــد أن أظــــــهــــــرت 
الأولـــى للبرلمان العراقي الجديد 
التي عُقدت الأحد الماضي، تبايناً 
حـــــاداً فـــي مـــوقـــف كــــلٍّ مـــن الــكــتــلــة 
الــصــدريــة و«الإطــــار التنسيقي»، 
بــــة مــن  أفـــــــــادت مـــعـــلـــومـــات مــــســــرَّ
خلف الكواليس بــأن شخصيات 
شيعية نافذة قسم منها من خارج 
العراق (إيــران ولبنان) فضلاً عن 
شخصيات داخلية ليست حزبية، 
ستبدأ وســاطــة لتقريب وجهات 

النظر بين الطرفين الشيعيين.
وحــســب المــعــلــومــات، تخشى 

هذه الشخصيات الشيعية انفلات 
الأوضــاع في حال لم تتم تسوية 
الـــخـــلاف داخـــــل الــبــيــت الــشــيــعــي 
بحيث تتجه إلى الشارع، وهو ما 
يجعل الشركاء الآخرين لا سيما 
الـــكـــرد، الـــذيـــن لــطــالمــا أعــلــنــوا في 
الماضي تمسكهم بحلف تاريخي 
كان يربطهم مع الشيعة، يخشون 
مـــــن أن يــــكــــونــــوا أولـــــــى ضــحــايــا 
الصدام الشيعي - الشيعي إن كان 
داخل قبة البرلمان أو الحكومة أو 

المناطق المتنازع عليها.
الـــقـــوى  بـــــين  الـــتـــبـــايـــن  ولأن 
يـــتـــرتـــب  أن  يــــمــــكــــن  الــــشــــيــــعــــيــــة 
فـــقـــدان  مــــــرة شـــبـــه  عـــلـــيـــه ولأول 

لــلأغــلــبــيــة بــمــفــهــومــهــا المــذهــبــي 
نـــتـــيـــجـــة إصــــــــــرار زعــــيــــم الـــتـــيـــار 
الـــصـــدري، مــقــتــدى الــصــدر، على 
حــكــومــة الأغــلــبــيــة الــوطــنــيــة، فــإن 
الــــصــــراع عـــلـــى «الـــكـــتـــلـــة الأكـــبـــر» 
لا يـــــــزال مـــحـــتـــدمـــاً بــــين «الإطـــــــار 
التنسيقي»، الذي يقول إنه يملك 
٨٨ نائباً، مقابل الكتلة الصدرية 
انتظار  فــي  ٧٥ نائباً  الــتــي تملك 
الــذي قدمته قوى  الطعن  نتيجة 
أمـــام المحكمة  التنسيقي  الإطـــار 
الجلسة  الاتحادية حول شرعية 
ادّعــى فيها  التي  الأولــى للبرلمان 
كلا الطرفين أنه «الكتلة الأكبر». 
(تفاصيل ص ٣)

زة
ِّ

دعوة لتطوير لقاحات جديدة بدل الجرعات المعز

«أوميكرون» سيصيب «نصف الأوروبيين» خلال شهرين
لندن: «الشرق الأوسط»

تــوقــعــت «مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة» أن يـــصـــاب أكـــثـــر من 
نصف سكان أوروبـــا بالمتحور 
«أومــــــــيــــــــكــــــــرون» مـــــــن فـــــيـــــروس 
«كورونا المستجد}، إذا استمرت 

وتيرة الإصابات الحالية.
أوروبــا  وقــال مدير منطقة 
فـــــي المـــنـــظـــمـــة هــــانــــس كـــلـــوغـــه، 
فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي أمـــــس: 
«بــهــذه الــوتــيــرة، يــتــوقــع معهد 

القياسات الصحية أن يصاب 
أكــثــر مــن ٥٠٪ مــن الــســكــان في 
(أومــــــيــــــكــــــرون) فــي  المـــنـــطـــقـــة بـــــــ
الثمانية  إلــى  الستة  الأســابــيــع 

المقبلة».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، حــذر 
خبراء منظمة الصحة العالمية، 
أمــــس، مــن أن الاكــتــفــاء بــإعــطــاء 
جــرعــات لــقــاح مــعــززة لا يشكّل 
للاستمرار  قابلة  استراتيجية 
في مواجهة المتحورات الناشئة، 
ودعــــــــوا إلــــــى لـــقـــاحـــات جـــديـــدة 
تحمي بشكل أفضل من انتقال 

العدوى.
وقالت اللجنة الاستشارية 
الفنية حــول «كــوفــيــد - ١٩» في 
مــنــظــمــة الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، في 

بــيــان: «ثــمــة حــاجــة إلـــى تطوير 
(كـــوفـــيـــد -  لـــقـــاحـــات مــــضــــادة لــــ
١٩) ذات فاعلية عالية للوقاية 
مـــن الإصـــابـــة وانــتــقــال الــعــدوى 
وأشــــــــكــــــــال الإصــــــــابــــــــة الــــــحــــــادة 

والوفاة».
وأودى وباء «كوفيد» بنحو 
ألـــــف شــخــص  ٥ مـــلايـــين و٥٠٠ 
فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. والــــولايــــات 
المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً 
ألــــــف وفــــــاة،  بــتــســجــيــلــهــا ٨٣٩ 
ألــفــاً)، ثم  الــبــرازيــل (٦٢٠  تليها 
الهند (٤٨٤ ألفاً)، وروسيا (٣١٧ 
ألفاً). وتسجل البيرو أعلى عدد 
 إلــى عــدد السكان 

ً
وفــيــات نسبة

تليها البوسنة والمجر.
 (تفاصيل ص ٤)

حوار «أطلسي ـ روسي» اليوم 
وموسكو «غير متفائلة»

باريس: ميشال أبو نجم

بعد الاجتماع الذي جمع نائبي 
الــولايــات المتحدة  وزيـــري خارجية 
وروسيا في جنيف ساعات أول من 
أمس (الاثنين)، يلتئم في مقر حلف 
شمال الأطلسي ببروكسل، اليوم، 
اجـــتـــمـــاع «روســـــــي - أطـــلـــســـي» هــو 
الأول من نوعه منذ عام ٢٠١٩. ويعد 
امــتــداداً لاجتماع  اجتماع بروكسل 
جنيف من حيث المواضيع المطروحة 
ومـــــن حـــيـــث إن المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي 

حاسم داخل الحلف.
وبعد محادثات جنيف، اتفق 
المـــســـؤولـــون الـــــروس والأمــيــركــيــون 
عـــلـــى مـــواصـــلـــة الـــــحـــــوار، مــــن دون 
يُـــــذكـــــر. كــمــا  تــســجــيــل أي اخـــــتـــــراق 

ســـارعـــت ويـــنـــدي شـــيـــرمـــان، نــائــبــة 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، إلـــى 
إطلاع الأمين العام للحلف الأطلسي 
الــدول  ينس ستولتنبرغ، وســفــراء 
الأوروبــيــة الحليفة، على مضمون 
لقائها مع نظيرها الروسي سيرغي 
ريـــــابـــــكـــــوف، فـــــي جـــنـــيـــف. وكــتــبــت 
شيرمان تغريدة أمــس، قالت فيها 
إنـــهـــا وســتــولــتــنــبــرغ «شـــــــددا عــلــى 
مقاربة موحدة للحلف الأطلسي إزاء 
روسيا و(أهمية) العثور على نقطة 
تـــوازن بــين الـــردع والــحــوار، وأكدنا 

دعمنا الذي لا يلين لأوكرانيا».
بـــدورهـــا، قــالــت مــوســكــو إنــهــا 
غير متفائلة بعد الجولة الأولى من 

المحادثات مع الولايات المتحدة.
(تفاصيل ص ١١)

كوريون جنوبيون يشاهدون عبر التلفزيون في سيول عملية إطلاق 
جارتهم الشمالية صاروخاً باليستياً أمس. وتحدت بيونغ يانغ خصومها 

في المنطقة بإطلاق ثاني «باليستي» خلال أسبوع بلغت سرعته عشرة 
أضعاف سرعة الصوت، حسب سيول (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ١١)

كوريا الشمالية تتحدى 
«ثاني باليستي» خلال أسبوع بـ
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قال في كلمة بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه الحكم: نشعر بالرضى تجاه التغير الإيجابي

سلطان عمان: نتطلع إلى أن تكون بلادنا وجهة استثمارية
الدمام: ميرزا الخويلدي

أكـــــد الـــســـلـــطـــان هــيــثــم بــن 
طــــــــــارق، ســــلــــطــــان عـــــمـــــان، أن 
حكومته تحث على استثمار 
رؤوس الأموال المحلية، مؤكداً 
أن الاســتــثــمــار المــحــلــي إحــدى 
الـــــركـــــائـــــز لــــتــــنــــويــــع مــــصــــادر 

الدخل.
وأكـــد الــســلــطــان هيثم بن 
فـــي كــلــمــتــه بمناسبة  طـــــارق، 
الذكرى الثانية لتوليه الحكم، 
عــلــى أهــمــيــة الــقــطــاع الــخــاص 
في توفير فرص العمل. وقال 
بـــلادنـــا  تــــكــــون  «نـــتـــطـــلـــع لأَن 
وِجــهــة اســتــثــمــاريــة رائـــــدة، لا 
ز  ما في المجالات التي تعزِّ سيَّ
الــرامــيــة لتوسيعِ  تــوجــهــاتــنــا 
حـــجـــمِ اقـــتـــصـــادنـــا الـــوطـــنـــي، 
وتــــنــــويــــعِ مـــــصـــــادرِ الــــدخــــل». 
مــــــؤكــــــداً أن ســـلـــطـــنـــة عـــمـــان 
«تـــتـــمـــتـــع بـــمـــزايـــا تــنــافــســيــة، 
وإمـــكـــانـــيـــات كـــبـــيـــرة، وفــــرصٍ 
واعــــــدة يــنــبــغــي اســتــغــلالُــهَــا، 
وســــــــتــــــــســــــــخــــــــر الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الـــدولـــة جميعاً،  ومــؤســســات 
كــل جــهــودهــا وطــاقــاتــهــا، في 

تعاون وتكاملٍ».
مـــــضـــــيـــــفـــــاً: «ســـــنـــــحـــــرِص 
خـــــلال المـــرحـــلـــة الــــقــــادمــــة، مــن 
عمرِ نهضتنا المتجددة؛ على 
الانتقال بالأداء الحكومي، من 
مستوى الحلول الاضطرارية، 
إلـــــــــى مـــــســـــتـــــوى آخـــــــــــر، أكــــثــــر 
ديـــــمـــــومـــــة، يــــتــــم فــــيــــه إرســـــــاء 
مجموعة، من الحلولِ الشاملة 

التي تضع النمو الاقتصادي، 
والاســتــدامــة المالية، ورفاهية 

مهَا». المجتمعِ في أول سلَّ
الــســلــطــان هيثم بن  وقـــال 
طــــــارق: «أداؤنــــــــا الاقـــتـــصـــادي 
والمالي في تحسن وفقا لما هو 

مخطط له لرؤية ٢٠٤٠».
مضيفاً: «جعلنا الشباب 
فــي صميم اهــتــمــام حكومتنا 

لإشراكهم في بناء الوطن».
وقــال: «تــدركــون ما مررنا 
به من تحديات، تعاملنا معها 
بحكمة وصبر، ومضينا قدماً 
في تنفيذ خططنا وبرامجنا 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، 
مـــســـتـــرشـــديـــن بـــــرؤيـــــة عـــمـــان 

داؤنـــــــــــــــا 
َ
أ فــــتــــحــــســــن   ،٢٠٤٠

الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي، وبــدأنــا 
 النماء 

َ
نكمِل لكم ومعكم طريق

والازدهار».
وأضـــــاف الــســلــطــان هيثم 
بــن طـــارق: «لــقــد كــان ولا يــزال 
هــــدف اســـتـــدامـــة قــــدرة الــدولــة 
على الوفاء بالتزاماتها المالية، 
أســمــى أهـــــداف هــــذه المــرحــلــة، 
وأنـــنـــا نــشــعــر بـــالـــرضـــا تــجــاه 
التغييرِ الإيجابي؛ لمسارِ الأداء 

ن كثيراً». المالي، الذي تحسَّ
ومــضــى يــقــول، إن التغير 
الإيــجــابــي لمــســاء الأداء المــالــي 
عــــــــــــــززه الأمــــــــــــــر الــــســــلــــطــــانــــي 
«بـــــالـــــتـــــوســـــعِ فـــــي سِــــيــــاســــات 

التحفيزِ الاقــتــصــادي، وبــنــاء 
مــنــظــومــةِ حِــمــايــة اجــتــمــاعــيــة 
توفر للمواطنين حياة كريمة، 
لِـــتـــعـــطِـــيَ هــــذا الــتــحــســن بــعــداً 

إنسانياً».
وقـــال: «نتطلع لأن تــؤدي 
قـــــطـــــاعـــــات الــــــــدولــــــــة الــــعــــامــــة 
والخاصة لتوفير فرص عمل 

لأبنائنا المؤهلين».
وقـــــــال: «لـــقـــد اســتــبــشـــــرنــا 
نجز في ملفِ التوظيفِ، 

ُ
بما أ

خلالَ العامِ المنصـرمِ، بتشغيلِ 
ــمَ صعوبة المرحلة، 

ْ
رُغ أبنائِنا 

بــأمــلٍ مــقــرون بحزم؛  ونتطلع 
قـــطـــاعـــات  تــــقــــوم جـــمـــيـــع  نْ  لأَِ
الـــــدولـــــة، والــــقــــطــــاع الـــخـــاص، 
الذي ينتظَر منه أن يؤدي دوره 
المـــأمـــول فـــي حــركــة الــتــوظــيــف 
بــاعــتــبــارِه المــحــرك الأســاســي، 
للاقتصاد والتنمية؛ لتوفيرِ 
فـــرصِ عــمــلٍ لأبنائنا وبناتنا 
لِين، وتأهيلِ من يحتاج  المُؤهَّ
مــنــهــم إلـــى المـــهـــارات الـــلازمـــة؛ 

للانخراط في سوقِ العمل».
ومـــــــضـــــــى يــــــــقــــــــول: «أمــــــــا 
أبناؤنا وبناتنا رواد ورائدات 
الأعــــمــــال الـــذيـــن يـــرغـــبـــون في 
تأسيسِ مشارِيعِهِم الخاصة؛ 
فـــإنـــنـــا عـــــازمـــــون عـــلـــى الأخــــذ 
بـــأيـــديـــهـــم، وتــشــجــيــعِ بـــرامِـــج 
رِيادة الأعمال، وتقديمِ الدعم، 
والحوافزِ اللازمة، للمؤسسات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، نظراً 
لدورِها المحوري، في تنشيطِ 
الحركة الاقتصادية، وتوفيرِ 

المزيد من فرصِ العملِ».

 السلطان هيثم بن طارق في كلمته بمناسبة الذكرى الثانية
 لتوليه الحكم (الشرق الأوسط)

مجلس الوزراء أقرّ اتفاقية بين المملكة وقطر في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص

السعودية تجدد ترحيبها بالمبادرة الأممية للحوار في السودان
نيوم: «الشرق الأوسط»

جــدد مجلس الـــوزراء السعودي 
تـــرحـــيـــب بــــــــلاده بــــمــــبــــادرة الــــحــــوار 
الـــســـودانـــيـــة الـــتـــي تـــرعـــاهـــا مــنــظــمــة 
الأمــــم المــتــحــدة، ودعــمــهــا كـــل مـــا من 
شأنه وحدة وصون الأمن والاستقرار 

والنماء في السودان.
كـــمـــا تـــطـــرق المـــجـــلـــس فــــي إطــــار 
اســــتــــعــــراضــــه مـــــجـــــريـــــات الأحـــــــــداث 
وتطوراتها على الساحتين الإقليمية 
والــدولــيــة إلـــى مــا تــولــيــه المملكة من 
حرص على تحقيق الأمن والاستقرار 
في الجمهورية اليمنية، ورفع المعاناة 
الإنــســانــيــة عـــن «شــعــبــهــا الــشــقــيــق»، 
وما يبذله «تحالف دعم الشرعية في 
الــيــمــن» فــي هـــذا الــســيــاق مــن جهود 
لـــدرء الــتــهــديــد عــن المــنــطــقــة، وتــأمــين 
حـــركـــة المـــلاحـــة الــبــحــريــة والـــتـــجـــارة 
الـــعـــالمـــيـــة، مــــع اســـتـــمـــرار انــتــهــاكــات 
ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة 
إيــران للقانون الدولي الإنساني  من 

والقوانين المتعلقة بالبحار.
جــاء ذلــك ضمن الجلسة المرئية 
التي عقدها مجلس الوزراء، برئاسة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، حيث أطلع المجلس 
عــلــى فــحــوى الـــلـــقـــاءات والمــحــادثــات 
الــتــي جــرت خــلال الأســبــوع لتطوير 
الــــعــــلاقــــات ومــــــد جــــســــور الـــتـــعـــاون 
وتنميته مع عدد من دول العالم في 

مختلف المجالات، بما يخدم المصالح 
المـــشـــتـــركـــة وجــــهــــود تــحــقــيــق الأمــــن 

والسلم الدوليين.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي 
وزيــر الإعــلام المكلف، لوكالة الأنباء 
اتــخــذ جملة  الــســعــوديــة، أن المجلس 
من القرارات، حيث وافق على تعديل 
المــــــادة (٧) مـــن الاتـــفـــاقـــيـــة الإطـــاريـــة 
الــدولــي للطاقة  لتأسيس التحالف 
المــوافــق عليها بالمرسوم  الشمسية، 
المــلــكــي رقـــــم: م- ٧٨ وتـــاريـــخ ١٨- ٦- 
١٤٤١هــــــ، لــتــكــون بــالــنــص الــــوارد في 
القرار، ووافق على مذكرة تفاهم في 
شأن المشاورات السياسية بين وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة ونــظــيــرتــهــا 
النرويجية، كما وافق على انضمام 
المــــمــــلــــكــــة إلــــــــى الــــتــــحــــالــــف الــــعــــالمــــي 
للمحيطات، وقيام وزارة الخارجية 
بـــاســـتـــكـــمـــال الإجـــــــــــراءات الــنــظــامــيــة 

اللازمة لذلك.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم 
بين منظمة السياحة العالمية ووزارة 
الـــســـيـــاحـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة لإنـــشـــاء 
أكاديمية دولية بالتعاون مع منظمة 
الـــســـيـــاحـــة الـــعـــالمـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلأمــم 
المــتــحــدة، والمــوافــقــة عــلــى الترتيبات 

التنظيمية للأكاديمية.
وقــــرر المــجــلــس تــفــويــض رئــيــس 
هيئة حقوق الإنــســان، أو من يُنيبه، 
الــقــطــري، في  بالتباحث مــع الجانب 
شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون 

فـــي مــجــال مــكــافــحــة جـــرائـــم الاتــجــار 
بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان 
فــــي الـــســـعـــوديـــة والـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
لمكافحة الاتجار بالأشخاص في قطر.
وتــفــويــض رئــيــس مجلس إدارة 
مـــديـــنـــة المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز لــلــعــلــوم 

والتقنية، أو من يُنيبه، بالتباحث مع 
الجانب الأوكــرانــي فــي شــأن مشروع 
اتفاقية بــين حكومة المملكة العربية 
السعودية وحكومة أوكرانيا في مجال 
العلوم والتقنية والابتكار، والموافقة 
على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة 

للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة 
في السعودية وهيئة المراقبة المالية 
فــي أوكــرانــيــا فيما يتعلق بالتعاون 
في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل 
الأمــــوال وتــمــويــل الإرهــــاب والــجــرائــم 

ذات الصلة.

وقــــــــــرر المــــجــــلــــس تــــعــــديــــل عــــدد 
الـــريـــاضـــة،  تــنــظــيــم وزارة  مـــــواد  مـــن 
الــصــادر بــقــرار مجلس الــــوزراء رقــم: 
٩٥ وتــاريــخ ٥- ٢- ١٤٤٢هــــ، ومــن ذلك 
المــادة  تعديل الفقرتين (٦) و(٧) مــن 
(الثانية)، لتكونا بالنصين الآتيين: 
الــــتــــرخــــيــــص لإقـــــامـــــة مـــنـــشـــآت   -٦»
ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، 
وإقامة الفعاليات الرياضية ومراكز 
ومـــعـــاهـــد الــــتــــدريــــب الــــريــــاضــــي. ٧- 
وضع قواعد ومعايير إنشاء المرافق 
والمنشآت الرياضية، ومراكز ومعاهد 
التدريب الرياضي، وإدارتها»، كذلك 
المــركــز الوطني للنخيل  قــرر تحويل 
والــــتــــمــــور الــــتــــابــــع لاتـــــحـــــاد الـــغـــرف 
الـــتـــجـــاريـــة الـــســـعـــوديـــة، إلـــــى مــركــز 
يرتبط تنظيمياً بوزير البيئة والمياه 
والــزراعــة، والموافقة على الترتيبات 
الــتــنــظــيــمــيــة لـــلـــمـــركـــز، ووافـــــــق عــلــى 
اعتماد الحساب الختامي لجامعة 

بيشة لعام مالي سابق.
ووافـــــــــق المـــجـــلـــس عـــلـــى تــعــيــين 
وتـــــرقـــــيـــــات لـــلـــمـــرتـــبـــتـــين الـــخـــامـــســـة 
عشرة والرابعة عشرة، وتعيين على 
وظيفة سفير، واطّــلــع على عــدد من 
المـــوضـــوعـــات الـــعـــامـــة المــــدرجــــة على 
جــــدول أعــمــالــه، مــن بينها تــقــريــران 
ســــنــــويــــان لـــهـــيـــئـــة الـــــهـــــلال الأحــــمــــر 
السعودي، والهيئة الملكية لمحافظة 
الـــعـــلا، واتـــخـــذ مـــا يـــلـــزم حـــيـــال تلك 

الموضوعات.

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه الجلسة المرئية لمجلس الوزراء (واس)

«البرنامج السعودي» في اليمن يدعم تدريب ٦٦٠ شاباً وشابة لتمكينهم اقتصادياً
عدن: «الشرق الأوسط»

بـــــالـــــشـــــراكـــــة مــــــع الــــبــــرنــــامــــج 
الــســعــودي لتنمية وإعــمــار اليمن 
ومؤسسة الوليد الإنسانية، نفذت 
مــؤســســة الــيــمــن لــلــتــدريــب بــهــدف 
التوظيف البرنامج التدريبي الأول 
لإعــداد ١٠٠ شــاب وشابة كمرحلة 
أولى من أصل ٦٦٠ يجري إعدادهم 
لسوق العمل وتمكينهم اقتصادياً 
في مكونين رئيسيين خــلال العام 

الحالي.
وأكـــــــد مــــديــــر فـــــرع الـــبـــرنـــامـــج 

الــســعــودي لإعــــادة تنمية وإعــمــار 
الــيــمــن، المــهــنــدس أحــمــد مــدخــلــي، 
حــــــرص الــــبــــرنــــامــــج عـــلـــى تــأهــيــل 
الشباب والشابات ورفع كفاءاتهم 
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى فــــــــرص الـــعـــمـــل 
المختلفة والتي تساهم في تحسين 
ظروفهم المعيشية، مستعرضاً أهم 
الــدعــم للبرنامج السعودي  أوجـــه 
لإعــــادة إعــمــار وتــنــمــيــة الــيــمــن في 
المــجــالات الخدمية المختلفة، وفي 
المقدمة الصحة والطرقات والتعليم 

والجوانب المهنية، وغيرها.
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، اســــــتــــــعــــــرض 

المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة اليمن 
للتدريب، أهمية البرامج التدريبية 
التأهيلية التي تنفذها المؤسسة 
بالشراكة مع البرنامج السعودي 
لتنمية وإعــمــار الــيــمــن، قــائــلاً، إن 
المشروع يستهدف (٦٦٠) مستفيداً 
ومستفيدة من الشباب والفتيات 
الــبــاحــثــين عــن عــمــل، مــنــهــم (٥٠٠) 
شــاب وشــابــة مــن طــلاب وطالبات 
عـــلـــى وشـــــك الـــتـــخـــرج مــــن جــامــعــة 
عدن في برنامج الاستعداد لسوق 
العمل، و(٦٠) في التوظيف الذاتي 
لخريجي الثانوية العامة، و(١٠٠) 

شاب وفتاة تأهيل وتدريب بهدف 
إلــى مقرات  التوظيف وإيــصــالــهــم 
الـــعـــمـــل لـــــدى الــكــثــيــر مــــن شـــركـــات 
القطاع الخاص بحسب تفاهمات 

مسبقة.
وأضاف، أن البرنامج التدريبي 
يــحــتــوي عــلــى الــكــثــيــر مـــن الـــورش 
التدريبية والتأهيلية التي ستسهم 
فـــي تــعــزيــز مــــهــــارات المــســتــفــيــديــن 
وجــعــلــهــم الــخــيــار الأمـــثـــل لأربــــاب 
الـــعـــمـــل المـــحـــتـــمـــلـــين، مـــثـــل الـــدعـــم 
النفسي والنجاح في مقر العمل، 
المــهــنــيــة، وتكنولوجية  والــتــلــمــذة 

المعلومات، واللغة الإنجليزية.
إلى ذلك، شدد المدير التنفيذي 
لـــبـــنـــك عــــــدن لـــلـــتـــمـــويـــل الأصــــغــــر، 
يـــــعـــــقـــــوب ثـــــــابـــــــت، عـــــلـــــى أهــــمــــيــــة 
الانــســجــام والــــــروح الــعــالــيــة الــتــي 
تحلى بها المــشــاركــون فــي الـــدورة 
وتــفــاعــلــهــم الــكــبــيــر مـــع مـــا تــلــقــوه 
مــن علوم ومــعــارف ستمكنهم من 
تعزيز قدراتهم في مواقع العمل، 
خصوصاً وقد تم توزيعهم حسب 

التخصصات والرغبات.
وأشــــــــاد المــــتــــدربــــون بــجــهــود 
ودعــــــــم المـــنـــظـــمـــين لــــــلــــــدورة، وفـــي 

ــــبــــرنــــامــــج الــــســــعــــودي  المــــقــــدمــــة ال
ومــؤســســة الــيــمــن لــلــتــدريــب وبنك 

عدن للتمويل الأصغر.
وعلى الصعيد نفسه في معهد 
«مــهــاراتــي»، اطلع مدير البرنامج 
الــســعــودي ومــديــر مؤسسة اليمن 
لــــلــــتــــدريــــب، عـــلـــى مـــســـتـــوى ســيــر 
الــــدورات التأهيلية في  العمل فــي 
كل من مجالات الحاسوب وصيانة 
الهواتف وصيانة تكييف وتبريد، 
والـــحـــيـــاكـــة وكــــهــــربــــاء الـــســـيـــارات 
وتــــجــــفــــيــــف وتــــغــــلــــيــــف الأغــــــذيــــــة، 
والــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي. حيث 

أشــــــــــادوا بـــمـــســـتـــوى الاســـتـــيـــعـــاب 
الذي أبداه المشاركون في الدورات 
المــهــنــيــة المــخــتــلــفــة، وحــثــوهــم على 
المــــزيــــد مــــن الاهــــتــــمــــام والمـــشـــاركـــة 
الــدورات  الفاعلة للخروج من تلك 
بـــــمـــــزيـــــد مـــــــن اكـــــتـــــســـــاب الــــعــــلــــوم 
والمــعــارف التي تعزز قدراتهم في 
المــهــن الــحــرفــيــة المــخــتــلــفــة. ويــأتــي 
اتــفــاقــيــة  مـــشـــروع مستقبل ضــمــن 
تنموية وقعها البرنامج السعودي 
الــيــمــن ومؤسسة  لتنمية وإعــمــار 
الـــولـــيـــد الإنــســانــيــة فـــي ١٢ يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠٢١ مع مؤسسة 

التعليم من أجــل التوظيف بهدف 
تــنــفــيــذ مـــشـــروع «المــســتــقــبــل: بــنــاء 
المستقبل للشباب اليمني». يشار 
إلى أن البرنامج السعودي لتنمية 
وإعـــمـــار الــيــمــن قـــدّم أكــثــر مــن ٢٠٤ 
مشاريع ومبادرات تنموية نفذها 
المــحــافــظــات اليمنية؛  فــي مختلف 
خـــــدمـــــة لـــلـــشـــعـــب الــــيــــمــــنــــي فــــــي ٧ 
قطاعات أساسية، وهي: التعليم، 
والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة 
والـــثـــروة الــســمــكــيــة، وبــنــاء قـــدرات 
المــؤســســات الــحــكــومــيــة بــالإضــافــة 

إلى البرامج التنموية.

قلق أممي من استخدام الحوثيين موانئ الحديدة لأغراض عسكرية
عدن: علي ربيع

بـــعـــد مــــــرور أكـــثـــر مــــن أســـبـــوع 
عــلــى قـــيـــام المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المـــــدعـــــومـــــة مــــــن إيـــــــــــران بـــقـــرصـــنـــة 
سفينة الشحن الإماراتية (روابــي) 
لـــــــدى عـــــبـــــورهـــــا الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر، 
أعـــربـــت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــدعــم 
اتـــفـــاق الـــحـــديـــدة (أونـــمـــهـــا)، أمــس 
(الثلاثاء)، عن قلقها من استخدام 
موانئ الحديدة لأغراض عسكرية، 
داعية الميليشيات إلى تمكينها من 

التفتيش.
وبــــحــــســــب مـــــا أكـــــــــده تـــحـــالـــف 

دعــــم الــشــرعــيــة فـــي غــيــر مــنــاســبــة، 
حولت الميليشيات الحوثية موانئ 
الــــحــــديــــدة، إلـــــى مــــواقــــع لأعــمــالــهــا 
الــعــدائــيــة الــتــي تــســتــهــدف المــلاحــة 
الدولية جنوبي البحر الأحمر، إلى 
المــوانــئ ذات الطبيعة  جــانــب جعل 
المـــدنـــيـــة مـــقـــار لــتــجــمــيــع الأســلــحــة 
والـــــــــزوارق المــفــخــخــة والـــصـــواريـــخ 

والطائرات المسيرة.
وأكـــــدت الــبــعــثــة فـــي بــيــان لها 
حرصها على عدم استخدام موانئ 
الــــحــــديــــدة «لأغـــــــــراض عـــســـكـــريـــة»، 
وقـــــــالـــــــت، إنـــــهـــــا طــــلــــبــــت «الــــقــــيــــام 
بــــإجــــراءات الــتــفــتــيــش الــتــي تعتبر 

جــــزء مـــن تــفــويــضــهــا، وتـــقـــف على 
أهــبــة الاســتــعــداد لمــعــالــجــة شــواغــل 

عسكرة الموانئ».
وفـــــــي حـــــين تـــتـــهـــم الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية البعثة الأممية بأنها فقدت 
مشروعيتها لجهة عدم قدرتها على 
إلزام الحوثيين بتنفيذ بنود «اتفاق 
اســتــوكــهــولــم» فـــي الـــشـــق الــخــاص 
منه بالحديدة، قالت البعثة، إنها 
«تذكّر الأطراف المعنية بأن الموانئ 
تعتبر شريان الحياة للملايين من 

المواطنين اليمنيين».
وناشدت في بيانها «الأطراف 
المـــعـــنـــيـــة لـــحـــل هــــــذه الـــقـــضـــيـــة مــع 

الالتزام بضبط النفس، وأن تعطى 
الأولـــويـــة الــقــصــوى لــلــحــفــاظ على 
الـــطـــابـــع المـــدنـــي لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والمنشآت العامة، وضمان حماية 
المــــوانــــئ بـــمـــا يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة 

الشعب اليمني».
وســـبـــق أن طــالــبــت الــحــكــومــة 
اليمنية البعثة الأممية بنقل مقرّها 
مـــن المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
الحوثيين إلى منطقة محايدة مما 
يــمــكّــنــهــا مــن الــقــيــام بــمــهــامــهــا، في 
يـــرى الكثير مــن السياسيين  وقـــت 
اليمنيين أن البعثة بــات وجودها 
غير ذي جدوى بعد أن قامت القوات 

اليمنية المشتركة بإعادة التموضع 
والانــتــشــار جــنــوبــاً خـــارج الــحــدود 
المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـــــي «اتـــــفـــــاق 

استوكهولم».
وإلى جانب استخدام الحوثيين 
موانئ الحديدة كثكنات عسكرية، 
تــرفــض الجماعة حتى الآن تنفيذ 
أي بــنــد فـــي الاتـــفـــاق المـــبـــرم أواخــــر 
٢٠١٨، خاصة فيما يتعلق بتوريد 
عائدات الموانئ إلى الحساب البنكي 
الــخــاص والــقــيــام بــصــرفــهــا رواتـــب 

للموظفين المدنيين.
وكــانــت وســائــل إعـــلام حوثية 
بـــثـــت قـــبـــل أيــــــــام صــــــــوراً لـــقـــادتـــهـــا 

الــعــســكــريــين تــجــمــعــهــم مــــع نــائــبــة 
رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق 
الحديدة، بالقرب من أحد المواقع في 
الميناء الرئيسي، مع الزعم أن الميناء 

خالٍ من وجود أي أسلحة.
يـــشـــار إلــــى أن دولـــــة الإمــــــارات 
العربية المتحدة كانت سلمت الأحد 
الماضي رسالة احتجاج إلى أعضاء 
مجلس الأمن الدولي ورئيسته لهذا 
الشهر سفيرة النرويج منى بول؛ 
احتجاجاً على اختطاف الميليشيات 

سفينة الشحن «روابي».
وجاء في الرسالة، أن السفينة 
اختُطفت على مسافة ٢٥ ميلاً بحرياً 

غربي ميناءي الصليف والحديدة 
اليمنيين، وأن الميليشيات الحوثية 
تستمر حالياً في احتجاز السفينة 
المختطفة بالقوة وطاقم بحارتها 
وبصورة غير مشروعة أو قانونية.

الــــــــرســــــــالــــــــة، أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
الـــســـفـــيـــنـــة «كــــــانــــــت تـــســـيـــر ضــمــن 
خــــط مـــلاحـــي دولـــــــي، فــــي طــريــقــهــا 
مــــن جــــزيــــرة ســـقـــطـــرى فــــي الــيــمــن، 
إلـــى مــيــنــاء جــــازان فــي الــســعــوديــة. 
وحـــمـــولـــتـــهـــا كــــانــــت مـــــن المــــعــــدات 
المدنية»، مشيرة إلى أن الميليشيات 
أوقفوا عمل نظام التعريف التلقائي 
بهوية السفينة على مسافة ١٨ ميلاً 

بــحــريــاً مــن مــيــنــاء الــصــلــيــف، وإلــى 
أن طــاقــم الــســفــيــنــة يــتــكــون مـــن ١١ 
بحاراً من جنسيات مختلفة، وهم 
سبعة هنود وإثيوبي وإندونيسي 

وفلبيني وآخر من ميانمار.
وكـــان تــحــالــف دعـــم الشرعية 
في اليمن، أكد، أن أعمال القرصنة 
الـــحـــوثـــيـــة وعـــســـكـــرة المــــوانــــئ فــي 
الــحــديــدة، تمنحه الــحــق فــي رفــع 
الــحــصــانــة المــدنــيــة عــنــهــا، مــشــدداً 
عــلــى ســرعــة الإفــــراج عــن السفينة 
وحمولتها وطاقمها، مع التلويح 
بـــإمـــكـــانـــيـــة اســــتــــخــــدام الــــقــــوة إذا 

اقتضى الأمر.

المالكي: العملية تشمل جميع المحاور والجبهات وهدفها نقل البلاد للنماء والازدهار 

التحالف يطلق من شبوة «المحررة» عملية «حرية اليمن السعيد»
الرياض: عمر البدوي 

عدن: علي ربيع

عــلــى وقـــع الانــتــهــاء مــن تطهير 
جــمــيــع مـــديـــريـــات مــحــافــظــة شــبــوة 
الــيــمــنــيــة مـــن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
واقـــــــتـــــــراب الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة 
مـــن تــحــريــر أولـــــى مـــديـــريـــات مـــأرب 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، أعـــــلـــــن تــــحــــالــــف دعــــم 
الشرعية في اليمن أمــس (الثلاثاء) 
إطلاق عملية «حرية اليمن السعيد» 

على جميع المحاور والجبهات.
إعلان التحالف جاء على لسان 
المتحدث باسمه العميد الركن تركي 
المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده 
في مدينة عتق مركز محافظة شبوة 

رفقة محافظها عوض العولقي.
ووصـــــف المـــالـــكـــي الانـــتـــهـــاء من 
تطهير جميع مــديــريــات شــبــوة من 
الميليشيات الحوثية بأنها «لحظات 
تـــاريـــخـــيـــة». وقـــــال «شـــبـــوة جمعت 
اليمنيين فــي لحظة حــرجــة» مثمناً 
الـــتـــضـــحـــيـــات الــــتــــي قــــدمــــت مـــــن كــل 

المشاركين في تحرير المحافظة.
وأعـــــلـــــن المــــالــــكــــي بــــــدء انـــطـــلاق 
عـــمـــلـــيـــة «حـــــريـــــة الـــيـــمـــن الـــســـعـــيـــد» 
صــبــاح الــثــلاثــاء فــي جميع المــحــاور 
والجبهات، وقــال إن هــدف العملية 

«نقل البلاد إلى النماء والازدهار».
وأكـــد المتحدث بــاســم التحالف 
«أن الشعب اليمني الكريم يستحق 
الحياة وأنه يملك كثيرا من المقومات 
الــعــمــلــيــات  لــــم تــســتــغــل، وأن  الـــتـــي 
الــعــســكــريــة، تـــركـــز عــلــى نــقــل الــيــمــن 
كبلد للتاريخ والثقافة والحضارة، 
إلى الرخاء والازدهــار وإلى مصاف 

الــدول الخليجية، وذلك بعد تحرير 
كامل أراضيه».

وأوضح أن العملية العسكرية، 
الــتــي بـــدأت فــجــر الــثــلاثــاء، سبقتها 
تــــهــــيــــئــــة الــــبــــيــــئــــة الاســـــتـــــخـــــبـــــاريـــــة 
والــعــمــلــيــاتــيــة فـــي جــمــيــع الــجــبــهــات 
والمـــحـــاور مــنــذ ثــلاثــة أيــــام، وشملت 
هـــيـــكـــلـــة واســـــعـــــة لـــكـــل الــتــشــكــيــلات 
العسكرية والقتالية، بدعم من قيادة 
قوات التحالف، وقال «الهدف واضح، 
نــقــوم بــعــمــلــيــات عــســكــريــة تــتــجــاوز 
المفهوم الحربي التقليدي، في سبيل 
تطهير اليمن، وجعله آمناً مستقراً، 
والتأسيس لمرحلة قادمة يتمتع فيها 

اليمن بالنماء والازدهار».
وأضـــــاف «شـــبـــوة الــتــي جمعت 
كــل اليمنيين باختلاف انتماءاتهم 
السياسية والــحــزبــيــة، تــأتــي ضمن 
مرحلة حاسمة في الصراع، تستلزم 

الــقــيــادة السياسية،  الالــتــفــاف حــول 
ضــــد المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، الــتــي 
ترفض السلام وتصرّ على الحرب».

وقــــــــــال «الـــــعـــــمـــــل مـــســـتـــمـــر مــع 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، والمــحــلــيــة في 
المــحــافــظــات والمـــديـــريـــات، بالتركيز 
على العمل الإنساني، وهناك كثير 
مـــــن الــــنــــازحــــين فـــــي شــــبــــوة وبــقــيــة 
مناطق اليمن، وتقوم مراكز الإغاثة 
السعودية والدولية بعملها في هذا 
الإطـــار، مع جهود مستمرة لتأهيل 
المـــــؤســـــســـــات الـــيـــمـــيـــنـــة فـــــي جــمــيــع 

المحافظات».
وشــــــــدد المــــالــــكــــي عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
«توحيد الجهود، والرأي والكلمة». 
وأكـــــد أن ذلــــك «ســيــنــقــل الــيــمــن إلــى 
مرحلة جديدة، بالتزامن مع تطهير 
كــامــل الــبــلاد مــن الأفــكــار التوسعية 

والأعمال الخبيثة».

وتابع بالقول «قــوات التحالف 
الدائم والثابت في  ملتزمة بنهجها 
تــصــحــيــح كـــل مـــا يـــلـــزم تــصــحــيــحــه، 
ومن ذلك الفيديو الذي جرى تمريره 
فــي التعامل  نتيجة خــطــأ هــامــشــي 
مـــــع المــــــصــــــادر، لـــكـــن ذلــــــك لا يــعــنــي 
عـــــدم عـــســـكـــرة الـــحـــوثـــيـــين لــلــمــوانــئ 
واســــتــــخــــدامــــهــــا الأعـــــــيـــــــان المـــدنـــيـــة 
لارتكاب الانتهاكات، وأن هناك أدلة 
عديدة وواضحة على تهريب إيران 
السلاح وإمداد الحوثيين عن طريق 

الحديدة وبحر العرب».
من جهته، أعلن محافظ شبوة 
الــعــولــقــي، تــحــريــر المحافظة  عـــوض 
بشكل كامل، من قبضة الميليشيات 
ــأنــه «يـــوم  الــحــوثــيــة، واصـــفـــاً ذلــــك بـــ
عظيم ينحت في صفحات التاريخ». 
كـــــمـــــا أشــــــــــــاد بـــــجـــــهـــــود الــــتــــحــــالــــف 
بقيادة السعودية والإمــــارات، وأكــد 
«أنـــــــه شــــريــــك حــقــيــقــي فــــي صــنــاعــة 

الانتصارات».
ووجــــــــــــه المــــــحــــــافــــــظ الــــعــــولــــقــــي 
شــكــره للقيادة السياسية اليمنية، 
والتحالف، وقــوات الجيش الوطني 
وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية، 
عــــلــــى جـــــهـــــودهـــــم الـــــتـــــي تـــضـــافـــرت 
لتحقيق الانتصارات التي استغرقت 
٢٤٠ ساعة لتحرير مديريات بيحان 
وعسيلان وعين، وثمّن الدعم الجوي 
الذي قدمه تحالف دعم الشرعية في 

استعادة المحافظة. 
وقال «العملية الناجحة لتحرير 
المحافظة، ستكون نموذجاً للاقتداء 
به في التعامل مع بقية المحافظات 
الــــيــــمــــنــــيــــة الـــــتـــــي تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 

ميليشيات الحوثي».

مركبة مدمرة للحوثيين استهدفتها غارة تابعة قوات التحالف (أ.ف.ب)

رسالة لخادم الحرمين 
من الرئيس الجزائري 

تتعلق بدعم 
العلاقات الثنائية

الرياض: «الشرق الأوسط»

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك 
الــعــزيــز، رســالــة خطية،  سلمان بــن عبد 
من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، 
تتناول العلاقات الثنائية الأخوية المتينة 
والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين، 
وســبــل دعــمــهــا وتــعــزيــزهــا فـــي مختلف 

المجالات وعلى الأصعدة كافة.
تــســلــم الـــرســـالـــة الأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال 
استقباله أمس بالعاصمة الرياض نظيره 
الــجــزائــري رمــطــان لعمامرة. فيما بحث 
اللقاء، العلاقات الثنائية بــين البلدين، 
وســـبـــل تـــعـــزيـــزهـــا فــــي شـــتـــى المــــجــــالات، 
 إلــى تــبــادل وجــهــات النظر حيال 

ً
إضــافــة

القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المشترك.
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غداة رفع اسم العراق من قائمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إشادة بدور دبلوماسية بغداد 
في تفادي عقوبات أوروبية

بغداد: فاضل النشمي

رحّب كثير من الأوساط الاقتصادية والسياسية 
العراقية بالقرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، أول 
من أمس، ويتعلق برفع اسم العراق من لائحة الدول 
عالية المخاطر في غسل الأمـــوال وتمويل الإرهــاب. 
ونــظــرت تــلــك الأوســـــاط إلـــى الـــقـــرار بــوصــفــه نجاحاً 
لــلــدبــلــومــاســيــة الــعــراقــيــة مـــن جــهــة، وخـــطـــوة مهمة 
وإيجابية في اتجاه دعم اقتصاد البلاد المتعثر، من 

جهة أخرى.
وطــبــقــاً لــلــخــارجــيــة الــعــراقــيــة، فـــإن قــــرار الــرفــع 
جاء نتيجة «ارتقاء العراق بإجراءاته إلى مستوى 
المــتــطــلــبــات الـــدولـــيـــة»، إلـــى جــانــب تــضــافــر الــجــهــود 
الدبلوماسية وتعاون «الجهات الوطنية من وزارة 
المــالــيــة والــبــنــك المـــركـــزي الـــعـــراقـــي وبــقــيــة الــجــهــات 

الساندة لها».
وقــــال رئــيــس الـــــوزراء مصطفى الــكــاظــمــي، في 
تغريدة عبر «تــويــتــر»: إن «قـــرار الاتــحــاد الأوروبـــي 
رفـــع اســـم الـــعـــراق مــن قــائــمــة الــــدول عــالــيــة المــخــاطــر 
فــي غــســل الأمـــــوال وتــمــويــل الإرهـــــاب خــطــوة مهمّة 
في تكريس الدبلوماسية العراقية الفاعلة لخدمة 
الــوطــن». وأضـــاف أن «الــجــهــود الحكومية  مصالح 
والدبلوماسية مستمرة على صعد مختلفة لوضع 

العراق في المكانة التي يستحقها».
وكانت وزارة الخارجية العراقية قالت، الأحد 
المــــاضــــي، إن «بــعــثــة المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة ســلّــمــت 
الـــوزراء مصطفى الكاظمي رســالــة تضمنت  رئيس 
رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبــي للدول 
ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب». وأضافت أن «البعثة هنأت العراق 
عــلــى مـــا تـــم اتـــخـــاذه مـــن إجـــــــراءات وجـــهـــود كــبــيــرة 
لتحسين منظومة مكافحة غسل الأمــوال ومحاربة 

تمويل الإرهاب».
وتتوقع معظم الأوســاط الاقتصادية أن تكون 
للقرار انعكاسات إيجابية على الاقتصاد وفــرص 
أكبر للتعاون المالي الثنائي، مع دول العالم عموماً، 

والاتحاد الأوروبي بشكل خاص.
وفـــــي هـــــذه الاتـــــجـــــاه، يـــؤيـــد أســــتــــاذ الـــعـــلاقـــات 
الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة فــي الــجــامــعــة الــعــراقــيــة، عبد 
الرحمن المشهداني، الجهود التي بذلتها مختلف 
الـــجـــهـــات الـــعـــراقـــيـــة لـــرفـــع اســـــم الــــعــــراق مــــن لائــحــة 
الـــعـــقـــوبـــات، ويـــــرى أن «الــــقــــرار جــــاء فـــي وقــــت مهم 
ومــنــاســب لــتــعــزيــز أوضــــاع الــبــلاد الــتــي تــعــانــي من 

مشكلات اقتصادية جمة».
القرار الأوروبــي وخلفياته، قال  وعن تفاصيل 
«الشرق الأوســط» إن «مجموعة العمل  لـ المشهداني 
المالي (فاتف) الدولية تضع معايير محددة لمكافحة 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتخضع الدول التي لا 
تلتزم بتلك المعايير لعقوباتها». ويضيف أن «العراق 
في الحقيقة لم يوضع في القائمة السواء، ولم تفرض 
عليه عقوبات، لكن قرار معاقبته كان ضمن أجندة 
الاتحاد الأوروبــي، غير أن إقرار مجلس النواب عام 
٢٠١٥ لقانون غسل الأموال، ومن ثم الإجراءات التي 
المــركــزي ووزارتـــا المالية والخارجية  قــام بها البنك 

أقنعت الاتحاد الأوروبي بإلغاء قرار العقوبات».
ولفت المشهداني إلى أن «العقوبات الأوروبية لو 
رضت لتركت آثاراً كارثية على الاقتصاد العراقي، 

ُ
ف

ومن بين تلك الآثار، على سبيل المثال لا الحصر، منع 
التحويل المالي الخارجي للمؤسسات والأفــراد من 
أوروبا وإليها، حتى من الدول المجاورة، وذلك يدمر 
عمليات الاستثمار المستقبلية، ويدفع المستثمرين 

إلى مغادرة البلاد».
ويــرى المشهداني أن «الــقــرار الجديد سيسمح 
للمصارف العراقية بفتح فروع لها في دول العالم 
لتتم عملية متابعة الأموال وإجراء عمليات التحويل 
بانسيابية بعيداً عن مصارف الوساطة التي تُهدر 

من خلالها ملايين الدولارات».
مــــن جـــانـــبـــه، يــــــرى مـــســـتـــشـــار رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــــوزراء لــلــشــؤون المــالــيــة مــظــهــر مــحــمــد صــالــح أن 
«الــقــرار ســيــؤدي إلــى اســتــقــرار المــعــامــلات المصرفية 
وتشجيعها بــين أطــــراف الــتــعــامــل مــن داخـــل الــبــلاد 
نحو الخارج». وقــال في تصريحات لوكالة الأنباء 
الرسمية، أمس، إن «القرار سيجنب الجهاز المصرفي 
والمالي للعراق تكاليف ومخاطر وقيوداً كان يتعرض 
لــهــا مـــع مــراســلــيــه فـــي الــعــالــم، ولا ســيــمــا مــصــارف 
الاتــحــاد الأوروبـــي، في إجــراء التعاملات المصرفية 
والمالية العادية، وذلك يفتح آفاقاً جديدة من التعاون 
المالي والمصرفي لدعم نشاط الاستثمار والتمويل 

والتكامل المالي لبلادنا مع أوروبا والعالم».
وأضـــاف: «الــقــرار سيولد انعكاسات إيجابية 
على التصنيف الائتماني للعراق، وبشكل إيجابي 

يعزز الثقة بين العراق والعالم أجمع».
وعدّ الخبير الاقتصادي باسم انطوان أن «إعادة 
تصنيف العراق ضمن الدول التي تستطيع تسديد 
الديون ولا توجد عليها شبهات فساد أو تبييض 
الأمـــوال أو تغيير جنس المـــال، ستساهم فــي زيــادة 
مستوى النظرة الإيجابية للمستثمر الدولي باتجاه 
البيئة العراقية». وأضاف: «النظام المصرفي حالياً 
مطالب بزيادة قدرته على أن يكون جزءاً من النظام 
المالي الدولي، من خلال البنى التحتية على مستوى 
نظم المعلومات المطبقة، أو من خلال النظام المحاسبي 
وتـــبـــنـــي مــعــايــيــر الإبـــــــلاغ الــــدولــــي حـــتـــى تــســتــطــيــع 
المــصــارف العراقية بشكل سريع أن تكون جــزءاً من 

النظام المالي الدولي».

تراجع كردي ـ سني في انتظار قرار المحكمة الاتحادية حول «الكتلة الأكبر»

مساعٍ لإعادة ترتيب البيت الشيعي بعد صدمة الجلسة الأولى للبرلمان
بغداد: «الشرق الأوسط»

في حين بدا أن العرب السنة 
حسموا لصالحهم معركة رئاسة 
الــتــجــديــد لزعيم  الــبــرلمــان لجهة 
حزب «تقدم» محمد الحلبوسي 
لـــــولايـــــة ثــــانــــيــــة، فــــــإن مــعــركــتــي 
«الكتلة الكبرى» شيعياً ورئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة كـــــرديـــــاً مـــــا زالـــتـــا 
مفتوحتين على كل الاحتمالات... 
أنــه تنازل  بــدا  الــرغــم مما  فعلى 
مـــــــن «الــــــــحــــــــزب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
الــكــردســتــانــي» بــزعــامــة مسعود 
بــــــارزانــــــي عـــــن مـــنـــصـــب رئـــاســـة 
الجمهورية لصالح شريكه في 
الحكم بإقليم كردستان «الاتحاد 
الوطني الكردستاني»، فإن هذا 

التنازل بدا مشروطاً.
«الديمقراطي الكردستاني»؛ 
الــــــــذي بـــقـــي حـــتـــى قـــبـــل يـــومـــين 
مــــتــــمــــســــكــــاً بــــمــــنــــصــــب رئـــــاســـــة 
الجمهورية إلى الحد الذي جرى 
معه تداول عدد من المرشحين من 
قبله مثل وزير الخارجية الأسبق 
هوشيار زيباري والحالي فؤاد 
حسين أو القيادي البارز فاضل 
مـــيـــرانـــي، أعـــلـــن أول مــــن أمــــس؛ 
وعــــلــــى لــــســــان مــــيــــرانــــي نــفــســه، 
الـــحـــزب حـــين تــســلــم منصب  أن 
البرلمان  الثاني لرئاسة  النائب 
فــإنــه تـــنـــازل ضــمــنــاً عـــن أحقيته 
فــي منصب رئيس الجمهورية. 
«الاتحاد الوطني الكردستاني» 
مــن جهته أعــلــن، مــســاء أول من 
أمــــس، وبـــالإجـــمـــاع، أن مرشحه 
الــوحــيــد للمنصب هــو الرئيس 
الـــحـــالـــي والـــقـــيـــادي الــــبــــارز فيه 

برهم صالح.
وبينما بدا أن الكرد والسنة، 
الذين مضوا مع أغلبية شيعية 
تمثلها «الكتلة الصدرية» خلال 
الــجــلــســة الأولــــى لــلــبــرلمــان الأحــد 
المـــــاضـــــي والـــــتـــــي تــــرتــــب عــلــيــهــا 
الــرئــاســة (محمد  انتخاب هيئة 
الــحــلــبــوســي - «ســـنـــي» رئــيــســاً، 
الــــــزامــــــلــــــي - «شـــيـــعـــي  وحــــــاكــــــم 
صــــدري» نــائــبــاً أول، وشــاخــوان 
عــبــد الــلــه - «كــــردي ديــمــقــراطــي» 
نــائــبــاً ثــانــيــاً)، تــراجــعــوا وقـــرروا 
عـــدم الـــدخـــول مـــع طـــرف شيعي 

ضد آخر بشأن «الكتلة الأكبر».
وتـــــــــــراوح مـــعـــركـــة «الـــكـــتـــلـــة 
الأكـــبـــر» فــي مــكــانــهــا؛ إذ ينتظر 
«الإطــار التنسيقي»، الذي يقول 
إنـــــه يـــمـــلـــك ٨٨ نـــائـــبـــاً يــشــكــلــون 
«الــكــتــلــة الأكــبــر» مــقــابــل «الكتلة 
الصدرية» التي تملك ٧٥ نائباً، 
ــــــــــذي قـــدمـــه  نـــتـــيـــجـــة الــــطــــعــــن ال
إلــــى المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة بــشــأن 
مجريات الجلسة الأولى المقدوح 

في شرعيتها من قبل «الإطار».
وفــي مـــوازاة معركة «الكتلة 
الأكـــــبـــــر»، الــــتــــي لا يــــريــــد الـــكـــرد 
والسنة التورط فيها الأمر الذي 
سهل إمكانية الوصول إلى حل 
وسط بين «الإطار» والصدريين، 
فــإن دخــول الــكــرد معركة رئاسة 
الجمهورية لا بــد مــن أن يجعل 
حزباً منهما («الاتحاد الوطني» 
و«الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي») 
ـــــــى الــــصــــوت  بــــحــــاجــــة مـــــاســـــة إل
الشيعي لترجيح المرشح الكردي 

لهذا المنصب. 
وطــبــقــاً؛ لــذلــك فــإنــه فــي حال 
حسمت المحكمة الاتــحــاديــة في 
غــضــون يــومــين مــســألــة شــرعــيــة 

الجلسة الأولــى من عدمها، فإن 
الــحــزبــين الـــكـــرديـــين ســيــعــاودان 
العمل من أجل التحشيد لصالح 
الرئيس الحالي، المختلف عليه، 
أو ضده. ففيما يحتاج «الاتحاد 
إلــى ٢٢٠  الوطني الكردستاني» 
صـــوتـــاً لــتــرجــيــح كـــفـــة مــرشــحــه 
صالح؛ حيث يحتاج التصويت 
لمـــنـــصـــب رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
أغــلــبــيــة ثــلــثــي أعـــضـــاء الــبــرلمــان 
في الجولة الأولــى، فإن «الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي»؛ 
الرافض ترشيح صالح، يحاول 
الــتــحــشــيــد ضــــده؛ لا ســيــمــا بعد 
أن تراجع عن المطالبة بالمنصب 
مطالباً في الوقت نفسه بترشيح 
شـــخـــصـــيـــة بـــديـــلـــة لـــصـــالـــح مــن 
داخــل «الاتــحــاد الوطني»؛ الأمر 
الــــــــذي رفــــضــــه الأخـــــيـــــر الــــــــذي لا 
يـــريـــد الـــخـــضـــوع إلـــــى إمــــــلاءات 
«الديمقراطي الكردستاني» في 

بغداد.
شيعياً؛ وفـــي ظــل اســتــمــرار 
ــــــــنــــــــزاع بـــــــين الـــــــصـــــــدر وقـــــــوى  ال
«الإطــــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي»، فــــإنــــه؛ 
حسب المعلومات المتسربة خلف 

الــكــوالــيــس، ســتــبــدأ شخصيات 
شــيــعــيــة نـــافـــذة؛ قــســم مــنــهــا من 
خــارج الــعــراق (إيـــران أو لبنان)، 
وســاطــة لتقريب وجــهــات النظر 
بــــــدا أن  بـــعـــد أن  الــــطــــرفــــين  بـــــين 
الــــشــــريــــكــــين الــــــكــــــردي والـــســـنـــي 
غلبا مصالحهما على مصالح 
شريكهما الأكبر (البيت الشيعي) 
الذي قسمته نتائج الانتخابات 
إلى قسمين متناحرين أحدهما 
بــزعــامــة مــقــتــدى الـــصـــدر الــفــائــز 
الأول فــي الانتخابات والطامح 
فـــــي تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة أغـــلـــبـــيـــة 
وطـــنـــيـــة، والآخـــــــر بـــزعـــامـــة عـــدد 
الــتــي لم  الــقــيــادات الشيعية  مــن 
يعد يوحدها سوى موقفها من 
الصدر غير المسيطر عليه حتى 

من قبل إيران.
الــــصــــدر؛ الــــــذي يــمــلــك كــتــلــة 
كبيرة يسندها جمهور متماسك 
يــــعــــرف أن خــصــومــه  ومــــطــــيــــع، 
داخــل قــوى «الإطـــار التنسيقي» 
فــقــدوا بريقهم وتــأثــيــرهــم حتى 
بــــعــــد اســـــتـــــمـــــرار مـــظـــاهـــراتـــهـــم 
واعــتــصــامــاتــهــم لــنــحــو ٣ أشــهــر 
بــعــد ظــهــور نــتــائــج الانــتــخــابــات 

التي انتهت بمصادقة المحكمة 
الاتحادية، وبالتالي فإنه ماض 
بــشــأن تشكيل حكومة الأغلبية 
التي يراها «الإطاريون» محاولة 
لإقصائهم عن المشهد السياسي 
الــذي يبقى مفتوحاً على  المقبل 

احتمالين لا ثالث لهما هما:
 إمـــــا تــــوافــــق شــيــعــي بــشــأن 
«الــكــتــلــة الأكـــبـــر» بــحــيــث يــتــكــرر 
عــلــى نــحــو مـــا ســيــنــاريــو ٢٠١٨ 
حــيــث لا وجـــود لكتلة أكــبــر؛ بل 
توافق شيعي يبقى هشاً يلتحق 
بــــه الـــســـنـــة والـــــكـــــرد بــوصــفــهــمــا 
الـــطـــرف الأضـــعـــف فـــي المــعــادلــة.  
وإمــــا افـــتـــراق شــيــعــي يــنــتــج عنه 
صــــــراع قــــد يــمــتــد إلـــــى الــــشــــارع. 
فالعديد من الفصائل المسلحة، 
وعــــن طـــريـــق بــعــض قــيــاديــيــهــا، 
حملوا السنة والكرد مسؤولية 
تصدع البيت الشيعي، وهو ما 
يــعــنــي أنـــه فـــي حـــال لـــم يتوصل 
إلــى تفاهم داخــلــي؛ فإن  الشيعة 
الصراع قد يمتد إلى الشارع بين 
«الإطـــاريـــين» والــصــدريــين الذين 
دخــلــوا الجلسة الأولـــى للبرلمان 

وهم يرتدون الأكفان.

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يتوسط نائبيه الأول حاكم الزاملي والثاني شاخوان عبد الله بعد انتخابهم الأحد (رويترز)

دعا إلى مقاربة شاملة في الملف

السيسي: جهود مصر في «حقوق الإنسان» لا تتم تحت ضغوط
شرم الشيخ: عبد الفتاح فرج

قــــال الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي، إن جهود بلاده 
المتعلقة بحقوق الإنــســان وعــدم 
التمييز، لم تقدم عليها تحت أي 
نــوع من أنــواع الضغوط، بل في 
ضـــوء المــعــتــقــدات والأفـــكـــار الــتــي 
تـــؤمـــن بـــهـــا. وأضـــــاف الــســيــســي، 
في مداخلته أمام جلسة «نموذج 
محاكاة مجلس حقوق الإنسان 
الــدولــي بــالأمــم المــتــحــدة»، والتي 
عُـــقـــدت أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، ضمن 
«منتدى  لـ فعاليات اليوم الثاني 
شـــبـــاب الــــعــــالــــم»، بــمــديــنــة شـــرم 
الـــــشـــــيـــــخ بـــــجـــــنـــــوب ســـــيـــــنـــــاء أن 
«مـــجـــابـــهـــة الأوبـــــئـــــة والأمــــــــراض 
الـــخـــطـــيـــرة والـــــزيـــــادة الــســكــانــيــة 
والــســيــطــرة عليها هــي أمـــور من 
المــهــم وضعها فــي بند مــن بنود 
حقوق الإنسان»، مبيناً أن «هذه 
المــــوضــــوع يــمــثــل تـــحـــديـــاً كــبــيــراً 
الــــــدول». وأشــــار إلــى  للكثير مــن 
أن الـــنـــمـــو الـــســـكـــانـــي فــــي الـــــدول 
الغربية متوقف وثابت على مدى 
٤٠ عــامــاً، بــمــا يــعــنــي أن بنيتها 

الصحية ليست بحاجة إلى دعم، 
ولكن دولــة على غــرار مصر بها 
زيـــادة سنوية بنحو ٢٫٥ مليون 
نـــســـمـــة؛ وكــــــل عــــــام نـــحـــتـــاج إلـــى 
تـــعـــزيـــز، لــيــس لــلــبــنــيــة الــصــحــيــة 
لــلــبــنــيــة التعليمية  فــقــط، وإنـــمـــا 
بـــــمـــــا تــــتــــضــــمــــنــــه مــــــــن مــــــــــدارس 
وجــــامــــعــــات وهـــــو أمـــــر يـــجـــب أن 
يوضع في الاعتبار على أنه تحدٍّ 
مــن الــتــحــديــات». وشـــدد الرئيس 
الــســيــســي عــلــى ضــــرورة الــتــنــاول 
المتكامل والشامل لــلأوضــاع في 
مــصــر ووضـــعـــهـــا فـــي الــحــســبــان 
عند تناول قضية حقوق الإنسان، 
مشيراً إلى «ضرورة الالتفات إلى 
ما تواجهه مصر من تحديات»، 
إلــى أهمية «وضــع قضايا  ولفت 
مثل توفير فرص العمل والرعاية 
الـــصـــحـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم المـــنـــاســـب 
بـــوصـــفـــهـــا حــــقــــوقــــاً أصــــيــــلــــة مــن 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، وأنــــهــــا تــمــثــل 
تحديات للدولة المصرية، وهذا ما 
يتطلب أن يكون التناول متكاملاً 
وشاملاً». وقال الرئيس السيسي 
إن مصر رصدت ١٠٠ مليار جنيه 
لمــواجــهــة جائحة «كــورونــا» رغم 

ظروفها الاقتصادية، مشيراً إلى 
أن الجائحة ضربت بشكل كامل 
قـــطـــاع الــســيــاحــة الـــــذي كــــان يـــدرّ 
مــبــلــغــاً يــــتــــراوح مـــا بـــين ١٤ و١٥ 
مليار دولار، كما تأثر قطاع النقل 
وقــنــاة السويس بشكل كبير مع 
تأثر حركة النقل في العالم كله، 
وهذا القطاع كان يدرّ أموالاً، لافتاً 
إلــى أنــه رغــم تلك الــصــعــوبــات لم 
تتقاعس الدولة المصرية في حق 
شــعــبــهــا دون تــمــيــيــز بــمــن فيهم 
الـــلاجـــئـــون الــــذيــــن تــســتــضــيــفــهــم 

مصر على أراضيها.
وتــســاءل الرئيس السيسي: 
«أليست الهجرة حقاً من حقوق 
الإنسان؟». مشيراً إلى أن «مصر 
تستضيف ٦ ملايين لاجئ جاءوا 
إلــيــهــا نــتــيــجــة وجـــــود صـــراعـــات 
الـــــقـــــدرات وحــجــم  أو مـــحـــدوديـــة 
الــفــقــر المــــوجــــود فـــي دول قــريــبــة 
ــا»، مــشــدداً على أن «مــصــر لم 

ّ
مــن

ترفض استضافتهم، بل رفضت 
تسكينهم المخيمات في أراضيها 
وتم دمجهم في المجتمع المصري 
ويحصلون على كل الحقوق من 
مــأكــل ومـــشـــرب وتــعــلــيــم وصــحــة 

وغيرها، رغــم أن قدراتنا ليست 
عــلــى قـــدر كــبــيــر مـــن الــتــقــدم مثل 
الــدول الغنية لكن رغــم ذلــك تمت 
إتاحة ما لدينا لهم دون الكثير من 
الكلام، ولم نسمح أن نكون معبراً 
لــهــم لــيــلَــقــوا مــصــيــراً قــاســيــاً في 
البحر المتوسط في أثناء هجرتهم 

إلــى أوروبـــــا». وأكـــد السيسي أن 
الــخــراب والدمار  مصر نجت من 
الــذي استهدف المنطقة العربية، 
مـــــحـــــذراً مـــــن مـــخـــاطـــر اســـتـــمـــرار 
ملايين الأطفال داخــل معسكرات 
اللاجئين، مشيراً إلى وجود دول 
بها ما يقرب من ٣ ملايين لاجئ 

علاوة على النازحين الموجودين 
داخــل معسكرات في هــذه الــدول. 
مــشــدداً على أن «مــن قــام بالعمل 
على هــدم هــذه الـــدول، لــم يلتفت 
إلــى أن عــدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول هو حق من حقوق 
الإنــــســــان، حــتــى لا نــخــربــهــا ولا 
نترك مواطنيها يعانون مثل ما 
يحدث في كل من ليبيا وسوريا 

واليمن والصومال والعراق».
وفـــــي ســـيـــاق مـــخـــتـــلـــف، قـــال 
الـــســـيـــســـي، إن «مــــصــــر تــحــركــت 
بسرعة لمــواجــهــة الآثـــار السلبية 
لــــلــــتــــغــــيــــرات المـــــنـــــاخـــــيـــــة»، خــــلال 
مـــداخـــلـــتـــه بــالــجــلــســة الــنــقــاشــيــة 
«الــــــطــــــريــــــق مـــــــن غـــــلاســـــكـــــو إلـــــى 
الــشــيــخ لمــواجــهــة التغيرات  شـــرم 
المـــنـــاخـــيـــة» أمــــــس، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
«هناك فرصة لتغيير ما يتراوح 
بــــين ٢٠٠ و٣٠٠ مـــلـــيـــون ســـيـــارة 
على مستوى العالم وتحويلها 
للعمل بالطاقة النظيفة». وأشار 
إلى اقتراب مصر من تصنيع أول 
سيارة كهربائية محلية الصنع. 
وخلال الجلسة ذاتها، قال رئيس 
مجلس الــوزراء المصري الدكتور 

مصطفى مدبولي، إن «العالم لم 
يأخذ تحذيرات الخبراء العالميين 
الـــتـــغـــيـــرات  مــــنــــذ ١٥ عـــــامـــــاً عـــــن 
المــنــاخــيــة عــلــى مــحــمــل الـــجـــد، إذ 
تعاملوا معها على أنها تكهنات 

وآراء متشائمة.
وتـــوقـــع مــدبــولــي أن «تــكــون 
مـــصـــر مــــن أكــــثــــر الــــــــدول عُـــرضـــة 
لتبعات التغير المناخي السلبية، 
ارتــفــاع منسوب مياه  على غـــرار 
الـــبـــحـــر، واحــــتــــمــــال غـــــرق بــعــض 
المناطق التي تقوم الدولة المصرية 
بــعــدة خــطــوات لمــواجــهــتــهــا، رغــم 
مـــــحـــــدوديـــــة مــــســــؤولــــيــــتــــهــــا عــن 
الـــــظـــــاهـــــرة، فـــنـــصـــيـــب مـــصـــر مــن 
الانبعاثات الضارة على مستوى 
نـــحـــو ٠٫٦٪»،  نـــســـبـــتـــه  الــــعــــالــــم 
على حد تعبيره. وذكــر مدبولي 
أن «مـــصـــر تــمــتــلــك أكـــبـــر قـــــدرات 
كـــهـــربـــائـــيـــة مــــن طـــاقـــتَـــي الـــريـــاح 
والـــشـــمـــس فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا»، مــشــيــراً إلــى 
أن الحكومة المــصــريــة تستهدف 
توليد ٢٠٪ من الطاقة عبر مصادر 
الــــطــــاقــــة الـــــجـــــديـــــدة والمــــتــــجــــددة 
بنهاية ٢٠٢٢، والتخطيط لزيادة 

هذا الرقم ليصل إلى ٤٢٪ قبل عام 
إلــى ٣٠٠٪،  ٢٠٣٥، بنسبة تصل 
أكـــبـــر ٥ دول في  تـــكـــون مـــن  وأن 
إنتاج الطاقة المتجددة في الشرق 
الأوسط وأفريقيا. ودعا مدبولي 
الدول المتقدمة «التي كانت سبباً 
رئيسياً فــي هــذه الــظــاهــرة»، إلى 
المـــســـاهـــمـــة الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي هـــذا 
المــــــوضــــــوع، قـــــائـــــلاً: «نــســتــهــدف 
المــنــاخ (كــوب  التركيز خــلال قمة 
٢٧) فـــي شـــرم الــشــيــخ عــلــى قـــارة 
أفــريــقــيــا والـــــــدول الــنــامــيــة، لكي 
النامية مــن خلال  الـــدول  تعرض 
المــنــاخ طلباتها والتنسيق  قــمــة 
فــيــمــا بــيــنــهــا عــلــى مــجــمــوعــة من 
الــهــدف منها».  المـــبـــادرات تحقق 
فيما حذرت المديرة العالمية لفريق 
فــقــر الأطـــفـــال والمـــنـــاخ والــحــضــر 
بمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية، 
يـــــولـــــين درايـــــــــــــت، عــــبــــر كــلــمــتــهــا 
الافــــتــــراضــــيــــة، مــــن تــــزايــــد «عــــدد 
الــحــارة المتطرفة بنحو  المــوجــات 
ثـــلاثـــة أضـــعـــاف خــــلال الــســنــوات 
المقبلة، وزيــادة الفيضانات أكثر 
بــثــلاثــة أضـــعـــاف أيـــضـــاً، بسبب 

التغيرات المناخية».

 الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى الشباب (إدارة المنتدى)

الرئيس الإريتري أعلن تأييده للعسكر ووجه انتقادات للتدخلات الدولية

آسياس أفورقي يصف أوضاع السودان بالمحزنة و«لعب أطفال»
الخرطوم: أحمد يونس

ر الـــرئـــيـــس الإريــــتــــري آســيــاس 
ّ
حـــــذ

أفورقي، من تطور الأوضاع في السودان 
إلى مواجهة بين الشعب والجيش، ووجه 
انتقادات حــادة لما أطلق عليه «التدخل 
الـــدولـــي» فــي الــشــأن الــســودانــي، قاطعاً 
بأن الجيش هو المسؤول عن إدارة الفترة 
الانتقالية وتنتهي مسؤوليته بنهايتها.

وقـــــال الـــرئـــيـــس الإريــــتــــري آســيــاس 
أفــــورقــــي فـــي مــقــابــلــة بــثــهــا الــتــلــفــزيــون 
الرسمي في أسمرا، إن موقف بلاده من 
الأوضاع في السودان ينطلق من كونها 
«قــضــيــة داخــلــيــة تعني شــعــب الــســودان 
بدرجة أساسية»، بيد أنه أكد أن الجهة 
التي يمكن أن تدير المرحلة الانتقالية هي 

«الجيش».
أفــورقــي أن مهمة الجيش  وأوضـــح 
إدارة البلاد خلال الانتقال تنتهي بنهاية 
الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة بـــقـــولـــه: «لـــــن يــكــون 
الجيش في المستقبل طرفاً في التنافس 
والـــصـــراع الــســيــاســي، ومــهــمــتــه إيــصــال 

الــســودان إلــى بر الأمــان، بوضع خارطة 
طريق تستمر سنتين أو ثلاثاً أو أربعاً، 
يتم خلالها تشاور واســع حــول طبيعة 
النظام السياسي ويتم الاستفتاء على 
ذلــك، ليختار الشعب حكومته وعندها 
تــــغــــادر المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة المـــســـرح 
السياسي»، وتابع: «نعتقد أن هذا أفضل 
الــحــلــول، ولــيــس هــنــاك مــخــرج منطقي 

أفضل من هذا».
ووصـــــــــف أفــــــورقــــــي الأوضــــــــــــاع فــي 
الــــــــســــــــودان بــــأنــــهــــا تــــشــــهــــد حـــــالـــــة مــن 
الــســيــاســي»،  «السفسطائية والــتــهــريــج 
لم تتأثر بثراء الثقافة السياسية التي 
مــيّــزتــه خـــلال الخمسينات والستينات 
الــقــرن المــاضــي، وقــال:  والسبعينات مــن 
«أن يــصــل الـــســـودان لــهــذا المــســتــوى أمــر 
مـــحـــزن لــلــغــايــة وغـــيـــر قـــابـــل لــلــتــصــديــق 

وأقرب إلى لعب الأطفال».
وانــتــقــد أفـــورقـــي بـــشـــدة ظـــهـــور من 
ســمــاهــم «الــذيــن يطلقون عــلــى أنفسهم 
خــبــراء»، وقــال إن ظهورهم أمــر «محزن 
لــلــغــايــة»، مــقــاربــاً ذلــــك بـــثـــراء الـــســـودان 

بـــمـــوارده وثــقــافــتــه الــســيــاســيــة الــغــنــيــة، 
معتبراً حالة الظهور هذه امتداداً لإرث 
حـــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي طـــول الــســنــوات 
الثلاثين الماضية، بقوله: «حكم الثلاثين 
عاماً الماضية هو ما أوصل السودان إلى 

هذا المستوى المتردي».
ــــــــم يــــكــــتــــفِ أفـــــــورقـــــــي بــتــحــمــيــل  ول
السنوات الثلاثين الماضية –حكم الحركة 
الإسلامية– السبب، بل أرجع جذوره إلى 
عـــام ١٩٨٣ إبــــان حــكــم الــرئــيــس الأســبــق 
جعفر النميري، وهي السنة التي أعلن 
فيها النميري تطبيق ما سماها «أحكام 
الشريعة الإسلامية» وشارك الإسلاميون 
الــراحــل حسن الترابي  بــقــيــادة زعيمهم 
-مستشار النميري- النظام وصياغة تلك 
القوانين، وعدّها بداية لتحويل السودان 
لمأوى لتنظيم «القاعدة» وغيره، بقوله: 
«هذا ما أوصل البلاد إلى هذا المستوى 

المتردي».
وحمّل الرئيسي الإريتري مسؤولية 
مــا يــحــدث فــي الـــســـودان لــحــكــم الجبهة 
إلـــى  الـــــــذي أدى  الـــقـــومـــيـــة الإســــلامــــيــــة، 

تــفــاقــم المــشــكــلات فــي الــجــنــوب ودارفــــور 
والــشــرق، وأن سياساته أدت فــي نهاية 
المــطــاف إلـــى انــفــصــال جــنــوب الــســودان، 
وقال: «هي مشكلة كان يمكن معالجتها 
ضمن السودان الموحد... لكن المعالجات 
الــخــاطــئــة أوصــلــت الــجــنــوب إلـــى مــا هو 

عليه الآن».
ووصــــــف أفـــــورقـــــي ثــــــورة ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٨ التي أسقطت حكم 
الإســــلامــــيــــين، بـــأنـــهـــا «خــــــــروج عـــفـــوي» 
أسقط به الشعب النظام، من دون دراسة 

قــيــادة سياسية أو بــرامــج سياسية،  أو 
أدى لما سماه «فراغاً سياسياً»، تفجرت 
خلاله أزمــات النظام السابق متمظهرة 
في «أنماط إقليمية أو قبلية»، تفاقمت 
لعدم وجود حلول جذرية لها، فتحولت 
«إرث ثقيل» يوجب التأسيس لمرحلة  لــــ
انــتــقــالــيــة تـــوجـــد حـــلـــولاً لــتــلــك الأزمـــــات 

المتراكمة.
واســتــنــكــر أفـــورقـــي مـــا أطــلــق عليه 
«صــــــــراع الـــعـــســـكـــريـــين والمــــدنــــيــــين» فــي 
الــســودان بــقــولــه: «بـــأي منطق يمكن أن 
يـــكـــون هـــنـــالـــك صــــــراع بــــين الــعــســكــريــين 
والمدنيين، كيف يمكن تجاوز كل أزمات 
السودان المتراكمة والتركيز على مشكلة 
الصراع بين المدنيين والقيادات العسكرية 
لتكون هــي مــركــز الأزمـــة السياسية في 

السودان؟».
وحذر أفورقي من التدخل الخارجي 
في الشأن الــســودانــي، بقوله: «أســوأ ما 
يمكن أن يــحــدث فــي ظــل هــذه الأوضـــاع 
المـــــعـــــقـــــدة والمـــــضـــــطـــــربـــــة هــــــو الــــتــــدخــــل 
الــخــارجــي»، وتــابــع: «الــقــوى السياسية 

الـــســـودانـــيـــة ســـــواء الــتــقــلــيــديــة مــنــهــا أو 
مــا تُــعــرف بــحــركــات الــتــحــرر، أو تجمع 
الــنــقــابــيــة، لديها  المهنيين والــتــجــمــعــات 
من المشكلات المتراكمة ما يكفي، ثم يأتي 
العامل الخارجي ليزيد الأمور سوءاً على 

سوئها».
ووصــــــف مــــا يـــحـــدث فــــي الــــســــودان 
بأنه حصاد السنوات الثلاثين من حكم 
الإسلاميين، بقوله: «المشكلات التي كانوا 
يدّعون حلها تفاقمت بشكل كبير للغاية 
إلى أن وصل السودان لما عليه الآن، من 
جوع وغلاء في الأسعار، وانهيار للعملة 
ما جعله مدعاة للسخرية من الآخرين»، 
وتابع: «لا يوجد أمر أكثر بؤساً وإثارة 

للحزن من هذا».
وشدد على أهمية اتفاق السودانيين 
على ما سماها آليات ومخارج من مأزق 
بــلادهــم الــحــالــي، بــعــيــداً عــن الــتــدخــلات 
الــــخــــارجــــيــــة، وقــــــــال: «عــــلــــى الـــتـــدخـــلات 
تـــتـــوقـــف، والمـــســـؤولـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة أن 
تــقــع بـــدرجـــة أســـاســـيـــة عــلــى الــوطــنــيــين 
الــســودانــيــين، وإذا رغـــبـــوا فـــي ذلـــك فــإن 

لــيــســت بــهــذا  المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة  إدارة 
الــتــعــقــيــد»، وتـــابـــع: «عــلــى الــســودانــيــين 
الوطنين تحمل المسؤولية والاستفادة 
مــــن أخــــطــــاء الـــعـــقـــود الأربــــعــــة المــاضــيــة 
بـــدلاً من  الــوجــهــة المستقبلية،  وتــحــديــد 
تلقى الدروس والمحاضرات من الخارج»، 
وأضاف: «بسبب التدخلات أصبح الشأن 
السوداني مرتعاً للعب الأطفال يفتي فيه 

من يشاء وبما يشاء».
وأشــار أفورقي إلى تأثير الأوضاع 
السودانية على بلاده، بقوله: «لا يمكن 
الادعــــاء بـــأن الــشــأن الــســودانــي لــيــس له 
تأثير علينا، فــدور السودان في الكفاح 
المــــســــلــــح وبــــعــــد الــــتــــحــــريــــر مــــتــــداخــــل»، 
وأضـــــــــاف: «كــــانــــت هـــنـــاك رغـــبـــة فــــي أن 
الــســودان، وإثيوبيا، وإريتريا،  شعوب 
والصومال، وجيبوتي تعمل معاً، لكن 
هــــذا الــحــلــم انــــدثــــر»، واســـتـــطـــرد: «لــكــن 
لا يـــوجـــد خـــيـــار آخــــر غــيــر تـــعـــاون هــذه 
الشعوب، لذلك على السودان الخروج من 
المأزق الحالي، عبر رؤية واضحة تغلق 

أبواب التدخلات الخارجية».

أسياس أفورقي (رويترز)
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«أوميكرون» ٥٠ ٪ من الأوروبيين مهددون بـ
كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

حذرت منظمة الصحة العالمية، 
أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، مـــن أن أكــثــر من 
نصف ســكــان أوروبـــا قــد يصابون 
بالمتحورة «أوميكرون» من فيروس 
كورونا المستجد إذا استمرت وتيرة 

الإصابات الحالية.
وقـــــــال مــــديــــر مــنــطــقــة أوروبـــــــا 
فــي المنظمة هانس كلوغه، «بهذه 
يــتــوقــع معهد القياسات  الــوتــيــرة، 
الــصــحــيــة أن يـــصـــاب أكـــثـــر مـــن ٥٠ 
فــي المــائــة مــن الــســكــان فــي المنطقة 
(أوميكرون) في الأسابيع الستة  بـ

إلى الثمانية المقبلة».
عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، حــــذر 
خـــبـــراء مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 

أمـــــــس، مـــــن أن الاكــــتــــفــــاء بـــإعـــطـــاء 
جـــــرعـــــات لــــقــــاح مـــــعـــــززة لا يــشــكــل 
استراتيجية قابلة للاستمرار في 
مواجهة المتحورات الناشئة، ودعوا 
إلــى لقاحات جــديــدة تحمي بشكل 

أفضل من انتقال الدعوى.
وقـــالـــت الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة 
الــفــنــيــة حـــــول «كـــوفـــيـــد – ١٩» فــي 
منظمة الصحة العالمية، في بيان، 
«ثــمــة حــاجــة إلـــى تــطــويــر لــقــاحــات 
(كوفيد – ١٩) ذات فاعلية  مضادة لـ
عالية للوقاية من الإصابة وانتقال 
الــعــدوى وأشــكــال الإصــابــة الــحــادة 

والوفاة».
إلى ذلك، يواجه رئيس الوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جـــونـــســـون، 
احــــتــــمــــال فـــتـــح الــــشــــرطــــة تــحــقــيــقــاً 

إقــامــة حــفــلــة في  يستهدفه بــســبــب 
حديقة داونينغ ستريت في ٢٠٢٠، 
خـــــلال فـــتـــرة الـــحـــجـــر، وهـــــو إعــــلان 
جديد يحرج الحكومة. وتوفي أكثر 
«كوفيد» في  من ١٠٠ ألف شخص بـ
بــولــنــدا منذ بــدء الــجــائــحــة، حسب 
ما أكدت السلطات. وتسجل بولندا 
ســــادس أكــبــر نــســبــة وفـــيـــات جـــراء 
الفيروس في العالم، علماً بــأن ٦٣ 
فــي المــائــة فــقــط مــن الــبــالــغــين فيها 
تـــلـــقـــوا الــــلــــقــــاح كـــــامـــــلاً. ويــخــضــع 
الــرئــيــس الــبــلــغــاري رومـــان راديـــف، 
الـــــوزراء كــيــريــل بيتكوف،  ورئــيــس 
وحوالي ١٢ مسؤولاً رفيعاً لحجر 
صحي بعدما شاركوا في اجتماع 
مع رئيس البرلمان، الذي تبين لاحقاً 

بأنه مُصاب بالفيروس.

التطهير الحراري يُبقي فاعلية أقنعة «N٩٥» ضد «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

أدى دخول وباء «كوفيد - ١٩» 
إلى دول العالم الثالث، إلى إحداث 
زيــــادة فــي الـــعـــدوى مــع كــثــيــر من 
الــتــحــديــات، أحــدهــا هــو استمرار 
الإمــــداد الــكــافــي مــن الأقــنــعــة، بما 
 «Nفـــي ذلــــك أقــنــعــة الــتــنــفــس «٩٥
المـــســـتـــخـــدمـــة غـــالـــبـــاً فـــــي أمـــاكـــن 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة وغـــيـــرهـــا من 

الأماكن.
واكـــتـــشـــفـــت دراســــــــة بـــقـــيـــادة 
باحثين من جامعة ستوني بروك 
الأميركية أن هناك طريقة متاحة 
بــســهــولــة، عـــن طـــريـــق اســتــخــدام 
الأفــــــــــران الــــجــــافــــة لــتــطــهــيــر هـــذه 
الأقنعة، ومن ثم إعادة استخدامها 

في الأماكن التي قد لا تتوفر فيها 
النتائج  أقنعة جديدة، وتــم نشر 
التي توصلوا إليها أول من أمس 

في دورية «بلوس وان».
ولمكافحة أي نقص في أقنعة 
«N٩٥» أثناء الوباء، اضطر كثير 
من المؤسسات للبحث عن بدائل 
أخــــرى لــحــمــايــة مــقــدمــي الــرعــايــة 
الصحية ومرضاهم، وفي حين أن 
بعض الدراسات قد قيّمت تأثير 
الطرق المختلفة لإزالة التلوث على 
كيفية ترشيح الأقنعة للجزيئات 
ذات الحجم الفيروسي، فإن هذه 
الـــدراســـة تــؤكــد فــعــالــيــة الـــحـــرارة 

الجافة.
ويــــــقــــــول كـــيـــنـــيـــث شـــــرويـــــر، 
بــالــدراســة، في  الباحث الرئيسي 

تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
لجامعة ستوني بروك، بالتزامن 
مــــــع نــــشــــر الــــــــدراســــــــة: «أظـــــهـــــرت 
نتائجنا أن معالجة أقنعة الوجه 
(N٩٥) باستخدام الحرارة الجافة 
الــفــيــروس،  كــانــت كافية لتعطيل 
مــــــع الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى قـــــــــدرة هــــذه 
الأقــنــعــة عــلــى تصفية الجزيئات 

المتطايرة».
الـــــحـــــرارة يــمــكــن  ونــــظــــراً لأن 
الوصول إليها بسهولة أكثر من 
طــــرق إزالــــــة الــتــلــوث الأخــــــرى في 
كثير من مرافق الرعاية الصحية، 
اســــتــــخــــدم الــــبــــاحــــثــــون الــتــعــقــيــم 
الحراري الجاف لتطهير الأقنعة، 
كــمــا اســتــخــدمــوا حـــيـــود الأشــعــة 
السينية، ومطياف رامان، وزاوية 

الـــتـــلامـــس، والـــفـــحـــص المــجــهــري 
الإلــكــتــرونــي الــــذي تـــم جــمــعــه في 
المـــواد النانوية الوظيفية،  مــركــز 
وهو مرفق مستخدم تابع لوزارة 
الــــطــــاقــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، لاخـــتـــبـــار 
التغييرات في أقنعة «N٩٥» بعد 

التطهير.
وعــلــى النقيض مــن ذلـــك، قد 
تكون طرق التطهير الأخرى، بما 
في ذلك العلاج ببخار بيروكسيد 
الهيدروجين، فعالة بنفس القدر 
في المرافق المجهزة بشكل خاص، 
ولكنها لا تتوفر عــادةً في معظم 
المــســتــشــفــيــات أو مــرافــق الــرعــايــة 

السريرية الخارجية.
واخــــتــــبــــر الــــدكــــتــــور شـــرويـــر 
وزمـــــــلاؤه أيـــضـــاً جـــهـــاز الــتــعــقــيــم 

المـــتـــوفـــر عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــع فــي 
معظم المستشفيات، وهو طريقة 
تــعــقــيــم مـــثـــبـــتـــة، لــكــنــهــم وجـــــدوا 
أن هـــذا تــســبــب فــي فــشــل مــلاءمــة 
جـــهـــاز الــتــنــفــس الــصــنــاعــي على 
وجه المستخدم، وبالتالي استبعد 
الباحثون استخدام الأوتوكلاف 
.Nكطريقة آمنة لتطهير أقنعة ٩٥
نــتــائــج  ويــــؤكــــد شــــرويــــر أن 
الدراسة تسلط الضوء على أهمية 
كل من التطهير الأمثل وملاءمة 
القناع، وتشير إلــى أنــه في حالة 
عـــــدم تـــوفـــر بــــدائــــل أخــــــرى لإزالـــــة 
الــتــلــوث، يــمــكــن إعــــادة اســتــخــدام 
أقنعة N٩٥ بعد المعالجة الحرارية 
الجافة لضمان سلامة العاملين 

في مجال الرعاية الصحية.

الدول الآسيوية مصدر جديد للقلق من الوباء
روما: شوقي الريّس

بعد عامين على هبوب عاصفة 
«كـــوفـــيـــد- ١٩»، ومـــــا أحـــدثـــتـــه مــن 
انقلابات جذرية في جميع مناحي 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية، 
يرتفع عــدد الأصــــوات المــنــاديــة في 
الأوســــــاط الــعــلــمــيــة، بــطــي صفحة 
«الــوضــع الاســتــثــنــائــي»، والاتــجــاه 
نحو التعايش مع الوباء، ومعاملته 
على غـــرار «الإنــفــلــونــزا الموسمية» 
ى كــل عــام خــلال فصل 

َّ
الــتــي تتفش

الشتاء بطفرة جديدة.
الــخــبــراء مــا زالــت  لكن غالبية 
تــعــتــبــر أن هـــــذه الـــخـــطـــوة ســابــقــة 
ر من مخاطر التسرع  لأوانها، وتحذِّ
فـــي الإقــــــدام عــلــيــهــا؛ خــصــوصــاً أن 
الموجة الراهنة التي تتفاقم في كل 
أنحاء العالم على صهوة متحور 
«أومــــيــــكــــرون» لــــم تـــصـــل بـــعـــد إلـــى 

ذروتها. 
في غضون ذلــك، تتجه أنظار 
الأوســـــاط الــصــحــيــة الــدولــيــة نحو 
مصدر جديد للقلق، يهبُّ هذه المرة 
مــن الــقــارة الآســيــويــة؛ حــيــث بــدأت 
الصين حملة كثيفة من الاختبارات 
فــــي عــــــدد مــــن المـــــــدن والمـــقـــاطـــعـــات 
المحيطة بالعاصمة، بينما تسجل 
اليابان والفلبين أعلى مستويات 
سريان المتحور الجديد في القارة.

الـــحـــجـــر  تـــــدابـــــيـــــر  ورغــــــــــم أن 

الـــصـــحـــي الــــصــــارمــــة، واســـتـــخـــدام 
الــــكــــمــــامــــات الــــواقــــيــــة عـــلـــى نـــطـــاق 
واسع، قد ساهم في إبطاء انتشار 
«أوميكرون» في البلدان الآسيوية، 
فإن القارة التي تضم أكبر عدد من 
الــســكــان فــي الــعــالــم، بــــدأت تــواجــه 
موجة وبائية جديدة يقول الخبراء 
ن بمآلها  إنه من الصعب جداً التكهُّ

في الوقت الراهن.
وبينما يتفاقم المشهد الوبائي 
في الفلبين بسرعة كبيرة منذ أيام، 
اليابانية ارتفاعاً  تواجه الحكومة 
مطرداً في عدد الإصابات الجديدة 
الناجمة عن متحور «أوميكرون»، 
مـــا دفــــع بــرئــيــس الــــــــوزراء فــومــيــو 
كــيــشــيــدا إلــــى فــــرض حـــزمـــة قــيــود 
صــارمــة، للمرة الأولـــى منذ توليه 
منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي. 
في موازاة ذلك، وقبل ٣ أسابيع 
من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية 
الــشــتــويــة فـــي بــكــين، بــــدأت الــصــين 
ــفــة مــن الاخـــتـــبـــارات في  حــمــلــة مــكــثَّ
عدد من المدن المحيطة بالعاصمة، 
بــعــد أن رصــــدت إصـــابـــات محلية 
الــجــديــد، بينما فرضت  بالمتحور 
سلطات هونغ كونغ مجموعة من 
التدابير الوقائية الصارمة، منعاً 
لانــتــشــار «أومــيــكــرون» على نطاق 

واسع.
وتفيد البيانات الأخــيــرة بأن 

عدد الإصابات الجديدة في الفلبين 
يتضاعف بسرعة غير مسبوقة منذ 
أواخر الشهر الماضي؛ حيث ارتفع 
مــن ٣٠٠ إصــابــة قبل عطلة الميلاد 
ورأس السنة، إلى ٢٧ ألفاً يوم الأحد 
المــــاضــــي، مــــا وضـــــع مــســتــشــفــيــات 
العاصمة مانيلا في حالة طوارئ، 
بعد أن تضاعفت حالات الاستشفاء 

فيها ٧ مرات خلال أسبوع واحد. 
بـــأن  الـــصـــحـــة  وأفــــــــادت وزارة 
غالبية الإصابات الخطرة هي بين 
غير الملقحين، وأن نسبة الأطــفــال 
المـــائـــة. وقــال  بينهم بــلــغــت ٢٢ فــي 
نـــاطـــق بـــاســـم الــــــــوزارة إن الــوضــع 
حالياً ما زال تحت السيطرة؛ لكنه 
مرشح للتدهور سريعاً؛ نظراً لعدم 
كفاية أجهزة التنفس الاصطناعي. 
ويُــــذكَــــر أن ٤٧ فـــي المـــائـــة فــقــط من 
البالغ عــددهــم ١٠٩  سكان الفلبين 
ملايين، قد تناولوا الدورة الكاملة 

من اللقاح.
وفـــــي تـــايـــلانـــد أيــــضــــاً، يـــــزداد 
الـــــقـــــلـــــق مــــــــن انــــــتــــــشــــــار المــــتــــحــــور 
الجديد، بعد الارتفاع السريع في 
عـــــدد الإصـــــابـــــات الــــجــــديــــدة خـــلال 
الأســـبـــوعـــين المـــنـــصـــرمـــين، مـــا دفــع 
الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة إلــــــى فـــرض 
ـــاح  الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي عـــلـــى الـــســـيَّ
المـــلـــقـــحـــين، وقــــيــــوداً صــــارمــــة عــلــى 

التجمعات والتنقل داخل البلاد. 
ومـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت فيتنام 

تمديد إغلاق المنتجعات السياحية 
الــــــــذي كــــانــــت فـــرضـــتـــه فـــــي بـــدايـــة 
الــجــائــحــة عــــام ٢٠٢٠، وذلـــــك بعد 
الارتفاع غير المسبوق الذي يشهده 
عدد الإصابات الجديدة منذ أواخر 

الشهر الماضي.
لكن اهتمام الأوساط الصحية 
يــنــصــبُّ بشكل خـــاص حــالــيــاً على 
الـــــصـــــين والـــــــيـــــــابـــــــان؛ حــــيــــث بــعــد 
شهرين فقط من رفع جميع القيود 
التي كانت مفروضة في كل أنحاء 
البلاد، اضطرت الحكومة إلى إعلان 
حالة الطوارئ مجدداً في أوكيناوا 
وياماغوشي وهيروشيما. وتجدر 
الإشــــــارة إلــــى أن هــــذه المــحــافــظــات 
الثلاث توجد فيها قواعد عسكرية 
أمـــــيـــــركـــــيـــــة؛ حــــيــــث رُصــــــــــــدت عــــدة 

إصابات بالمتحور الجديد.
وفــرضــت السلطات اليابانية 
قيوداً صارمة على التجمع والتنقل 
فــــي هـــــذه المـــحـــافـــظـــات الـــتـــي يــتــهــم 
سكانها الجنود الأميركيين بنشر 
«أوميكرون»، وطلبت من الولايات 
المــتــحــدة تــشــديــد الــقــيــود وتــدابــيــر 
الـــوقـــايـــة فـــي الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 
المــوجــودة على أراضــيــهــا. وتجدر 
الإشــــــارة إلـــى أن رئــيــس الــحــكــومــة 
الــســابــق يــوشــيــهــيــدي ســوغــا كــان 
قــــد اســـتـــقـــال مــــن مــنــصــبــه بــســبــب 
ازدياد استياء المواطنين من إدارته 

للجائحة.

تــــــضــــــاعــــــف عــــــدد  وبـــــــعـــــــد أن 
الإصــابــات اليومية ٥ مـــرات خلال 
الــــشــــهــــريــــن المــــنــــصــــرمــــين، تـــــدرس 
الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة إعـــــلان حــالــة 
الــــطــــوارئ فـــي طــوكــيــو وأوســــاكــــا؛ 
حــيــث رصــــدت إصـــابـــات بالمتحور 
الجديد. وتجدر الإشارة إلى أن ٧٩ 
البالغ  اليابان  في المائة من سكان 
عـــددهـــم ١٢٦ مــلــيــونــاً قـــد تــنــاولــوا 
اللقاح، وبــدأت  الـــدورة الكاملة من 
حملة توزيع الجرعة المعززة مطلع 

الأسبوع الجاري.
أمــــــــا فــــــي الــــــصــــــين، وبـــــعـــــد أن 
رصــدت إصابات محلية بالمتحور 
الجديد في مدينة تيانجين القريبة 
من بكين، تواجه الحكومة تحدياً 
جــديــداً فــي ســيــاســتــهــا الــتــي تقوم 
عــلــى شــعــار «تــصــفــيــر الإصـــابـــات» 
الـــذي رفعته منذ بــدايــة الجائحة. 
وفــــــرضــــــت الــــســــلــــطــــات الـــصـــيـــنـــيـــة 
إجــــراءات حجر فــي مدينة أنيانغ 
التي يبلغ عــدد سكانها ٥ ملايين 
نـــســـمـــة وتــــقــــع فــــي وســـــط الـــصـــين، 
على خلفية رصد إصابات جديدة 
بــــفــــيــــروس «كــــــــورونــــــــا»، لا ســيــمــا 

المتحورة «أوميكرون».
وهـــــــذه المــــديــــنــــة الــــواقــــعــــة فــي 
الــثــالــثــة التي  مقاطعة خــنــان، هــي 
يُفرض على سكانها لزوم منازلهم، 
بعد إجراء مماثل تم اتخاذه الشهر 

الماضي في مدينة شيآن (شمال).

أوساط «الحركة الإسلامية» تضغط للانسحاب من الحكومة الإسرائيلية
تل أبيب: نظير مجلي

الــذي نفذته  في أعقاب الهجوم 
الشرطة الإسرائيلية للمرة الثانية، 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، عــلــى أهــالــي قرية 
الأطــــــرش فـــي الـــنـــقـــب، والاعـــتـــقـــالات 
الجماعية وهدم الخيام والبراكيات، 
خرج عدد من قادة الحركة الإسلامية 
فـــي المــنــطــقــة، يــطــالــبــون نــوابــهــم في 
الكنيست، بالانسحاب من الائتلاف 

وإسقاط حكومة نفتالي بنيت.
وقـــــال عــطــا أبــــو مــديــغــم، نــائــب 
رئــيــس بــلــديــة رهــــط، وعــضــو قــيــادة 
الــحــركــة الإســلامــيــة الــجــنــوبــيــة، في 
الــعــدوان الشرس الذي  إسرائيل، إن 
تنفذه الشرطة لصالح دائرة أراضي 
إسرائيل الحكومية، يحرج الحركة 
أمـــام ناخبيها. وأضــاف  الإســلامــيــة 
«دخلنا الائــتــلاف الحكومي بنوايا 
صــادقــة لإحـــداث تغيير فــي سياسة 
الـــــحـــــكـــــومـــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــتـــي 
انــتــهــجــت ســيــاســة تــمــيــيــز عنصري 
وقـــــمـــــع لـــجـــمـــاهـــيـــرنـــا. فـــــــــإذا كـــانـــت 
حكومة بنيت لا تفهم ذلك وتحاول 
أن تواصل تلك السياسة، علينا أن 
نراجع سياستنا ونقف مع شعبنا 

ونــلــبــي احــتــيــاجــاتــه ونــنــســحــب من 
الائــتــلاف». وتــوجــه أبــو مديغم إلى 
رئـــيـــس قـــائـــمـــتـــه، الـــنـــائـــب مــنــصــور 
عـــــبـــــاس، لـــيـــوقـــف هــــجــــوم الـــشـــرطـــة 
ويــــدعــــو قــــيــــادة الـــحـــركـــة والـــقـــائـــمـــة 
العربية الموحدة التي تعمل باسمها 
في الكنيست، إلى إجراء بحث معمق 

في هذه التجربة.
ع عدد من رؤساء البلديات 

ّ
ووق

والمــجــالــس المحلية فــي الــنــقــب، على 
رســالــة عــاجــلــة مــوجــهــة إلـــى النائب 
عباس، يطالبونه فيها بإعلان موقف 
واضح وحاسم لإيقاف ما يحصل في 
الأطـــرش مــن اعــتــداءات على الأرض 
ــــع عــلــى الــرســالــة 

ّ
والإنـــســـان. وقـــد وق

كل من رئيس مجلس حــورة المحلي 
والـــقـــيـــادي فـــي الـــحـــركـــة الإســلامــيــة 
(الـــجـــنـــوبـــيـــة)، حـــابـــس الـــعـــطـــاونـــة، 
ورئيس مجلس كسيفة، عبد العزيز 
النصاصرة، ورئيس مجلس عرعرة 
الـــنـــقـــب، نـــايـــف أبـــــو عـــــــرار، ورئـــيـــس 
أبــو رقيق،  الــســبــع، عمر  مجلس تــل 
ورئيس مجلس شقيب السلام، عامر 
أبو معمر، ورئيس مجلس القيصوم 

الإقليمي، سلامة الأطرش.
وجــــــــــاء فــــــي الـــــرســـــالـــــة «تــــقــــوم 

الحكومة منذ أسابيع عــدة بأعمال 
تـــحـــريـــش ومــــــصــــــادرة فـــــي أراضــــــي 
الأطرش، ووصل الأمر لمصادرة حرية 
الــتــعــبــيــر، وتــجــســد ذلـــك عــلــى أرض 
الواقع بحملات الاعتقال وهدم خيمة 
الاعتصام ومنع الطلبة من الوصول 
إلـــى مــدارســهــم. نــطــالــبــكــم بصفتكم 
شــــركــــاء فــــي الائـــــتـــــلاف الـــحـــكـــومـــي، 
بــــاتــــخــــاذ مــــوقــــف صــــريــــح وحـــاســـم 
لإيــقــاف مــا يحصل فــي الأطـــرش من 

اعتداءات على الأرض والإنسان».
وكـــانـــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
قد بــدأت حملة ضد عــرب الأطــرش؛ 
لــتــرحــيــلــهــم عــــن بـــلـــدتـــهـــم ونــقــلــهــم 
لـــلـــعـــيـــش فـــــي بــــلــــدة رهـــــــط، لـــغـــرض 
إقــامــة حــديــقــة لــلــســكــان الــيــهــود في 
المنطقة. وقد نفذت هجمات عدة في 
الماضي لدفع المواطنين إلى الرحيل، 
لكنها توقفت بعد تشكيل الحكومة 
الــــجــــديــــدة فـــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  
المــاضــي. وفــي يــوم الاثــنــين، داهمت 
الـــقـــريـــة قــــــوات كـــبـــيـــرة مــــن الــشــرطــة 
تــرافــقــهــا الـــجـــرافـــات وآلـــيـــات الــهــدم 
والـــتـــجـــريـــف إلــــى نــقــع بــئــر الــســبــع، 
مــنــطــقــة الأطـــــرش – ســـعـــوة، ومعها 
قــــــوات مــــن وحـــــــدات الـــكـــومـــانـــدوس 

الـــخـــاصـــة، وراحـــــت تـــهـــدم. وعــنــدمــا 
احـــــتـــــج الأهـــــــالـــــــي وحــــــــاولــــــــوا صــد 
الهجوم، تم الاعتداء عليهم واعتقال 
أكثر من ١٠ أشخاص، بينهم ثلاثة 

أطفال ومسنون.
وعـــلـــى إثــــر هــــذا الـــهـــجـــوم، قــرر 
الأهـــالـــي إعــــلان الإضــــــراب وتعطيل 
الدراسة في مدارس الأطرش، وأقاموا 
خيمة اعتصام في مركز القرية. وعمّ 

الإضراب الشامل، صباح أمس، قرى 
نــقــع بــئــر الــســبــع ومـــــدارس الأطـــرش 
وخربة الوطن. وبدأت الحشود عند 
الساعة السابعة صباحاً بالتواجد 
في الخيمة، وذلك في سياق البرنامج 
النضالي الذي أقرّته لجنة التوجيه 

العليا للعرب في النقب.
وكــــانــــت الـــشـــرطـــة قــــد أطــلــقــت 
سراح المعتقلين في ساعة متأخرة 

مــن ليل الاثــنــين - الــثــلاثــاء، كبادرة 
حسن نية وطالبت الأهالي ببادرة 
مقابلة، والتوقف عن معارضة الهدم 
وأعــــمــــال الــتــشــجــيــر فـــي أراضــيــهــم 
لصالح الحديقة. وقد رفضوا ذلك، 
فهاجمتهم مرة أخرى صباح أمس، 
وهدمت خيمة الاحتجاج وصادرت 
الــــــكــــــراســــــي، ومــــنــــعــــت المــــواطــــنــــين 
مــــن دخــــــول أراضـــيـــهـــم المــســتــهــدفــة 

بــــالــــتــــحــــريــــش، فــــــي وقـــــــت شـــرعـــت 
الــجــرافــات الإســرائــيــلــيــة فــي أعــمــال 
التجريف. واستخدمت الشرطة في 
الهجوم الرصاص المطاطي وقنابل 
الـــصـــوت ونـــفـــذت حــمــلــة اعــتــقــالات 
جــديــدة. وبلغ عــدد المعتقلين نحو 
عشرين شخصاً، حتى ظهر أمس. 
وحــــاصــــرت الـــبـــلـــدة حــتــى لا يصل 
إلـــيـــهـــا مـــتـــضـــامـــنـــون مــــن الـــبـــلـــدات 

الأخرى في النقب والجليل.
وحـــــضـــــر المــــــئــــــات مــــــن أهــــالــــي 
النقب إلى مدخل القرية، وتظاهروا 
وأغلقوا شــارع رقــم ٣١ المـــؤدي إلى 
مــنــطــقــة الـــبـــحـــر المـــيـــت أمــــــام حــركــة 
الــــســــيــــر بـــــالاتـــــجـــــاهـــــين، وشــــهــــدت 
المنطقة ازدحام مرور خانقاً. الجدير 
ذكــره، أن السكان العرب البدو في 
الــنــقــب يــعــتــبــرون الــشــريــحــة الأكــثــر 
عناءً من سياسة الإهمال والتمييز 
العنصري. والسلطات الإسرائيلية 
لا تعترف بقراهم بذريعة أنها بنيت 
بـــلا تــرخــيــص، فــتــحــاول اقــتــلاعــهــم 
منها ومــصــادرة أراضيهم لصالح 

البلدات اليهودية.
بـــلـــغ عـــــدد ســـكـــان الـــنـــقـــب قــبــل 
يـــقـــارب  مــــا  فــلــســطــين ١٩٤٨  نـــكـــبـــة 

٩٠ ألــــف نــســمــة، يــنــتــمــون إلــــى ٩٥ 
قبيلـة، لكل منها بلدة خاصة بها. 
الــقــوات الإسرائيلية حاولت  ولكن 
تــفــريــغ الـــبـــلاد مــنــهــم، مـــا أدى إلــى 
طرد أو فرار أغلبيّة ساحقة، وبقي 
قــســم منهم لاجــئــين فــي الــوطــن، أو 
فـــي الـــــدول الــعــربــيّــة المــحــيــطــة وفــي 
المـــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيّــة. ولــــم يبق 
مــنــهــم فـــي الــنــقــب مـــع حــلــول الــعـــــام 
ألــف نسمة، ومــع ذلك  ١٩٥٢ إلا ١١ 
يعيشون تحت سيف التهديد الدائم 
بالترحيل. وقد سيطرت السلطات 
المــائــة من  الإسرائيليّة على ٩٠ فــي 
أراضيهم، واليوم تلاحقهم على ما 
تبق من هذه الأراضي، لغرض إقامة 
قواعد عسكرية جديدة للجيش أو 

بلدات يهودية أو حدائق.
وتـــحـــظـــى الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة 
بـــتـــأيـــيـــد كــبــيــر فــــي صـــفـــوف ســكــان 
الــنــقــب، وفــــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
حصلت على نحو ٧٠ فــي المــائــة من 
أصـــواتـــهـــم، ٤١ ألــــف صــــوت، مــقــابــل 
المــشــتــركــة لــلأحــزاب  ٨ آلاف للقائمة 
العربية، التي يترأسها النائب أيمن 
عـــــودة. ولـــذلـــك فـــإن الــهــجــوم عليهم 

يحرج الحركة الإسلامية ونوابها.

احتجاج أهالي قرية أبو تلول في النقب ضد اعتداءات الشرطة الإسرائيلية في ديسمبر الماضي (وفا)

توافق مصري ـ فلسطيني 
«إحياء السلام» على مواصلة التشاور لـ

شرم الشيخ:  «الشرق الأوسط»

جـــــــــــــدد الــــــــرئــــــــيــــــــس المـــــــصـــــــري 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، ونــظــيــره 
الفلسطيني محمود عباس، إعلان 
توافقهما على «مواصلة التشاور 
والـــتـــنـــســـيـــق المــــكــــثــــف ســــــــواء عــلــى 
المستوى الثنائي أو على المستوى 
الــثــلاثــي بــمــشــاركــة الأردن مــن أجــل 

إعادة إحياء عملية السلام».
واســـتـــقـــبـــل الـــســـيـــســـي، أمــــس، 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
والــوفــد المــرافــق لــه، فــي مدينة شرم 
الــشــيــخ بــجــنــوب ســيــنــاء، بحضور 
اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات 
الـــعـــامـــة المـــصـــريـــة. وقــــــال المــتــحــدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن 
السيسي «شــدد على ثبات الموقف 
المصري الداعم للقضية الفلسطينية 
وتــســويــتــهــا بــشــكــل عــــادل وشــامــل، 
وفــق مرجعيات الشرعية الدولية، 
وكـــــذلـــــك حـــــــرص مــــصــــر عــــلــــى دعــــم 
الدبلوماسي  الفلسطيني  التحرك 

الـــــحـــــالـــــي، دولـــــيـــــاً وإقــــلــــيــــمــــيــــاً، مــن 
أجـــل إيـــجـــاد مــســار ســيــاســي يتيح 

استئناف مفاوضات السلام».
بــــــــــــــــــــدوره أعـــــــــــــــــرب الــــــرئــــــيــــــس 
الــفــلــســطــيــنــي، أمـــــس، عـــن «تــقــديــره 
وامــتــنــانــه لــجــهــود مــصــر الــصــادقــة 
بـــــقـــــيـــــادة الـــــرئـــــيـــــس (الــــســــيــــســــي)، 
ومساعيها المُقدرة في دعم القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وتــــمــــكــــين الـــشـــعـــب 
الفلسطيني من مواجهة التحديات 
المـــخـــتـــلـــفـــة الــــتــــي تـــــواجـــــه الــقــضــيــة 
«دور مصر  الفلسطينية». مشيداً بـ
الـــتـــاريـــخـــي فــــي هـــــذا الــــصــــدد، ومـــا 
يــتــمــيــز بـــه مـــن ثـــبـــات واســتــمــراريــة 
بــــهــــدف الــــتــــوصــــل إلــــــى حـــــل عـــــادل 

وشامل للقضية الفلسطينية».
وأشار المتحدث باسم الرئاسة 
الـــــلـــــقـــــاء شــهــد  إلــــــــى أن  المـــــصـــــريـــــة 
«اســـتـــعـــراض جـــهـــود إعــــــادة إعــمــار 
قـــطـــاع غــــــزة، فـــضـــلاً عــــن الــتــبــاحــث 
حول آخر المستجدات على الساحة 
الــتــطــورات  الفلسطينية، فــي ضــوء 
عـــلـــى جـــمـــيـــع الأصـــــعـــــدة الـــداخـــلـــيـــة 

والإقليمية والــدولــيــة، والتي تمس 
بدورها أرجاء القضية الفلسطينية، 
وكذلك الجهود والاتصالات المصرية 
الإقــلــيــمــيــة المــكــثــفــة فـــي هــــذا الإطــــار 

خلال الفترة الأخيرة».
وجــــــــاء لــــقــــاء الـــرئـــيـــســـين بــعــد 
أســــبــــوعــــين تـــقـــريـــبـــاً مـــــن اجـــتـــمـــاع 
اســـتـــضـــافـــتـــه الـــــقـــــاهـــــرة، لــــوزيــــري 
خارجية ورئيسي جهازي مخابرات 
الــــشــــؤون  مـــصـــر والأردن ووزيـــــــــر 
المــدنــيــة ورئـــيـــس جــهــاز المــخــابــرات 
لـــــدولـــــة فـــلـــســـطـــين، بــــهــــدف «بـــحـــث 
الــعــلاقــات والــتــطــورات  سبل تعزيز 
الـــســـلام، وجــهــود  المتعلقة بعملية 
الــصــف الفلسطيني،  تدعيم وحـــدة 
وتـــقـــيـــيـــم الأوضــــــــــاع المـــيـــدانـــيـــة فــي 
دولــــة فلسطين فــي ضـــوء اســتــمــرار 
الإجــراءات اللاشرعية التي تقوض 
فـــرص تحقيق الــســلام الـــعـــادل، في 
الأراضــي الفلسطينية المحتلة، بما 
فــيــهــا الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، وتــثــبــيــت 
التهدئة الشاملة وإعادة الإعمار في 

قطاع غزة».

«العليا» الإسرائيلية تأمر بالتوقف عن منع لمّ شمل الفلسطينيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، أمراً 
لوزارة الداخلية بأن تتوقف عن 
العمل بموجب قانون المواطنة 
الــــــذي يــمــنــع لــــم شـــمـــل عـــائـــلات 
فلسطينية، مؤكدة أن صلاحية 
الــقــانــون انتهت فــي يوليو  هــذا 
المــاضــي، عندما فشلت  (تــمــوز) 
الـــــحـــــكـــــومـــــة فـــــــي تـــــمـــــريـــــره فـــي 

الكنيست (البرلمان).
ومع أن القرار يحمل طابعاً 
تنظيمياً بالأساس، إلا أنه يشكل 
مرحلة جديدة في التعاطي مع 
ألـــوف العائلات  قضية عــشــرات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـــــتـــــي تــعــيــش 
أوضـــاعـــاً مــأســاويــة مــن الــتــفــرق 
والتمزق. فنصف العائلة يعيش 
فـــي إســـرائـــيـــل والـــنـــصـــف الآخـــر 
فـــي المــنــاطــق الــفــلــســطــيــنــيــة. ولا 
يـــرى زوجــتــه  يستطيع الأب أن 
وأولاده. ولا يستطيع الأخ لقاء 
أخيه. ولا تستطيع الزوجة لقاء 

أطفالها.

وقررت القاضية دافنا باراك 
- إيـــــرز، إصـــــدار أمــــر احـــتـــرازي، 
بــإعــادة الالــتــمــاس الـــذي قدمته 
منظمات حقوق إنسان من أجل 
لــــ٢٧ فلسطينياً،  المــواطــنــة  منح 
كـــــانـــــت رفـــــعـــــت الـــــشـــــكـــــوى إلــــى 
المــحــكــمــة المـــركـــزيـــة. وكــتــبــت في 
الـــوضـــع  قــــــرارهــــــا: «لا شـــــك أن 

الــحــالــي غــيــر مــألــوف أبــــداً. وقــد 
عــمــلــت الـــدولـــة لــســنــوات طويلة 
بـــمـــوجـــب أنـــظـــمـــة مــعــيــنــة، لــكــن 
القانون لم يعد ساري المفعول، 
وقواعد القانون الإداري لم تعد 

تسمح بالعمل بموجبه».
الـــبـــنـــد  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
الذي يمنع لم الشمل في قانون 

المواطنة، تم سنه في عام ٢٠٠٣. 
وكانت الهيئة العامة للكنيست 
تمدد سريانه سنوياً. ولم تنجح 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة فـــي تــوفــيــر 
أغــلــبــيــة مـــؤيـــدة لــلــتــمــديــد عند 
الــتــصــويــت عــلــيــه، قــبــل خمسة 
شــــهــــور. ورغـــــــم ذلـــــــك، واصـــلـــت 
الــــوزيــــرة شــاكــيــد الــتــعــامــل مع 

آلاف طــلــبــات لـــم الــشــمــل، وكـــأن 
القانون ما زال ســاري المفعول، 
مــمــا يــعــنــي أن قـــــــرارات شــاكــيــد 
بهذا الخصوص غير قانونية. 
وقد جلبت شاكيد القانون إلى 
الـــوزاريـــة للتشريع في  الــلــجــنــة 
الكنيست، الأحد، ولكن سيصعب 
تـــمـــريـــره لاحـــقـــاً فـــي الــتــصــويــت 
الـــعـــام، بــســبــب مــعــارضــة حــزب 
«مــيــرتــس» و«الــقــائــمــة العربية 
المــــوحــــدة»، مـــن داخــــل الائــتــلاف 
الـــحـــكـــومـــي، وكــــذلــــك مــعــارضــة 
أحـــــــــزاب المــــعــــارضــــة الــيــمــيــنــيــة 

والقائمة المشتركة.
ويـــــهـــــدف تــــعــــديــــل مــــنــــع لــم 
إلــى منع منح المواطنة،  الشمل 
أو الإقــامــة أيــضــاً، لفلسطينيين 
مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة أو قــطــاع 
غزة، متزوجين من فلسطينيين 
مواطنين في إسرائيل. كذلك نص 
هــذا البند على أن فلسطينيين 
تــقــل أعـــمـــارهـــم عـــن ٣٥ عــامــاً أو 
فلسطينيات تقل أعمارهن عن 
٢٥ عاماً، لا يمكنهم تقديم طلب 

لم شمل.

فلسطيني يقدم هويته المؤقتة ليحصل على هوية دائمة من مكتب الشؤون المدنية بغزة (أ.ب)  
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عبد اللهيان في الدوحة بعد مسقط... ومساعٍ للتواصل مع الأميركيين

طهران تعيد تنشيط «الوساطة العمانية» في ملفها النووي
الدمام: ميرزا الخويلدي

أجرى أمير قطر الشيخ تميم 
بــن حمد آل ثاني مباحثات مع 
وزير الخارجية الإيراني حسين 
الــدوحــة  اللهيان، فــي  أمــيــر عبد 
أمس، تناولت تطورات الأوضاع 

في المنطقة.
والــــدوحــــة المــحــطــة الــثــانــيــة 
لـــوزيـــر  لأول جــــولــــة خـــلـــيـــجـــيـــة 
الخارجية الإيراني منذ تسلمه 
مــنــصــبــه فــــي حـــكـــومـــة الــرئــيــس 
الــجــديــد إبـــراهـــيـــم رئــيــســي، في 

أغسطس (آب) الماضي.
وبـــــحـــــســـــب الــــتــــصــــريــــحــــات 
الإيـــرانـــيـــة، فــــإن طـــهـــران تسعى 
مــــن خـــــلال الـــــزيـــــارة إلـــــى إعـــــادة 
الـــتـــواصـــل مــــع الإدارة  خـــطـــوط 
الأميركية بشأن الملف النووي. 
وقــال عبد اللهيان للصحافيين 
إن مباحثاته فــي قــطــر تناولت 
المـــحـــادثـــات الـــنـــوويـــة فـــي فيينا 
ورفــــع الــعــقــوبــات، والاســتــثــمــار 

المشترك في مختلف المجالات.
وأعلن الوزير الإيراني إعادة 
تنشيط الوساطة العمانية بشأن 
المــلــف الــــنــــووي. وقــــال إن «لـــدى 
العمانيين النوايا الصادقة في 
تــوصــل المــفــاوضــات إلــى نتيجة 
جــيــدة ومــســتــدامــة، ويــواصــلــون 
جهودهم الدبلوماسية لمساعدة 
طاولة المفاوضات في التوصل 

إلى اتفاق جيد».
وأفـــــــــــادت «وكــــــالــــــة الأنــــبــــاء 
الــــقــــطــــريــــة» بــــــأن الـــشـــيـــخ تــمــيــم 
اســتــقــبــل الــــوزيــــر عــبــد الــلــهــيــان 
والـــوفـــد المـــرافـــق لــه فــي الــديــوان 
الأمـــــيـــــري صــــبــــاح أمـــــــس، حــيــث 

جــرى خــلال المقابلة استعراض 
العلاقات الثنائية بــين البلدين 
وســـــبـــــل دعــــمــــهــــا وتــــعــــزيــــزهــــا، 
إضافة إلى تبادل وجهات النظر 
الــقــضــايــا الإقليمية  أبــــرز  حـــول 
والــــدولــــيــــة؛ لا ســيــمــا تـــطـــورات 

الأوضاع في المنطقة.
كـــمـــا أجـــــــرى عـــبـــد الــلــهــيــان 
مـــبـــاحـــثـــات مـــمـــاثـــلـــة مـــــع وزيـــــر 
الخارجية القطري الشيخ محمد 
بن عبد الرحمن آل ثاني، وقال 
الـــوزيـــر الــقــطــري إن مــبــاحــثــاتــه 
مـــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــي 
تـــــنـــــاولـــــت «آخــــــــــر المــــســــتــــجــــدات 
الإقليمية وعـــدداً مــن المواضيع 
ذات الاهتمام المشترك». وأضاف 
في تغريدة عبر «تويتر»: «تؤمن 
دولـــــة قــطــر بــفــاعــلــيــة الــتــفــاوض 
والـــحـــوار الــبــنــاء، وبـــضـــرورة أن 
ترتكز العلاقات الإقليمية على 
مبادئ حسن الجوار والاحترام 

المتبادل».
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «إيــــســــنــــا» 
الـــحـــكـــومـــيـــة أن عــبــد  الإيــــرانــــيــــة 
اللهيان تطرق في مباحثاته مع 
أمير قطر إلى «آخر المستجدات 
فـــي مــحــادثــات فــيــيــنــا الــنــوويــة، 
والـــقـــضـــايـــا المـــتـــعـــلـــقـــة بــمــلــفــات 

المنطقة».
كما نقلت الوكالة عن الوزير 
الإيـــرانـــي قــولــه خـــلال اجــتــمــاعــه 
تــــمــــيــــم أن «نـــهـــج  الــــشــــيــــخ  مــــــع 
الحكومة الإيرانية هو الاهتمام 
بمجال العلاقات مع الجيران»، 
مؤكداً تبادل الوفود على أعلى 
المستويات في البلدين للتشاور.

وأضــــــــــــــاف عـــــبـــــد الــــلــــهــــيــــان 
فــــي تــصــريــحــاتــه لــلــصــحــافــيــين 

أنـــــه نـــاقـــش «اســـتـــئـــنـــاف تـــبـــادل 
البضائع بالقوارب، والمحادثات 
الــــــنــــــوويــــــة فـــــــي فــــيــــيــــنــــا ورفـــــــع 
العقوبات، والاستثمار المشترك 

في مختلف المجالات».
وأوضـــــــح عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان أن 
هــــنــــاك «فـــــرصـــــاً فـــــي قــــطــــر؛ مــن 
ضــمــنــهــا تــنــظــيــم بـــطـــولـــة كـــأس 
الــعــالــم؛ حــيــث جـــرت مــحــادثــات 
بــشــأنــهــا فــي المــاضــي وإمــكــانــيــة 
الاســتــفــادة فــي هــذا الــســيــاق من 
طاقات إيران في مجال الخدمات 
الــفــنــيــة والــهــنــدســيــة». وصــــرح: 
«ســيــتــم الــبــحــث خــــلال الـــزيـــارة 

حــول تطوير التعاون الثنائي؛ 
خـــاصـــة الــــتــــجــــاري، إلـــــى جــانــب 
البحث في التطورات الإقليمية 

والدولية».
وكـــان عبد اللهيان زار أول 
مــــن أمــــــس، الاثــــنــــين، الــعــاصــمــة 
العمانية مسقط، في أول زيارة 
لــدولــة خليجية مــنــذ تسلمه  لــه 
منصبه فــي الحكومة الإيرانية 
الــتــي تــشــكــلــت أواخـــــر أغسطس 

الماضي.
والتقى عبد اللهيان خلال 
زيارته مسقط؛ وزير الخارجية 
بدر بن حمد البوسعيدي، ونائب 

عُــمــان فهد بــن محمود  سلطان 
الـــقـــضـــايـــا  لـــبـــحـــث  آل ســــعــــيــــد، 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 

والثقافية والإقليمية.
وجــــــاءت الــــزيــــارة فـــي وقــت 
الثامنة من  الــجــولــة  تــواجــه فيه 
مفاوضات فيينا، بين المجموعة 
الـــــــدولـــــــيـــــــة وطــــــــــهــــــــــران، بـــعـــض 
الـــعـــقـــبـــات؛ خــصــوصــاً المــتــعــلــقــة 
الـــتـــي تطلبها  «الـــضـــمـــانـــات»  بــــ
إيــــران، مــقــابــل شـــروط الــولايــات 
المــــتــــحــــدة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــرفـــع 

العقوبات.
وتسعى طهران إلى تنشيط 

الــتــواصــل مــع الإدارة الأميركية 
عــن طريق الــوســطــاء؛ خصوصاً 
ســــلــــطــــنــــة عـــــــمـــــــان، كـــــمـــــا لـــعـــبـــت 
الـــقـــطـــريـــة دوراً فــي  الـــحـــكـــومـــة 
الــرســائــل المتبادلة بين  توصيل 

الجانبين.
فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد؛ نــقــلــت 
وســائــل إعــــلام إيــرانــيــة عــن عبد 
اللهيان قــولــه لــدى وصــولــه إلى 
الــــدوحــــة إنـــــه أجــــــرى مــــشــــاورات 
حــــول المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة مع 
المــــســــؤولــــين الـــعـــمـــانـــيـــين، لافــتــاً 
إلــى أن «العمانيين سيواصلون 
جهودهم الدبلوماسية من أجل 

اتفاق جيد».
وأفـــــــــاد عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان بـــأن 
مـــشـــاوراتـــه فـــي مــســقــط تــنــاولــت 
القضايا الإقليمية؛ بما في ذلك 
اليمن وأفــغــانــســتــان وفلسطين، 
قــبــل أن يــتــطــرق إلـــى المــحــادثــات 
الجارية في فيينا بشأن إحياء 
الاتفاق النووي الإيراني. وقال: 
«عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــدولــــي ننظر 
لإقامة مفاوضات فيينا من أجل 
رفع العقوبات الأميركية، أجريت 
مـــبـــاحـــثـــات مــفــصــلــة مــــع رئــيــس 

الوزراء ونظيري العماني».
وأضــــــــــــاف عــــبــــد الــــلــــهــــيــــان: 
«لــعــب العمانيون دوراً لتوصل 
هـــــذه المــــفــــاوضــــات إلـــــى الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي، عــلــى مــســتــوى متعدد 
الأطـــراف، وفيما يتعلق ببعض 
الأطراف الغربية». وتابع: «لدى 
العمانيين النوايا الصادقة في 
تــوصــل المــفــاوضــات إلـــى نتيجة 
جــيــدة ومــســتــدامــة، ويــواصــلــون 
جهودهم الدبلوماسية لمساعدة 
طــاولــة المــفــاوضــات فــي التوصل 

إلى اتفاق جيد».
وجــاءت زيــارة عبد اللهيان 
إلى مسقط الاثنين بعد يوم من 
خــطــاب لــلــمــرشــد الإيـــرانـــي علي 
خامنئي، قال فيه إن «التفاوض 
والحوار والتعامل مع العدو في 

فترة ما لا تعني الاستسلام».
وأعـــــــــــادت أقـــــــــوال خــامــنــئــي 
لــــلأذهــــان خــطــابــاً لـــه فـــي بــدايــة 
حــــكــــومــــة حــــســــن روحــــــانــــــي فــي 
إلــى «المــرونــة  ٢٠١٣؛ عندما دعــا 
البطولية» قبل فترة وجيزة من 
خــــروج المـــفـــاوضـــات الــتــي بـــدأت 
بين إيران والولايات المتحدة في 

مسقط بنهاية ٢٠١٢، إلى العلن 
وبـــــدء المـــفـــاوضـــات المـــاراثـــونـــيـــة 
التي انتهت بالاتفاق النووي في 

يوليو (تموز) ٢٠١٥.
وذكر عبد اللهيان أنه أجرى 
مــبــاحــثــات فـــي مــســقــط تــنــاولــت 
الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي، مضيفاً: 
«فــــــي المــــجــــال الاقـــــتـــــصـــــادي؛ قــد 
جـــــرى الـــبـــحـــث حـــــول اســتــئــنــاف 
حركة الزوارق التجارية للبلدين؛ 
نـــظـــراً لــلــســيــطــرة عـــلـــى فـــيـــروس 
(كــــورونــــا)، حــيــث وعـــد الــجــانــب 
العماني بمتابعة الموضوع كي 
نتمكن في المستقبل القريب من 
مشاهدة استئناف حركة زوارق 
البلدين لتبادل السلع بينهما».

وأضـــــــــــاف؛ بـــحـــســـب وكــــالــــة 
«إرنـــا» الرسمية: «لقد تباحثنا 
أيضاً حول الاستثمارات المشتركة 
في بعض المشاريع داخــل إيــران 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، ومــنــهــا 
الاســتــثــمــار فـــي مــيــنــاء جــابــهــار 
(جــنــوب شــرقــي الـــبـــلاد)، وكــذلــك 
الـــبـــحـــث فــــي مـــســـألـــة اســتــئــنــاف 
الرحلات الجوية بواسطة (إيران 
إير) و(عمان إير) لرعايا البلدين 
الــشــؤون التجارية  العاملين في 
والأنـــشـــطـــة الــشــعــبــيــة، حــيــث تم 
الاتـــفـــاق عــلــى اتــخــاذ الإجـــــراءات 

اللازمة لهذا الأمر».
يـــذكـــر أن وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الإيراني عبد اللهيان التقى في 
مسقط، مساء أول من أمس، كبير 
مفاوضي الميليشيات الحوثية، 
الــســلام. والتقى في  محمد عبد 
الــــدوحــــة، أمـــــس، رئـــيـــس المــكــتــب 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة «حــــمــــاس» 

إسماعيل هنية.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أمس (قنا)

إيران تجدد مطالبة الغرب بضمانات «اقتصادية» في فيينا
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

وســــط تــكــتــم مـــن الأطــــــراف الــغــربــيــة، 
كررت إيران أمس مطالبة الأطراف الغربية 
بتوفير مطالبها الاقتصادية في الاتفاق 
النووي، فيما استمرت المحادثات، أمس، 
في إطار الجولة الثامنة من مسار فيينا 
الهادف إلى إعــادة واشنطن وطهران إلى 

الاتفاق المبرم عام ٢٠١٥.
وجـــرت مـــشـــاورات أمـــس بــين المنسق 
الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا، وكبير 
المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، قبل 
أن يتوسع نطاق اللقاء، ليشمل مفاوضي 
الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، وألمانيا، 

وبريطانيا)، إضافة إلى الصين، روسيا.
وقـــالـــت وكـــالـــة «إرنـــــــا» الــرســمــيــة إن 
المفاوضات «تقترب من ذروتها». وأشارت 
الـــوكـــالـــة إلـــــى أن «إيــــــــران لـــديـــهـــا مــطــالــب 
واضـــــحـــــة ومـــــحـــــددة مـــــن المـــــفـــــاوضـــــات... 
الــفــريــق المـــفـــاوض يــســعــى إلـــى الــحــصــول 
على ضمانات والتحقق من رفع العقوبات، 
لــكــي يــعــمــل الـــغـــرب بــتــعــهــداتــه المــطــروحــة 
على الأرض، ولكي لا تتكرر الأحداث التي 
وقعت بعد تنفيذ الاتفاق لعام ٢٠١٥ وبعد 

خروج ترمب من الاتفاق النووي».
ولــفــتــت الــوكــالــة إلـــى أن المــحــادثــات 
مستمرة بــشــأن «آلــيــات» تنفيذ المطالب 
الإيـــــرانـــــيـــــة، بـــمـــا فــــي ذلــــــك الـــتـــحـــقـــق مــن 
رفــــــع الــــعــــقــــوبــــات. وقـــــالـــــت الــــوكــــالــــة إن 
«مــقــتــرحــات إيــــران تــم إعـــدادهـــا اســتــنــاداً 
إلــــى الـــتـــزامـــات وافـــقـــت عــلــيــهــا الأطـــــراف 
الأخــــــــرى فــــي نــــص الاتــــــفــــــاق». وأعـــــــادت 
التذكير مرة أخرى بالمعارضة الأوروبية 
لـــدى طــرحــهــا في  للمقترحات الإيــرانــيــة 
الجولة السابعة. واتهمت تلك الأطــراف 

«التبعية» للولايات المتحدة. بـ
وأعــادت الوكالة حرفياً ما ورد على 
لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، 
سعيد خطيب زاده، أول من أمس، وكتبت: 
الــغــرب حقاً معالجة مخاوفه،  «إذا أراد 
يتعين عليه أن يعود فعلياً إلى التزاماته، 
إثـــارة إعلامية أو دعائية،  بعيداً عــن أي 
لكي تتمكن إيــران من رفع العقوبات في 

تنمية سريعة لاقتصادها».
وخــلــصــت الــوكــالــة أن «الــجــمــهــوريــة 
الإســــلامــــيــــة تـــطـــالـــب الأطــــــــــراف الأخــــــرى 
بتغيير سلوكها في تنفيذ الاتفاق، بدلاً 
من السعي إلى تغييره». وتابعت: «بدلاً 
مـــن طــــرح المــطــالــب الـــقـــصـــوى، والالـــتـــزام 
الأدنى بالاتفاق، يجب أن تسعى الأطراف 
إلـــى الــتــقــيــد المـــتـــوازن والــثــنــائــي بتنفيذ 

الاتفاق».
وكانت وكالة «بلومبرغ» قد ذكرت 
أمــــس أن الـــصـــين ضــاعــفــت واردتــــهــــا من 
الخام الإيراني والفنزويلي، بنسبة ٥٣ في 
المائة، بواقع ٣٢٤ مليون برميل في ٢٠٢١. 
مشيرة إلــى حصول الشركات الصينية 
الخاصة على نفط أرخص بنسبة ١٠ في 
المــائــة مــن الأســعــار الــعــالمــيــة، عبر تغيير 

وثائق البيع.
بـــــدوره، أفــــاد الــســفــيــر الـــروســـي لــدى 
الــدولــيــة فــي فيينا ميخائيل  المــنــظــمــات 
الــثــنــائــيــة  أولــــيــــانــــوف أن الاجـــتـــمـــاعـــات 
والمتعددة مستمرة بين أطراف المحادثات 

الهادفة لإحياء الاتفاق النووي.
وكــتــب أولــيــانــوف على «تــويــتــر» إنه 

«في ضوء بعض التكهنات هناك حاجة 
إلـــى الــتــوضــيــح»، وأفــــاد أن الاجــتــمــاعــات 
تجري حسب «ترتيبات متغيرة» حسب 
الــحــاجــة. وأشـــار إلــى إقــامــة الاجتماعات 
بين أطــراف الاتــفــاق الــنــووي مع إيــران أو 
أمــيــركــا، وكــذلــك اجــتــمــاعــات ثــنــائــيــة بين 

الأطراف.
وتــــأتــــي تـــغـــريـــدة أولــــيــــانــــوف بــعــد 
انتقادات طالت الفريق المفاوض الإيراني 
بسبب الــــدور الـــروســـي فــي المــفــاوضــات 
واحــتــمــال الــتــفــاوض نــيــابــة عـــن إيــــران. 
وزادت الانتقادات حدة صورة نشرها من 
اجتماعه مع المبعوث الأميركي الخاص 

بإيران، في انطلاق الجولة الثامنة.
وخــــطــــف الــــدبــــلــــومــــاســــي الــــروســــي 
المــفــاوضــات بسبب نشره  الأضـــــواء فــي 
مــعــلــومــات، عــلــى مـــدار الــســاعــة تقتصر 
على إعلان اجتماعاته بالأطراف من دون 
الخوض في التفاصيل. وتزايد النشاط 
الإعلامي للسفير الروسي، يقابله تراجع 
فــي الــتــصــريــحــات مــن الــوفــود الغربية، 
وخـــصـــوصـــاً وفــــــد الـــثـــلاثـــي الأوروبــــــــي 
الـــذي شهد تغيير المبعوث البريطاني 

والمبعوث الألماني.
ويتمحور هذا الجدل حول انتقادات 
وجّـــهـــهـــا أنــــصــــار الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي فــي 
الــســابــقــة؛ خصوصاً  الحكومة الإيــرانــيــة 
في ظل النقاش المتجدد بشأن التسجيل 
المـــــســـــرب فـــــي أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان) لــــوزيــــر 
الخارجية السابق، محمد جــواد ظريف، 
الذي اتهم روسيا بالسعي لنسف الاتفاق 

النووي.
المــاضــي، علق أوليانوف  والأســبــوع 
على تغريدة أحد الأشخاص الــذي سأله 
حــول مــدى صحة سعي موسكو لعرقلة 
الــنــووي، وفــي ردّ مثير للجدل،  الاتــفــاق 
كتب الــدبــلــومــاســي الــروســي: «لــك مطلق 
الحرية في الاستمرار في تضليل نفسك 
بــنــاءً عــلــى تعليق أدلـــى بــه شــخــص آخــر 
تــحــت تــأثــيــر وجـــع الأســـنـــان أو أي شــيء 

آخر».
وأفادت معلومات غير رسمية إيرانية 
أن الــوفــد الإيــرانــي فــي فيينا احــتــج على 
أوليانوف، بسبب «السخرية» من الوزير 
الــســابــق. ونــشــر الــســفــيــر تــغــريــدة لاحــقــة 

لتهنئة ظريف بعيد ميلاده.

شككت في قدرة رئيسي على إدارة الجهاز التنفيذي

ابنة رفسنجاني تنتقد تدخلات إيران في المنطقة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بعد أيام من الذكرى الخامسة 
لـــوفـــاة والــــدهــــا، عـــــادت الــنــاشــطــة 
الإصلاحية، فائزة هاشمي، ابنة 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي الأســـبـــق، علي 
أكــبــر هــاشــمــي رفــســنــجــانــي، إلــى 
الــحــادة لنهج  توجيه الانــتــقــادات 
الـــنـــظـــام وســـيـــاســـتـــه الإقــلــيــمــيــة، 
معربة عن شكوك جدية في قدرة 
الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي 

على إدارة الجهاز التنفيذي.
وقـــالـــت هــاشــمــي فـــي مــقــابــلــة 
خـــاصـــة نــشــرهــا مـــوقـــع «ديـــدبـــان 
(مرصد) إيــران»: «رئيسي لا دور 
لـــــــه، وبــــعــــض الأشــــــخــــــاص خــلــف 
الستار يــديــرونــه، ويــؤثــرون على 
قــــراراتــــه». وأشـــــارت تــحــديــداً إلــى 
الــنــائــب الأول  دور محمد مخبر، 
للرئيس الإيراني، والخلافات في 

الفريق الاقتصادي للحكومة.
قت الناشطة السياسية  وتطرَّ
إلى دور مخبر في رئاسة «لجنة 
تــنــفــيــذ أمــــر الإمــــــــام»، إحـــــدى أهــم 
الكيانات الخاصة لمكتب المرشد 
الإيـــرانـــي، والــتــي تــديــر تــكــتــلاً من 
الــشــركــات الاقــتــصــاديــة، ومــدرجــة 
على قائمة العقوبات الأميركية، 
وهــي التي أشرفت على مصادرة 
أموال المعارضين والموالين لنظام 

الشاه بعد ثورة ١٩٧٩.
لـــت هـــاشـــمـــي: «كــيــف  وتـــســـاء
يــمــكــن لــشــخــص يــســعــى لمــصــادرة 
أمـــــــوال الــــنــــاس، أن يــفــهــم مــعــنــى 
الخصخصة ويدعمها»، وأضافت: 
«إنه لا يمكن أن يدرك كيف تزداد».

وأشــــــــارت إلـــــى تــعــيــين حــكــام 
للمحافظات والمـــدن الإيــرانــيــة من 
بين العسكريين. وشككت في قدرة 
هؤلاء على مساعدة الحكومة في 

حل المشكلات. وقللت من أهمية ما 
تقوله الحكومة عن تعيين وزراء 
شباب، محذرة من ازدياد «الفساد 
والاختلاس». كما انتقدت تقويض 
دور بعض الوزارات، وأشارت إلى 
تعيين نائب قائد قوات «الباسيج» 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري»،  الـــتـــابـــعـــة لـــــ
فــي مكتب وزيـــر الــريــاضــة حميد 
ســـجـــادي، وتــقــويــض صــلاحــيــات 

الوزير.

نهج النظام والدور الإقليمي

من جانب آخر، ألقت هاشمي 
باللوم على نهج المؤسسة الحاكمة 
مــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. ورأت 
أن «الـــثـــوريـــة لــيــســت اســتــعــراضــاً 
مسرحياً»، ووصفت نهج النظام 
بأنه «يفتقر للعقل» و«طالباني».

وكـــــــررت هـــاشـــمـــي انـــتـــقـــادات 
ســابــقــة لــلــتــدخــلات الإيــرانــيــة في 
كل من سوريا واليمن. وقالت عن 
الــحــرب الــداخــلــيــة الــســوريــة: «إذا 
اعتبرنا أن عدد القتلى في سوريا 
فــلــديــنــا دور  ألــــف شـــخـــص،   ٥٠٠
فــي هــذه القضية على أي حــال». 
وعن الدعم الإيراني للميليشيات 
الــحــوثــيــة، قــالــت: «ســبــع ســنــوات 
مــن الــحــرب الــداخــلــيــة فــي اليمن؛ 
لدينا دور أيضاً، ونحن تسببنا 
المـــســـلـــمـــين». وزادت:  اقـــتـــتـــال  فـــي 
الــقــتــلــى  إلــــــى عــــــدد  نـــظـــرنـــا  «إذا 
الفلسطينيين بيد الإسرائيليين، 
من المستبعد أن يصلوا إلى ١٠٠ 
ألــف أو ٢٠٠ ألــف، هــذا يعني أننا 
تسببنا في قتل المسلمين أكثر من 

الإسرائيليين».
وهــذه هــي المــرة الثانية التي 
يــنــتــقــد فــيــهــا أحـــــد المـــقـــربـــين مــن 
هــاشــمــي رفــســنــجــانــي الــســيــاســة 

الإقــلــيــمــيــة الإيـــرانـــيـــة. وفــــي وقــت 
ســابــق مـــن هـــذا الأســـبـــوع، كشف 
حــــســــين مـــــرعـــــشـــــي، أمــــــــين حــــزب 
«كــــــــاركــــــــزاران»، فــصــيــل هــاشــمــي 
رفسنجاني، عن خلافات السنوات 
الأخــــيــــرة بـــين الـــرئـــيـــس الأســـبـــق، 
ومـــســـؤول الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة 
فـــــي «الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري» قـــاســـم 
ســـلـــيـــمـــانـــي، بـــشـــأن الـــتـــدخـــل فــي 

سوريا.
وتربط مرعشي صلات وثيقة 
بقيادة «فيلق القدس»، نظراً لدوره 
فــي مــؤســســة «مــولــى المــوحــديــن» 
الــــــتــــــي تــــمــــلــــك شــــــركــــــة «مــــــاهــــــان 
للطيران» وهي الشركة المتورطة 
فــــي تـــقـــديـــم خــــدمــــات لــوجــســتــيــة 
«فــيــلــق الـــقـــدس». ومــرعــشــي هو  لـــ
صهر هاشمي رفسنجاني، وهما 
يـــنـــحـــدران مـــن مــحــافــظــة كـــرمـــان، 

مسقط رأس سليماني.
وقـــــــال مـــرعـــشـــي الـــــــذي شــغــل 
مــنــصــب حـــاكـــم مــحــافــظــة كــرمــان 
الــجــنــوبــيــة لــســنــوات: «بـــرأيـــي أن 
سليماني في الشهور والسنوات 
لــم يــكــن يقبل تحليلات  الأخـــيـــرة 
ومـــواقـــف هــاشــمــي رفــســنــجــانــي، 
ولا الأخير كان يقبل كل ما يفعله 

سليماني».
ونقل مرعشي عن سليماني 
قـــولـــه بـــشـــأن تــلــك الـــخـــلافـــات، إن 
«الــــســــيــــد هـــاشـــمـــي بـــســـبـــب عـــدم 
حــصــولــه عــلــى مــعــلــومــات دقــيــقــة 
من الجهاز المخابراتي منذ فترة، 
وتــــراجــــع مـــســـتـــوى وصــــولــــه إلـــى 
المعلومات، فإن تحليلاته بعيدة 
عـــن الــــواقــــع»، وأضـــــاف مــرعــشــي: 
«هـــذا كــان انــطــبــاع سليماني عن 
هــاشــمــي فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
أي أنه لم يكن متفائلاً بما يقوله 

هاشمي في تحليله».

إنريكي مورا وباقري كني في جلسة مشاورات أمس (إرنا)
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اعتداءات متكررة على جنودها... ومخاوف محلية من فقدان «مظلة دولية»

«يونيفيل» بين ضغوط سكان الجنوب... ومخاوف حرمانها من «الحركة»
بيروت: نذير رضا

يتبادل جنديان من «يونيفيل» 
من داخل آليتهما العسكرية، أطراف 
الحديث مع شابين على طريق بلاط 
– جــــديــــدة مـــرجـــعـــيـــون فــــي جــنــوب 
لبنان. بدا أن المعرفة قديمة بينهم. 
ح الجنديان التابعان للكتيبة  ويلوِّ
الإســبــانــيــة بأيديهما لصديقيهما 
اللبنانيين أثناء المغادرة. «لا تعكر 
ة»،  صفو العلاقة أي حادثة عرضيَّ
اللبناني تعقيباً على  قالها الشاب 
حـــادثـــتـــين وقـــعـــتـــا فــــي الأســـبـــوعـــين 
الأخــــيــــريــــن فــــي الــــجــــنــــوب، تــعــرض 
فيهما «الأهالي» للجنود الدوليين؛ 
جــازمــاً بـــأن هـــؤلاء الــجــنــود «بــاتــوا 

أصدقاء لنا وجزءاً منا».
والجنود التابعون لقوة حفظ 
الـــســـلام الـــدولـــيـــة المـــؤقـــتـــة الــعــامــلــة 
فــي الــجــنــوب، عــلــى احــتــكــاك يومي 
مـــع الــســكــان. «هـــم لــيــســوا غـــربـــاء»، 
حسبما يقول السكان هنا، وكانوا 
يلتقون في عشرات الأمكنة العامة، 
فــــي المـــتـــاجـــر والمــــطــــاعــــم والـــحـــقـــول 
والعيادات والبلديات والمناسبات 
الــعــامــة، قــبــل أن تــفــرض الــتــطــورات 
الأخــــيــــرة إجــــــــراءات جــــديــــدة. يــقــول 
الــــدولــــيــــين  الـــــجـــــنـــــود  الـــــســـــكـــــان إن 
«يــحــصــرون حــركــتــهــم الآن بــالمــرور 
فـــي الـــطـــرقـــات الـــعـــامـــة، ويــلــتــزمــون 
آلياتهم، ونادراً ما نراهم في المطاعم 

أو المتاجر».
الــبــعــثــة  والـــــحـــــال أن عـــنـــاصـــر 
الدولية باتوا يتحاشون الاختلاط 
بـــالـــســـكـــان والـــتـــفـــاعـــل مـــعـــهـــم، مــنــذ 
تـــــعـــــرض اثــــنــــتــــين مــــــن دوريـــــاتـــــهـــــا 
لاعتداءات في الأسبوعين الأخيرين. 
إلــى الآلــيــات، ويفسر  انكفأ الجنود 
الــســكــان هـــذا الأمـــر بــأنــه يــعــود إلــى 
«تجنب الإشكالات، ومنع استغلال 
أي حـــــدث، أو زجّ ذريـــعـــة تــصــويــر 
المــواقــع فــي أي رســالــة تــحــاول قوى 
ســيــاســيــة تــوجــيــهــهــا إلـــــى الــبــعــثــة 
الــــدولــــيــــة»، فـــي إشــــــارة إلــــى «حـــزب 

الله». 
ويـــــؤكـــــد مــــصــــدر مــــيــــدانــــي فــي 
قرية جنوبية، أن الذين يهاجمون 
«يــونــيــفــيــل» لا يــمــثــلــون أكــثــر مــن ٣ 
فـــي المـــائـــة مـــن أبـــنـــاء الـــقـــرى. يــقــول: 
«هـــم مــعــروفــون بــالاســم، ويــنــفــذون 

تـــوجـــهـــات لــتــقــيــيــد حـــركـــة الــبــعــثــة 
الـــدولـــيـــة»، مــضــيــفــاً أنـــه فـــي المــقــابــل 
«هناك استياء من التعرض للجنود 
الــذيــن لا يتعاطى معهم  الــدولــيــين 
السكان كغرباء، وتربطهم بأغلبية 
السكان عــلاقــات مميزة، ويــوفــرون 
فـــــرص عـــمـــل وتـــنـــمـــيـــة لــــم تـــوفـــرهـــا 

الدولة اللبنانية لهم».

تقييد للحركة

تعرضت «يونيفيل» لحادثتين 
أخـــــيـــــراً، تــــعــــرض خـــلالـــهـــمـــا بــعــض 
الــــســــكــــان لــــقــــواتــــهــــا أثـــــنـــــاء تــــأديــــة 
مـــهـــامـــهـــا. الأولـــــــى فــــي بـــلـــدة شــقــرا 
فــــي ٢٢ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الماضي، على خلفية اتهام الجنود 
بــالــتــقــاط صــــور، والــثــانــي وقـــع في 
بنت جبيل الأسبوع الماضي؛ حيث 
أقدم أشخاص على مهاجمة دورية 
للقوات الدولية. وتُضاف إلى سجل 
من الأحداث خلال الأشهر الماضية.

لــم تمنع تــلــك الـــحـــوادث قــيــادة 
«يـــونـــيـــفـــيـــل» مــــن الــــتــــحــــرك. يــقــول 
المــتــحــدث بــاســمــهــا أنـــدريـــا تيننتي 
«الشرق الأوسط»، إن «(يونيفيل)  لـ
تواصل العمل في منطقة العمليات، 
بــالــتــنــســيــق الـــوثـــيـــق مــــع الــجــيــش 
الـــلـــبـــنـــانـــي، اســــتــــكــــمــــالاً لمـــــا نــفــعــلــه 
دائــــمــــاً»، وذلـــــك تــوضــيــحــاً لــحــديــث 
السكان عــن إجـــراءات جــديــدة حول 
الــتــفــاعــل معهم فــي الأمــاكــن  تجنب 
العامة. وشــدد على أنــه «لــم تتغير 
قــواعــدنــا وســيــاســاتــنــا»، مــتــعــهــداً: 
«سنواصل العمل على تنفيذ قرار 
مــجــلــس الأمــــــن رقـــــم ١٧٠١». وقــــال 
تيننتي: «إننا في تنفيذ أنشطتنا 
ومساعدة السكان المحليين، نحتاج 
أيــضــاً إلـــى مـــراعـــاة وتــنــفــيــذ قــواعــد 
فــيــروس (كـــورونـــا) الــصــارمــة التي 
تهدف إلى منع انتشار الفيروس»؛ 
ر  مــشــيــراً إلــــى أن «(يــونــيــفــيــل) تــقــدِّ
الــــعــــلاقــــة الــــطــــويــــلــــة والمـــــثـــــمـــــرة مــع 
المــجــتــمــعــات والــســلــطــات المــحــلــيــة»؛ 
حيث ينفذ جنودها كل يــوم «أكثر 
مــن ٤٠٠ دوريـــة وعملية فــي جميع 
مناطق العمليات، بما في ذلك القرى 
والــخــط الأزرق، بالتنسيق الوثيق 
مع القوات المسلحة اللبنانية». وإذ 
أكد أن «مهمتنا هي تنفيذ ولايتنا»، 

شدد تيننتي على أن «يونيفيل» لا 
تزال ملتزمة بلبنان، وملتزمة تجاه 
شعب الجنوب، مضيفاً: «سنواصل 
عمل ما في وسعنا، لتهيئة الظروف 

لسلام دائم هنا».

رسائل سياسية

أثــــــــــــــارت حــــــادثــــــتــــــا الاعـــــــتـــــــداء 
الأخيرتان جملة أسئلة عن الدوافع 
والرسائل السياسية الموجهة للبعثة 
يـــن  الـــدولـــيـــة، وردت عــلــى الاعـــتـــداء
بدعوة السلطات اللبنانية للتحقيق 
فيهما، وتقديم المرتكبين للعدالة. 
كــان البيانان لافتين بمضمونهما 
الــتــصــعــيــدي لجهة رفـــض «حــرمــان 
(يـــونـــيـــفـــيـــل) مــــن حـــريـــة الـــحـــركـــة»، 
كــمــا جـــاء فــي بــيــان المــتــحــدث باسم 
المــتــحــدة ستيفان دوجــاريــك،  الأمـــم 
وهـــو يــعــنــي مــواجــهــة دبــلــومــاســيــة 
الــحــركــة، فــضــلاً عن  لمساعي تقييد 
تأكيد نائبة مدير المكتب الإعلامي 
«يــونــيــفــيــل» كــانــديــس آرديــــــل، أن  لـــ
«(يونيفيل) تدين الجهات الفاعلة 
التي تتلاعب بسكان المنطقة لخدمة 
أغراضها»، كما جاء في بيانها في 

الأسبوع الماضي.

ويــــشــــرح الـــبـــاحـــث الــســيــاســي 
اللبناني الدكتور نسيب حطيط، أن 
المشكلات بين الأهالي و«يونيفيل»: 
«ظــاهــرهــا بشكل أســاســي هــو شك 
الأهــالــي فــي بعض الأدوار الأمنية 
لبعض الأفــراد في القوات الدولية، 
ولــيــس الــبــعــثــة كــلــهــا»؛ لــكــنــه يشير 
إلـــى أن «الأهــــالــــي» هـــو «مــصــطــلــح؛ 
جـــزء مــنــه الأهـــالـــي بــالــفــعــل، بينما 
الجزء الآخــر هو المقاومة الشعبية 
غـــيـــر المـــنـــظـــمـــة، وبـــعـــضـــهـــا مـــوجـــه 
بطبيعة الحال تحت عنوان المراقبة 
تــــحــــرك»؛ حــيــث يتم  الــشــامــلــة لأي 
توجيه الاتهام من قبل بعض القوى 
السياسية إلى «حزب الله» بالوقوف 

وراءه.
«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول حــــطــــيــــط لــــــ
الأوســــــــــــــــط»: «كــــــانــــــت الإشــــــكــــــالات 
أكـــثـــر  تــــبــــدو الآن  لـــكـــنـــهـــا  تـــــحـــــدث؛ 
إلــى أن البعض  كثافة، ويعود ذلــك 
يتهم البعثة الدولية بالخروج عن 
مسارها المرسوم دون التنسيق مع 
الجيش اللبناني»، لافتاً إلى أن هذا 
الاتهام «مرده إلى التوتر الأمني في 
الجنوب؛ حيث بات الناس يعيشون 
مرحلة توتر عالٍ، ويتحركون حتى 
لـــو كـــانـــت الــــدوريــــة ســلــكــت مــســاراً 

خاطئاً غير مقصود»، لافتاً إلى أن 
الــنــاس «ارتــفــعــت مخاوفها فــي ظل 
الــدولــي تجاه  الأزمــــات والتصعيد 

لبنان».
ويــــــــــحــــــــــذر حــــــطــــــيــــــط مــــــــــن أن 
«المــــــشــــــكــــــلات ســــتــــزيــــد وتـــتـــضـــخـــم 
قـــــرار دولـــــي بسحب  ـــخـــذ أي  اتُّ إذا 
(يونيفيل) من الجنوب، ضمن مسار 
يتخوف منه اللبنانيون بالكامل؛ 
لأنه سيعني نزع الشرعية الدولية 
اللبنانية»، مشدداً  الجغرافيا  عــن 
على أن قوة «يونيفيل»: «هي عامل 
استقرار مهم في البلاد، وتمثل رمزاً 
أساسياً من رموز الحضور الدولي، 
ــــن اعـــتـــرافـــاً دولـــيـــاً بــلــبــنــان»،  وتــــؤمِّ
فـــضـــلاً عـــن المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
والصحية والتربوية وفرص العمل 

التي توفرها للسكان.

مخاوف لبنانية

رغــــم «ثـــقـــل» الـــرســـالـــة وتـــبـــادل 
الاتــــهــــامــــات والمــــــخــــــاوف، لا يــنــظــر 
الــــســــكــــان فـــــي الــــجــــنــــوب إلـــــــى هــــذه 
ر  الحوادث على أنها حاسمة، وتغيِّ
فـــي مـــســـار الأحــــــــداث، إذ يــعــتــبــرهــا 
الــــبــــعــــض «عـــــرَضـــــيـــــة» و«لا تــمــثــل 

الجنوبيين»، بينما تتحدث مصادر 
لبنانية مواكبة لعمل «يونيفيل» عن 
أن الحدثين «لا يتخطيان كونهما 
تـــكـــون  نـــافـــيـــة أن  تــــفــــاهــــم»،  ســــــوء 

«مؤشراً للتصعيد». 
الــــقــــوات  المـــــصـــــادر إن  وتــــقــــول 
الدولية «تنفذ يومياً أكثر من ٤٠٠ 
دوريـــة، يواكبها الجيش اللبناني 
بـــــــ٣٥ دوريـــــــة فــــي الـــحـــد الأقــــصــــى»، 
قائلة إن الحدثين «هما من الأحداث 
الــنــادرة، وتــجــري معالجتهما عبر 

الجيش اللبناني».
غــيــر أن ذلــــك لا يــعــنــي انــتــفــاء 
الـــهـــواجـــس. ويــشــيــر حــطــيــط الـــذي 
إلــى مخاوف  الــجــنــوب،  يتحدر مــن 
كبيرة من أي خطوة لسحب القوة 
الدولية «لأنه سيترتب عليها فقدان 
المظلة الدولية الحامية للاستقرار، 
وتعني أن المواجهة الدولية ستبدأ، 
ويفقد الجنوب مظلة استقرار ضد 
الاعــتــداءات الإسرائيلية، بالتزامن 
مع توترات معيشية داخلية متصلة 
بـــارتـــفـــاع الـــــــــدولار، والانـــقـــســـامـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة، وتــــصــــاعــــد الـــخـــطـــاب 
المــــذهــــبــــي»، فــــضــــلاً عــــن أن وجــــود 
القوة الدولية «يوفر مظلة اجتماع 
الــنــاقــورة عبر  لتخفيف التوتر فــي 

الـــلـــجـــنـــة الـــثـــلاثـــيـــة (تــســتــضــيــفــهــا 
«يونيفيل» ويشارك فيها ممثلون 
عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي) 
كما يوفر آلية استمرار للتفاوض 
غـــيـــر المــــبــــاشــــر مــــع تــــل أبــــيــــب عــلــى 
تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة والــبــريــة 
والخط الأزرق، واستخراج الغاز من 
البحر المتوسط»، مؤكداً أن المخاوف 
«تتصاعد في الجنوب الآن»، بالنظر 
إلى أن أي خطوة لسحب «يونيفيل»: 
«تعني أن مسار الضغوط القصوى 
على لبنان سيبدأ، ويُفقده الغطاء 
الدولي بعد فقدانه الغطاء الرسمي 
-أي الحكومة- وتدهور قدرات القوى 
الأمنية المحلية، ما يجعله مفتوحاً 

على أي هزة أمنية».

تقديمات بالملايين

ولا تلغي التطورات الأمنية 
مسار التقارب بين البعثة الدولية 
والـــســـكـــان. فـــي بـــلـــدة مــعــركــة في 
قــــضــــاء صـــــــور، دُعـــــيـــــت الــكــتــيــبــة 
الماليزية إلى مجلس عزاء أقامته 
فـــــي أرواح ضـــحـــايـــا  الــــبــــلــــديــــة، 
الــفــيــضــانــات فـــي مــالــيــزيــا، وهــي 
واقــعــة ينظر إليها البعض على 
أنها «جــزء مــن العلاقة المميزة»، 
بينما يستفيد الجنوبيون بشكل 
كــبــيــر مـــن تــقــديــمــات «يــونــيــفــيــل» 
الــتــي تــتــم عــبــر ٣ مــصــادر تمويل 
مـــــبـــــاشـــــرة، ومـــــصـــــدر رابــــــــع غــيــر 
مــبــاشــر، يــرفــع قــيــمــة الــتــقــديــمــات 
السنوية للسكان إلى ما يتخطى 

السبعة ملايين دولار سنوياً. 
وقد أعلن قائد البعثة الجنرال 
ستيفانو ديــل كــول، في الأسبوع 
المـــاضـــي، أنـــه فــي عـــام ٢٠٢١، نفذ 
جــنــود «يــونــيــفــيــل» أكــثــر مــن ١٨٠ 
ألـــف نــشــاط عملياتي، وأكــثــر من 
٤٠٠ مـــشـــروع وهِــــبــــة، كــمــا قــامــت 
«يونيفيل» بتقديم الدعم للجيش 
اللبناني «الــــذي يعتبر الأســـاس 
لــلــوصــول إلـــى هــدفــنــا فـــي توفير 
سلام مستدام في جنوب لبنان».

ويتحدث أهالي منطقة صور 
عـــن مـــشـــروعـــات تــنــمــويــة مــهــمــة، 
الــصــرف الصحي في  مثل شبكة 
الــنــاقــورة، ومحطة التكرير  بلدة 
الخاصة بها، فضلاً عن التقديمات 

الـــصـــحـــيـــة والــــــزراعــــــيــــــة والــــطــــب 
الــبــيــطــري. أمــا أهــالــي مرجعيون 
فيتحدثون عن مشروعات تمديد 
مـــيـــاه الـــشـــفـــة، وإنــــــــارة الــــشــــوارع 

بالطاقة الشمسية.
وتبلغ موازنة قسم الشؤون 
المدنية نحو نصف مليون دولار 
ــق عــلــى مــشــروعــات 

َ
ــنــف ســنــويــاً، تُ

بــحــد أقـــصـــى يــصــل إلــــى ٢٥ ألــف 
دولار لكل مشروع، يستفيد منه 
أكبر عدد من السكان، وتكون مدة 

التنفيذ ٣ أشهر. 
أمـــا المــصــدر الــثــانــي لتمويل 
المشروعات التنموية، فهو الكتائب 
العسكرية المــشــاركــة فــي البعثة، 
وخصوصاً كتائب أوروبية، مثل 
الفرنسية والإسبانية والإيطالية 
والآيرلندية والفنلندية، إضافة 
إلـــى الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، وتــقــرر 
تـــنـــفـــيـــذ المـــــشـــــروعـــــات الــتــنــمــويــة 
بموازنة تتراوح بين مليون و١٫٢٥ 

مليون يورو سنوياً لكل منها. 
أمــا مصدر التمويل الثالث، 
فــيــقــوم عــلــى تــزكــيــة «يــونــيــفــيــل» 
لمطالب البلديات والمؤسسات لدى 

الصناديق الدولية المانحة.
الــدعــم غير المباشر، فهو  أمــا 
العائد من حركة أكثر من ١٠ آلاف 
جندي على ١٨٠٠ كيلومتر مربع 
يـــشـــتـــرون المــــحــــروقــــات والـــطـــعـــام 
والاحتياجات من السوق المحلية، 
ويعمل معهم ٦٣٠ موظفاً لبنانياً 
يـــتـــقـــاضـــون رواتـــــــــب مـــــن الــبــعــثــة 
الـــدولـــيـــة، فــضــلاً عـــن وجــــود ٣٠٠ 
موظف مدني أجنبي يقيمون مع 
عائلاتهم في لبنان، وينفقون على 
الإيجارات والاحتياجات اليومية.

عــلــى طــريــق بـــلاط – جــديــدة 
مرجعيون، يبدي الشابان تمسكاً 
ببقاء الــقــوة الــدولــيــة. «انــظــر إلى 
مصابيح الشارع المضاءة بالطاقة 
الشمسية. كــان من المستحيل أن 
تُنفذ من دون مبادرة (يونيفيل)». 
يـــوافـــقـــه زمــيــلــه الـــــذي يــشــيــر إلــى 
تــأمــين «يــونــيــفــيــل» فـــرص العمل 
لـــعـــشـــرات الـــشـــبـــان مــــن المــنــطــقــة؛ 
بـــهـــؤلاء  المــــــس  مـــــشـــــدداً عـــلـــى أن 
الجنود «الــذيــن تــركــوا عائلاتهم 
الــراحــة والاســتــقــرار،  ليوفروا لنا 

مرفوض بالمطلق».

عناصر من «يونيفيل» في إحدى قرى جنوب لبنان (صورة وزعتها القوات الدولية)

انخفاض غير مسبوق في قيمة 
الليرة اللبنانية يدفع الناس إلى الشارع

بيروت: علي زين الدين

سجل سعر صرف الليرة اللبنانية 
مقابل الدولار الأميركي انخفاضاً جديداً، 
انزلق معها لبنان إلى هاوية نقدية، إثر 
تــــداول ســعــر الــــدولار بــــ٣٣ ألـــف لــيــرة في 
السوق السوداء، ما يعني خسارة الليرة 
نحو ٩٥٫٥٪ من قيمتها منذ خريف عام 

٢٠١٩ ما دفع الناس إلى الشارع.
ويعمّق هــذا الانخفاض الهواجس 
بشأن التطورات المقبلة وسط ازدياد حدة 
التأزم الداخلي المتصل بمجمل الملفات. 
الــتــدابــيــر التقنية والــوقــائــيــة  ولـــم تنفع 
المــركــزي للحد من  الــتــي يتخذها البنك 
وتــــيــــرة انـــــحـــــدار ســـعـــر الـــلـــيـــرة وســـرعـــة 
التغير في التسعير مع اتساع القفزات 
التي يسجلها الــدولار إلى الآلاف يومياً 
عوضاً عن المئات، فيما تنذر التداعيات 
فــي أســـواق الاستهلاك بتجدد الموجات 
العالية للتضخم بــمــوازاة توجه الدولة 
إلــــــى رفــــــع تـــكـــالـــيـــف الــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة 
(كهرباء، ومــيــاه، واتــصــالات، وسواها) 
والرسوم الحكومية والدولار الجمركي، 
فضلاً عن الارتفاعات العالمية في أسعار 
السلع والمواد الأساسية وتكلفة الشحن 
والاســتــيــراد ومشكلات سلاسل الإمــداد 

والتوريد.
ــــــظ مــــــســــــؤولــــــون مــــالــــيــــون 

ّ
وتــــــحــــــف

ومصرفيون على الخوض في حيثيات 
التطورات النقدية، من دون إخفاء شبه 
الإجـــــمـــــاع عـــلـــى تـــوجـــيـــه الاهــــتــــمــــام إلـــى 
«الـــــدولار الــســيــاســي» الـــذي بـــات يبسط 
المــوازيــة  الــتــامــة على الأســــواق  سيطرته 
للمبادلات النقدية ويحدد وجهتها عبر 
تطبيقات إلكترونية يتم تشغيلها من 
خــارج البلاد وتتولى إدراج التغييرات 
السعرية لحظة بلحظة من دون إفصاح 

عن حجم حركتي العرض والطلب.
وتــتــفــق مـــصـــادر مــعــنــيــة ومــتــابــعــة، 
«الشرق الأوسط»، على  في تصريحات لـ
«الحرجة جداً  وصف المرحلة الحاضرة بـ
على المستوى النقدي وإدارة السيولة». 
وتقول إن «العوامل السياسية الشائكة 
والمتخمة بالصعوبات والتعقيدات على 
عتبة الانخراط في استحقاق الانتخابات 
الــنــيــابــيــة، تــســتــهــلــك بــســهــولــة مــفــاعــيــل 
الإجــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة الــــتــــي يــتــخــذهــا 
البنك المركزي بما يشمل الضخ اليومي 
لــلــدولارات النقدية بمتوسط يقارب ٢٠ 
الــخــاصــة»،  مــلــيــون دولار عــبــر منصته 
ثم «تتحول تلقائياً إلى ضغوط شديدة 
على سعر صرف الليرة وأسواق المبادلات 
النقدية التي تعمّها الفوضى وعشوائية 
التسعير خـــارج أي ســيــطــرة للسلطات 

النقدية والقضائية والأمنية».
وتــســود مــخــاوف جــديــة مــن تكوين 
مــنــاخــات مــواتــيــة لــتــمــدد الاضــطــرابــات 
إلــــى الاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي الـــهـــش فـــي ظل 
الانحدار الخطير في الأوضاع المعيشية 
إلـــى درجــــة «إعــــــدام» الـــقـــدرات الــشــرائــيــة 
لغالبية المقيمين بعدما تعدى متوسط 
الــغــلاء واقــعــيــاً نسبة ١٠٠٠٪، وتقلص 
الــحــد الأدنــــى الــرســمــي لــلأجــور إلـــى ٢٠ 
دولاراً شهرياً. وفي إجــراء تقني جديد، 
 إلى 

ً
أعلن مصرف لبنان أمس، أنه إضافة

المفاعيل الأساسية للتعميم ١٦١، يحق 
للمصارف زيادة على الكوتا التي يحق 
اللبنانية  بالليرة  سحبها  شهرياً  لها 
وأصــبــحــت تــأخــذهــا بــالــدولار الأميركي 
على منصة (Sayrafa) أن تشتري الدولار 
الأمـــيـــركـــي الــــورقــــي مـــن مـــصـــرف لــبــنــان 
اللبنانية التي بحوزتها  الليرات  مقابل 
أو لدى عملائها على سعر منصة صيرفة 

من دون سقف محدد.
وإذ يـــعـــوّل الــعــامــلــون فـــي الــقــطــاع 
الــعــام على تحسين طـــارئ فــي المداخيل 
عــبــر المــنــح والــــزيــــادات فــي بــــدلات النقل 
والمــســاعــدات الاجتماعية وســواهــا، فإن 
إحباطهم يزداد بفعل تأخير إقرار موازنة 
العام الحالي وإحالتها كمشروع قانون 
إلى المجلس النيابي بسبب تعذر انعقاد 
جلسات مجلس الوزراء، بموازاة تصاعد 
وتيرة هجرة العمال في القطاع الخاص 

في الأشهر الأخيرة.
هذا الواقع، دفع الناس إلى الشارع 
أمــــس، حــيــث سُــجّــلــت تــحــركــات شعبية 
وإقــــفــــال طــــرقــــات فــــي عـــــدد مــــن المــنــاطــق 
اللبنانية احتجاجاً على ارتــفــاع سعر 
صرف الدولار وما يرافقه من فوضى في 
الأسعار. واستمرت أمس الاحتجاجات 

التي بدأت مساء الاثنين.
وذكــرت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
أقــــــدمــــــوا عــلــى  أن مـــحـــتـــجـــين غـــاضـــبـــين 
قــطــع الـــطـــريـــق فـــي صـــيـــدا فـــي الــجــنــوب 
بمستوعبات النفايات، داعــين الجميع 
إلــى الشارع والضغط من أجل  «للنزول 
إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة». ورأى 
المحتجون أن «الوضع بات لا يُحتمل»، 
مستغربين «سكوت الناس وعدم نزولهم 
إلى الشارع للاحتجاج والضغط من أجل 

إيجاد حل للأزمات المتلاحقة».
وفي بعلبك في شرق لبنان، أحرقت 
مــجــمــوعــة مـــن المــحــتــجــين الإطـــــــارات في 
وســط ســوق بعلبك التجارية. وسجلت 
تحركات مماثلة في الشمال، حيث قطع 
مــحــتــجــون طــريــق الـــبـــداوي الـــدولـــي في 
ارتــفــاع سعر  الاتجاهين احتجاجاً على 

صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

فرنجية يشكك في جدواه إذا كان سيجري ضمن فريق واحد

«حوار عون» بين «أهل البيت» ويكمل لقاءاته اليوم ليقرر توجيه الدعوات من عدمها
بيروت: «الشرق الأوسط»

لــلــقــاءات الثنائية  الــيــوم الأول  فــي 
الــتــي خــصــصــهــا الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
للبحث في الحوار الوطني الشامل الذي 
أعلن عنه، اتضحت الصورة التي ستكون 
عليها «طاولة المجتمعين» إذا قرر عون 
المـــضـــي قـــدمـــا فـــي خــطــوتــه بــحــيــث إنــهــا 
ستقتصر على «أهــل البيت» و«الثنائي 
الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) بشكل 
أســـاســـي، إضـــافـــة إلـــى رئــيــس الــحــكــومــة 

نجيب ميقاتي بصفته الرسمية.
واستقبل الرئيس عون يوم أمس كلا 
من رئيس كتلة «حــزب الله» محمد رعد 
الذي أعلن دعم الحزب للحوار، على غرار 
رئيس «الــحــزب الديمقراطي اللبناني» 
النائب طلال أرسلان، فيما رفض رئيس 
«تيار المردة» سليمان فرنجية المشاركة، 
مــعــتــبــرا أن الـــحـــوار يــجــب أن يــكــون بين 
فريقين برأيين مختلفين، ولا فائدة بأن 
يــكــون ضــمــن فــريــق واحــــد، وذلـــك بعدما 
ســبــق لــكــل مــن رئــيــس «تــيــار المستقبل» 
رئيس الحكومة السابق سعد الحريري 
ورئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير 
جعجع رفض تلبية الدعوة، فيما اعتذر 
رئــــيــــس «الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي» ولــيــد 
جــنــبــلاط عـــن الـــلـــقـــاء الــثــنــائــي لأســبــاب 
صحية، وهو الأمر الذي سينسحب على 
المشاركة فــي طــاولــة الــحــوار، بحسب ما 
«الــشــرق  قــالــت مـــصـــادر «الاشـــتـــراكـــي» لـــ
الأوســط»، سائلة «ما هي فائدة الحوار 
فــي هـــذه المــرحــلــة؟ وهـــل سيتم التوصل 
إلى قرارات بشأن الاستراتيجية الدفاعية 
واللامركزية الإداريـــة؟ في حين أن خطة 
الــتــعــافــي تــحــتــاج إلــــى انــعــقــاد جــلــســات 
الحكومة التي تبقى الأولوية لها في هذه 
المرحلة بدل عقد جلسات لا فائدة منها».
وفـــي هـــذا الإطـــــار، كــتــب الــنــائــب في 
«الاشــتــراكــي» أكــرم شهيب على حسابه 
عــلــى «تـــويـــتـــر» قـــائـــلا: «أولــــويــــة الــنــاس 
مــواجــهــة الانـــهـــيـــار بــفــك أســــر الــحــكــومــة 
أولاً لإطلاق عملها وممارسة دورها في 
وقف مسار الانحدار وتأمين مستلزمات 

صمود المــواطــنــين»، وأضـــاف «إلــى دعــاة 
الــحــوار مــن أجــل غــايــة فــي نفس يعقوب 
وإلى المتحمسين للحوار من أجل الحوار 

نقول... تأخرتم».
وفـــــــــي بــــــيــــــان لـــــهـــــا قــــــالــــــت رئـــــاســـــة 
الجمهورية إن الرئيس عون لقاءاته مع 
القيادات ورؤساء الكتل النيابية، والتي 
كـــان بـــدأهـــا مـــع رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
نــجــيــب مــيــقــاتــي يــــوم الــجــمــعــة الــفــائــت، 
والهادفة إلى التحضير لانعقاد مؤتمر 
الحوار الوطني، على أن يستكمل اليوم 
اتـــه مـــع وفــــد «الـــلـــقـــاء الـــتـــشـــاوري»  لـــقـــاء
(الـــــنـــــواب الـــســـنـــة مــــن المـــحـــســـوبـــين عــلــى 
«حــــزب الــــلــــه»)، ووفــــد «الـــحـــزب الــقــومــي 
الاجـــتـــمـــاعـــي»، وكــتــلــة «نــــــواب الأرمــــــن»، 
الـــقـــوي»، علما بــأن  ووفـــد تكتل «لــبــنــان 
المـــعـــلـــومـــات تــشــيــر إلــــى تــأيــيــد كـــل هــذه 
الـــــحـــــر» ومـــن  الأفـــــــرقـــــــاء، أي «الــــوطــــنــــي 
يتحالفون معه، للحوار. وتقول مصادر 
«الشرق الأوسط» إنه  مقربة من الرئاسة لـ
بعد انتهاء الرئيس من لقاءاته «سيتخذ 
القرار بشأن الدعوة التي على كل طرف 

أن يتحمل مسؤولية موقفه تجاهها».
وتـــحـــدث الـــنـــائـــب مــحــمــد رعــــد بعد 

الــلــقــاء مـــع الــرئــيــس عــــون، وقــــال إنـــه تم 
البحث مع الرئيس عون في الدعوة إلى 
الحوار الوطني التي أطلقها، وأطلعهم 
على بنود المقترحة للحوار، معلنا أنه 
«كان موقفنا مؤيداً لهذه الدعوة، وموافقاً 
عـــلـــى مــشــاركــتــنــا فــــي الــــحــــوار الــوطــنــي 
البلد في زمن الشدة  المقترح، وأكدنا أن 
والضيق، هــو أحــوج إلــى عــدم الانقطاع 
عن الحوار. أما في زمن الرخاء، فالدعوة 
إلى الحوار تكون دعوة عادية وضرورية، 
وفـــــي زمـــــن الـــضـــيـــق والــــشــــدة والــضــغــط 
والمــــزايــــدات، عـــدم الانــقــطــاع عـــن الــحــوار 
هو أكثر من ضـــرورة»، وتوجه رعــد إلى 
الــشــركــاء فـــي الـــوطـــن، داعـــيـــا إيـــاهـــم إلــى 
«التحلي بالعقل والحكمة والتخلي عن 
المزايدات، لأن هذا البلد هو بلدنا ونحن 
معنيون بالحفاظ عليه وعدم أخذه إلى 
الــهــاويــة هو  الــهــاويــة، ومــن يعمره بعد 
نحن وليس أي أحــد غيرنا، وكــل غيرنا 
سيبقى خــارج البلد، ونبقى نحن فقط، 

آسياد هذا البلد».
مــــن جـــهـــتـــه قــــــال الــــنــــائــــب أرســـــــلان: 
البلد لا نحسد عليه، وهو  «الوضع في 
مأزوم والناس تعيش في أوضاع صعبة 

جــداً، ومــا يحصل هو جريمة موصوفة 
بــحــق الــلــبــنــانــيــين جــمــيــعــاً. إن الــتــرهــل 
الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي وفـــقـــدان الــســيــطــرة 
عــلــى الـــــدولار بــهــذا الــشــكــل، يــحــتــم على 
الجميع تحمل مسؤولياتهم بشكل أدق 
وأوســع ومسؤول. الفوضى العارمة في 
المــؤســســات الــدســتــوريــة، أفــقــدت الــنــاس 
ثقتها بهذه المؤسسات، وهذا أمر خطير 
انــعــكــاســات سلبية عــلــى مسار  ويــحــمــل 

البلد ووحدته».
وأضـــاف «هــنــاك ثــوابــت اقتصادية 
ومــالــيــة مــرتــبــطــة بــلــقــمــة عــيــش الــنــاس 
الــكــريــمــة لا يــجــب أن تــتــعــلــق بــمــواقــف 
يـــدفـــع ثمنها  وتـــجـــاذبـــات ســيــاســيــة لا 
المـــــواطـــــن»، مــــؤكــــدا «أن الاســـتـــمـــرار  إلا 
بهذا الشكل السوداوي يهدد أمن البلد 
الاجــتــمــاعــي بــشــكــل أســــاســــي. انــطــلاقــاً 
مـــن هــــذه الـــثـــوابـــت، فــــإن الــــحــــوار يجب 
أن يــكــون قــائــمــاً بشكل دائــــم، ومـــن غير 
المبرر لأحد رفض مبدأ الحوار». وقال: 
«نــحــن ســنــشــارك إذا تــمــت الـــدعـــوة إلــى 
الـــــحـــــوار، وأتـــمـــنـــى عـــلـــى الــجــمــيــع تـــرك 
المواقف السياسية خارج إطار الطاولة، 
والحديث جدياً لإيجاد حلول للمشاكل 

المالية والاجتماعية التي يعاني منها 
المواطن».

في المقابل، وعلى خلاف المعترضين 
عــلــى الـــحـــوار الـــذيـــن قــاطــعــوا الــلــقــاءات 
الثنائية على غــرار الحريري وجعجع، 
حضر رئيس «المــردة» سليمان فرنجية 
إلى القصر الرئاسي، لكنه أعلن رفضه 

المشاركة في الحوار.
وقــــــال بـــعـــد الـــلـــقـــاء: «لــبــيــنــا دعــــوة 
فخامة الرئيس الشخصية للقاء، ومنذ 
اليوم الأول لانتخابه سبق أن قلنا إنه 
الــرئــيــس للقاء،  عندما يــدعــونــا فخامة 
فنحن جاهزون، وأبلغته بأننا سنبقى 
على هــذا المــبــدأ حتى الــيــوم الأخــيــر من 
عهده، كي نعطي رأينا وإذا أراد الأخذ 
به أو سماعه فهذا يعود إليه. ولكن ليس 
هناك موقف شخصي مع فخامته، لا بل 
نلتقي معاً في الموضوع الاستراتيجي».

وأضاف «أما في موضوع الحوار، 
فهو يجب أن يكون بين فريقين برأيين 
مــخــتــلــفــين، أمــــا أن يـــكـــون ضــمــن فــريــق 
واحد، فلا فائدة من الحوار للشكل فقط. 
الــتــوفــيــق، وأي قــرار  لــذلــك، تمنينا لهم 
يتخذه هذا الفريق الذي ندعمه، سنؤيده 
لــن يتفقوا  أنــهــم  تـــردد لعلمنا  مــن دون 
على أمر نعارضه، ولكن أن نحضر من 
أجــل الحضور فقط فــلا فــائــدة مــن ذلــك. 

وبالتالي لن نشارك في الحوار».
وفــــي رد عــلــى ســــؤال عــمــا إذا كــان 
هناك مسعى من «حزب الله» للمصالحة 
بينه وبين التيار الوطني الحر تمهيداً 
لـــتـــحـــالـــف انـــتـــخـــابـــي، أجـــــــاب فــرنــجــيــة 
الــلــه) لا يعمل إلا للخير بيننا  «(حـــزب 
وبـــين الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، ولــكــن لكل 
رأيـــه»، وســأل «لكن يجب معرفة مــا إذا 
كــان الــوزيــر جــبــران باسيل يرضى بأن 
يتحالف مع الفاسدين»، في إشارة إلى 
اتـــهـــام «الـــوطـــنـــي الـــحـــر» تــيــار فرنجية 
بالفساد. ورفض القول بأن هذا المسعى 
هو تمهيد له لرئاسة الجمهورية قائلا: 
«لو كان الأمر صحيحاً لكنت عملت على 
إرضـــاء فخامة الــرئــيــس. ولكن أنــا قلت 

قناعتي».

أبو الغيط يؤكد لميقاتي أولوية «صيانة العلاقات العربية للبنان»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــد أحمد أبــو الغيط الأمــين العام 
لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة أن «صــيــانــة 
الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة لــلــبــنــان يــتــعــين أن 
تمثل أولوية رئيسية لدى حكومته من 

أجل مصلحة مواطنيه جميعاً في هذه 
الظروف الصعبة».

وجـــــاءت تــصــريــحــات أبـــو الــغــيــط، 
خـــــــلال لــــقــــائــــه مـــــع رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية نجيب ميقاتي، على هامش 
«مــنــتــدى  فــعــالــيــات الــنــســخــة الــرابــعــة لـــ

شباب العالم» التي تقام في مدينة شرم 
الشيخ المصرية.

وأفاد بيان عن الجامعة بأن النقاش 
تطرق إلى «الوضع في لبنان، ومخاطر 
اســتــمــرار حالة الجمود السياسي في 
ضـــوء المــصــاعــب الاقــتــصــاديــة الهائلة 

التي يعاني منها الشعب اللبناني».
ونــــقــــل الــــبــــيــــان عــــن الأمـــــــين الـــعـــام 
«الــتــنــظــيــم الجيد  بـــ للجامعة إشـــادتـــه 
الــجــهــود المصرية  للمنتدى، كما ثمن 
في دعم وتمكين الشباب»، مؤكداً على 
«أهمية مد جسور التواصل مع الأجيال 

الجديدة من الشباب العربي والأجنبي 
والاقـــــــتـــــــراب مـــــن عـــالمـــهـــم والاســــتــــمــــاع 
إلــــى طــمــوحــاتــهــم وأفـــكـــارهـــم والــعــمــل 
عــلــى دمــجــهــم فـــي المـــســـيـــرة الــتــنــمــويــة 
للمجتمعات باعتبارهم حجر الزاوية 

في بناء المستقبل».

الرئيس ميشال عون خلال لقائه أمس مع الوزير السابق سليمان فرنجية (الوطنية)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

ASHARQ AL - AWSAT إن ٩ ملايين سوري خارج سيطرة الحكومة قال في تقرير لمجلس الأمن تنشره 

غوتيريش يكشف أرقام «المأساة السورية»: ٩٠ ٪ من سكانها فقراء
لندن: إبراهيم حميدي

صـــــدم الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــتــحــدة، أنطونيو غوتيريش، 
أعــضــاء مجلس الأمــــن، بإظهار 
ــــه 

ّ
عــمــق المـــأســـاة الـــســـوريـــة، ودق

نـــاقـــوس الــخــطــر، لــــدى قــولــه إن 
الـــســـوريـــين  المـــــائـــــة مـــــن  فـــــي   ٩٠
فـــقـــر» و٦٠ فــي  يـــعـــيـــشـــون «فـــــي 
المائة منهم يعانون من «انعدام 
الأمــن الــغــذائــي»، إضــافــة إلــى أن 
«٧٫٧٨ مليون لم يكن لديهم عدد 
أطباء أو مرافقة طبية مستوفية 
للمعايير الدنيا المقبولة عالمياً». 
المفاجأة الأخرى كانت تأكيده أن 
نحو ٩ ملايين سوري يعيشون 
«في مناطق لا تخضع لسيطرة 
بــيــنــهــم ٥٫٦ مــلــيــون  الـــحـــكـــومـــة، 
بحاجة إلى مساعدات إنسانية».

جاء ذلك في تقرير يقع في 
١٩ صفحة، قدّمه غوتيريش إلى 
مجلس الأمن، وحصلت «الشرق 
الأوسط» على نسخة منه، لدعم 
الـــخـــاص  الـــــقـــــرار ٢٥٨٥  تـــمـــديـــد 
بــــتــــمــــديــــد آلــــــيــــــات المـــــســـــاعـــــدات 
الإنـــســـانـــيـــة «عـــبـــر الـــــحـــــدود» ٦ 
أشهر أخــرى، الأمــر الــذي حصل 

بالفعل أمس.
انــتــقــادات علنية من  وبــعــد 
مسؤولين روس للقرار الدولي، 
وطلب وزير الخارجية سيرغي 
لافـــــــروف مــــن واشـــنـــطـــن إصـــــدار 
بيان مشترك، الأمر الذي رفضته 
الإدارة الأميركية، وافقت موسكو 
على تمرير الآلــيــة الأممية دون 
ضجة، ما يفتح الباب لاستئناف 
الحوار الروسي - الأميركي حول 

سوريا.

عملية معقدة

وكان مجلس الأمن قد جدّد 
في يوليو (تموز) تفويض نقل 
المساعدات «لمدة ٦ أشهر حتى ١٠ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢» عبر 
الــهــوى على الحدود  معبر بــاب 

الـــــســـــوريـــــة مـــــع تــــركــــيــــا. ونـــــصّ 
الـــقـــرار عــلــى «تــمــديــد لـــــ٦ أشــهــر 
إضافية حتى ١٠ يوليو»، رابطاً 
ذلــك بتقديم الأمــين الــعــام للأمم 

المتحدة تقريراً حول المسألة.
الـــتـــمـــديـــد  الـــــغـــــرب أن  وعـــــــدّ 
تـــلـــقـــائـــي،  يـــولـــيـــو ٢٠٢٢  حـــتـــى 
عندما أثارت روسيا إمكان طلب 
تصويت جديد في مجلس الأمن، 
وهو أمر امتنعت عنه حتى الآن.

وكـــــــــــان غـــــوتـــــيـــــريـــــش قـــــــدّم 
الشهر الماضي لأعضاء المجلس 
تــقــريــراً غــيــر عــلــنــي، شـــدد على 
استحالة استبدال الآلية العابرة 
للحدود في هــذه المرحلة بآلية 
المــرور عبر خطوط الجبهة من 
دمــشــق، والــتــي تــرغــب موسكو 
في تعزيزها للاعتراف الكامل 
بسيادة سوريا على أراضيها. 
وقــــــال إن تـــقـــريـــره اســـتـــنـــد إلـــى 
مـــــعـــــلـــــومـــــات الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
وبــيــانــات الـــوكـــالات الإنــســانــيــة 
والجهات الشريكة ولقاءات في 
دمشق وغازي عينتاب وعمان، 
لافتاً أن ســوريــا تشهد «إحــدى 
الـــعـــمـــلـــيـــات الإنـــســـانـــيـــة الأكـــثـــر 

تعقيداً».
وقـــال: «يعيش ٦٫٩ مليون 
شــخــص فــي مــنــاطــق لا تخضع 
لــســيــطــرة الــحــكــومــة (مــــن أصــل 
نــحــو ٢٢ مــلــيــونــاً)، بــيــنــهــم ٥٫٦ 
مــلــيــون بــحــاجــة إلـــى مــســاعــدات 
إنــســانــيــة. ويــتــركــز المحتاجون 
فــــي المــــنــــاطــــق غـــيـــر الــخــاضــعــة 
لسيطرة الحكومة فــي الأجـــزاء 
البلد، مــع وجــود  الشمالية مــن 
عـــدد أقـــل فــي الــجــنــوب الشرقي 
فــــي مــخــيــم الــــركــــبــــان. وتــعــتــبــر 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات الإنـــــســـــانـــــيـــــة 
فــــي المــــنــــاطــــق غـــيـــر الــخــاضــعــة 
للحكومة حـــادة بسبب ارتــفــاع 
مــســتــويــات الأعــــمــــال الــعــدائــيــة 
فـــي الــشــمــال الــغــربــي والــشــمــال 
الــشــرقــي خـــلال فــتــرات مــطــولــة، 
وارتــفــاع نسبة النازحين الذين 
يعيش عدد منهم في مخيمات 

أو مــســتــوطــنــات عــشــوائــيــة أو 
مراكز جماعية».

شمال ـ شرق

بين ٢٫٧ مليون يعيشون 
في شمال شرقي سوريا، هناك 
إلــى  يــحــتــاجــون  ٢٫٢ مــلــيــون 
المساعدات الإنسانية، بينهم 
نصف مليون نازح. و«يعيش 
ألــفــاً فـــي مــخــيــمــات، بما   ١٤٠
فــــي ذلـــــك الــــهــــول الــــــذي يــضــم 
٥٧٥٨٨ شخصاً، معظمهم من 
الأطـــفـــال». وقــــال غــوتــيــريــش: 
«يــمــكــن الـــوصـــول إلـــى شــمــال 
شــرقــي ســوريــا، عــبــر خطوط 
الــنــزاع مــن مــنــاطــق الحكومة 
أو العراق، لكن الإذن لم يجدد 
للأمم المتحدة في ٢٠٢٠ للقيام 
بإرسال المعونات عبر العراق 
من معبر اليعربية. لذلك فإن 
المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة 

هـــي الــجــهــات الــوحــيــدة الــتــي 
تــــضــــطــــلــــع بــــعــــمــــلــــيــــات عـــبـــر 
الــــــحــــــدود عــــبــــر مـــعـــبـــر فــيــش 

خابور مع كردستان العراق.
وزاد أن مــؤســســات الأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة تـــــقـــــدم مــــســــاعــــدات 
غـــذائـــيـــة لــــــــ٦٥٠ ألـــــف شــخــص 
شهرياً، و«أصبحت استجابة 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة الإنـــســـانـــيـــة 
فــــــــي المـــــخـــــيـــــمـــــات مــــحــــفــــوفــــة 
بالتحديات بسبب طائفة من 
الــعــوامــل، بينها طــول الوقت 
الـــــــذي تـــســـتـــغـــرقـــه المـــوافـــقـــات 
على تنفيذ المشروعات وعدم 
انــعــدام الأمـــن في  إمكانية أو 
مــخــيــم الـــهـــول»، لافــتــاً إلـــى أن 
«الوصول عبر خطوط النزاع 
مــقــيــداً بـــين رأس الـــعـــين وتــل 
أبــيــض (الــخــاضــعــة لسيطرة 
فصائل مدعومة من تركيا)... 
وتــعــثــر الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
بــين جميع الأطـــراف لتشكيل 

بعثة» توصل مساعدات إلى 
تلك المنطقة.

شمال ـ غرب

بـــــين ٤٫٢ مـــلـــيـــون شــخــص 
يــــعــــيــــشــــون فــــــي شـــــمـــــال غـــربـــي 
ســـــــــوريـــــــــا، حـــــســـــب الـــــتـــــقـــــريـــــر، 
هــنــاك ٣٫٤ مــلــيــون «يــحــتــاجــون 
لمساعدات إنسانية، بينهم ٢٫٨ 
مليون نازح». وأشار غوتيريش 
إلـــــــــى قــــــيــــــود تـــــعـــــرقـــــل إيـــــصـــــال 
المـــــســـــاعـــــدات، إذ «تـــــوجـــــد أهـــم 
الــقــيــود المــفــروضــة فـــي خــطــوط 
المــواجــهــة حــيــث تــم الإبــــلاغ عن 
زيــادة في الأعمال العدائية في 
الأشــهــر الــســتــة المــاضــيــة... بما 
فـــي ذلــــك تــلــك الـــتـــي وقـــعـــت في 
مناطق قريبة من طــرق الإمــداد 
وقريبة من مستودعات كيانات 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة والمــــؤســــســــات 
أنــه بعد  غير الحكومية». وزاد 

مـــفـــاوضـــات «أوفــــــــدت قــافــلــتــان 
عــبــر خــطــوط الـــنـــزاع» مــن حلب 
إلــــى إدلـــــب فـــي أغــســطــس (آب) 
وديسمبر (كانون الأول) و«في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،   ١٧
حــصــل بــرنــامــج الــغــذاء العالمي 
على موافقات الأطــراف لتوقيع 
مساعدات عبر خطوط النزاع في 
شــمــال غــربــي ســوريــا، وستبدأ 
عــمــلــيــات الــتــوزيــع فــي النصف 
الـــثـــانـــي» مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
و«رغـــم الــتــقــدم المــحــرز بإيصال 
المــســاعــدات عــبــر الــخــطــوط... لا 
الــضــمــانــات الأمنية  يـــزال تلقي 
الـــلازمـــة والمــنــاســبــة مــن أطـــراف 
الــــنــــزاع أمــــــراً حـــاســـمـــاً لــضــمــان 
المـــرور الآمـــن للقوافل، فــي حين 
يمثل القصف والغارات الجوية 
والألــغــام الأرضــيــة والمتفجرات 
تهديدات أمنية حقيقية». كما 
أشار إلى تدهور أوضاع ١٢ ألفاً 
فــي مخيم الــركــبــان قــرب قاعدة 

التنف الأميركية جنوب شرقي 
سوريا.

الإنعاش المبكر

وقـــال غــوتــيــريــش: «انخفضت 
قدرة الشعب السوري على الصمود 
بــــعــــد عــــقــــد مــــــن الـــــــنـــــــزاع والأزمــــــــــة 
الاجتماعية والاقــتــصــاديــة الحادة 
والأزمات المتصلة بالمياه و(كوفيد 
١٩) وحلول فصل الشتاء. ويعيش 
حالياً ٩٠ في المائة من السوريين في 
فقر، ودمرت أجزاء كبيرة من الهياكل 
الأساسية المدنية، أو أصبحت آخذة 
الــعــام ٢٠٢٠ لــم يعد  بالتفكك. وفــي 
متوسط الدخل الشهري للفرد قادراً 
على تلبية الحاجات الأساسية... 
ومع تزاد الإجهاد المائي وانخفاض 
محصول الحبوب في موسم ٢٠٢٠ – 
٢٠٢١، فإن الفرصة كبيرة لحصول 
مزيد من النقص في الغذاء. وتعاني 
نسبة ٦٠ في المائة من السوريين من 
انعدام الأمن الغذائي. وأظهر تقييم 
خــدمــات المــيــاه والـــصـــرف الصحي 
والصحة والتعليم أن خللاً يشوب 
الـــــ١٣١ في  المــنــاطــق الفرعية  نصف 
الــــبــــلاد. وفــــي الـــعـــام المــــاضــــي، كــان 
هناك ٧٫٧٨ مليون يعيشون في ١٠٠ 
لــم يكن لديهم عدد  منطقة فرعية 
الأطباء أو المرافقة الطبية مستوفية 

للمعايير الدنيا المقبولة عالمياً».
وبــعــدمــا أشــــار إلـــى أن جــهــود 
«الإنـــعـــاش المــبــكــر» تــرمــي إلـــى منع 
حــــصــــول زيــــــــــادة أخــــــــرى فـــــي عــــدد 
المــحــتــاجــين، قــــال غــوتــيــريــش إنــهــا 
تــركــز عــلــى ٥ مـــجـــالات، هــي «إزالــــة 
الـــــحـــــطـــــام والـــــنـــــفـــــايـــــات الـــصـــلـــبـــة، 
والأنشطة المدرة للدخل، والتدريب 
المـــهـــنـــي، والـــتـــمـــاســـك الاجــتــمــاعــي، 
وأعمال الإصــلاح الخفيفة، وإعادة 
تـــأهـــيـــل الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة المــدنــيــة 
الحيوية». وأشار إلى مثال «إعادة 
تــأهــيــل ٧ مــخــابــز عـــامـــة فـــي حلب 
ودرعــا وديــر الــزور لتلبية حاجات 

مليون شخص من الخبز».
وتــــــعــــــارض أمــــيــــركــــا والــــــــدول 

الـــحـــلـــيـــفـــة المــــســــاهــــمــــة فـــــي إعــــمــــار 
ســـــوريـــــا قــــبــــل تـــحـــقـــيـــق تــــقــــدم فــي 
العملية السياسية بموجب القرار 
٢٢٥٤، لكن الجانب الأميركي وافق 
عــلــى إدخـــــال بــنــد يــســمــح بــتــمــويــل 
مـــــشـــــروعـــــات «الإنـــــــعـــــــاش المـــبـــكـــر» 
وتــوســيــع المــســاعــدات عــبــر خطوط 
النزاع، ما مهد لتوافق مع الروس 
لتقديم مسودة تمديد القرار الدولي 

في يوليو الماضي.
وقــــــــــال غـــــوتـــــيـــــريـــــش: «بــــذلــــت 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة جــــهــــوداً لــتــوســيــع 
نــــطــــاق أنــــشــــطــــة الإنــــــعــــــاش المـــبـــكـــر 
مـــنـــذ يـــولـــيـــو المــــــاضــــــي»، وفــــــي ٢٤ 
الــثــانــي) المــاضــي  نوفمبر (تــشــريــن 
«قــــــــدّم مـــكـــتـــب الأصــــــــول الأجــنــبــيــة 
الــخــزانــة الأميركية  لــــوزارة  الــتــابــع 
تعديلاً لــلإجــراءات المفروضة على 
سوريا لتوسيع نطاق التراخيص 
الممنوحة للمنظمات غير الحكومية 
بــحــيــث تــتــمــكــن مــــن المــــشــــاركــــة فــي 
بــــعــــض المـــــعـــــامـــــلات والأنـــــشـــــطـــــة»، 
لــتــشــمــل «الاســـتـــثـــمـــارات الــجــديــدة 
شـــراء مــنــتــجــات نفطية مــكــررة من 
أصــــل ســــــوري، وبـــعـــض المــعــامــلات 
مع عناصر من حكومة الجمهورية 
العربية السورية. ولا يسمح بها إلا 
لدعم الأنشطة غير الساعية للربح».

وكــــانــــت إجـــــــــــراءات واشـــنـــطـــن 
لـــتـــخـــفـــيـــف إجـــــــــــــراءات الـــعـــقـــوبـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة وعـــــدم فــــرض عــقــوبــات 
جديدة بموجب «قانون قيصر» من 
بين التنازلات التي قدّمتها لموسكو 
لــتــمــديــد الــــقــــرار الــــدولــــي لإيـــصـــال 

المساعدات.
وخــتــم: «بــعــد عقد مــن الــنــزاع، 
لا تزال الاستجابة الإنسانية تدعم 
مـــلايـــين الأشـــــخـــــاص... وعـــلـــى رغــم 
التحديات، تجب مواصلة استغلال 
كـــل فـــرصـــة لــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات، 
بما فــي ذلــك توسيع نــطــاق جهود 
الإنــــــعــــــاش المــــبــــكــــر. لــــكــــن أكــــثــــر مــا 
يــحــتــاجــه الـــنـــاس فـــي الــجــمــهــوريــة 
العربية السورية لا يزال إيجاد حل 
لــلــنــزاع، بما يتماشى مع  مــســتــدام 

القرار ٢٢٥٤».

طفلة تنظر من خيمة للنازخين بريف إدلب شمال غربي سوريا في ٢٦ نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

تركيا تصعّد «العمليات العقابية» 
ضد «قسد» شمال سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

هددت تركيا بتصعيد «العمليات العقابية» 
في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها مناطق 
من حدودها الجنوبية من جانب تحالف «قوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد) والتي أسفرت آخرها 

عن مقتل ٣ جنود أتراك منذ أيام.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن 
«الاعـــتـــداءات مــن خـــارج حــدودنــا بــاتــت لا تطاق 
أكــار،  وعملياتنا العقابية ستتصاعد». وأشــار 
فـــي تــصــريــحــات أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، إلــــى ارتـــفـــاع 
عدد عناصر «وحــدات حماية الشعب» الكردية، 
أكبر مكونات «قــســد»، الذين تم القضاء عليهم 
عقب مقتل الجنود الثلاثة على الحدود السبت 

الماضي، إلى ٢٢ قتيلاً.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، مقتل 
٣ من جنودها «جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها 
إرهابيون على الشريط الحدودي مع سوريا في 
قضاء أكتشا قلعة التابع لــولايــة شانلي أورفــا 
جنوب البلاد، والواقع قبالة بلدة تل أبيض بريف 

الرقة الشمالي».
وقــالــت الــــــوزارة، فــي بــيــان، إنـــه تــم «تحييد 
١٢ عــنــصــراً مــن (قــســد)، رداً عــلــى مقتل الجنود 
الثلاثة، مؤكدة مواصلة القوات المسلحة التركية 

عملياتها العسكرية ضد الإرهابيين».

وتــعــتــبــر تــركــيــا «وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 
الــكــرديــة تنظيماً إرهــابــيــاً وامـــتـــداداً فــي ســوريــا 
«حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي»، الــــذي تصنفه  لــــ
تنظيماً إرهابياً، وتشهد مناطق شمال سوريا 

هجمات متبادلة مستمرة بين الطرفين.
وأكـــــد أكــــــار، أن «دمــــــاء الـــجـــنـــود الأتـــــــراك لم 
ولــن تذهب ســدى، وأن القوات المسلحة التركية 
استهدفت أوكـــار الإرهــابــيــين» بكل قـــوة، وجــدد 
«حساب عسير» للوحدات الكردية بعد  تعهداته بـ

مقتل الجنود الثلاثة.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قــصــفــت الـــقـــوات التركية 
بالمدفعية الثقيلة، أمــس، قرية الكوزلية بريف 
تل تمر الغربي ضمن محافظة الحسكة، وذلك، 
بعد هـــدوء حــذر شهدته مــحــاور ريــف الحسكة 

استمر ٣ أيام.
وكـــان «المــرصــد الــســوري لــحــقــوق الإنــســان» 
الــقــوات التركية نفذت قصفاً  أفـــاد، السبت، بــأن 
أبــو رأســين بريف الحسكة  مدفعياً على منطقة 
الشمالي الغربي، حيث استهدفت مركز ناحية 
أبـــو رأســـين وكـــل مــن الــربــيــعــات وتـــل الــــورد وتــل 
عبود وخضراوي وداد عبدال ومطمورة وخربة 
الشعير. وجددت قصفها على ربيعات وتل ورد 
ودادا عبدال؛ ما أدى إلى إلحاق خسائر بشرية في 
ممتلكات المواطنين، وشهدت تلك المناطق نزوحاً 

كثيفاً لسكانها بسبب القصف التركي.

ASHARQ AL - AWSAT ترصد الواقع في دمشق ودرعا

مٌّ يومي يؤرق حياة السوريين
َ
رغيف الخبز... ه

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين
دمشق: «الشرق الأوسط»

لا تتوقف عملية الحصول على 
الــخــبــز مـــن الأفـــــــران المـــدعـــومـــة على 
التدافع القوي والسجالات؛ بل غالباً 
ما تتطور إلى إشكالات يتم خلالها 
تبادل شتى أنواع الضربات، ومنها 
ما يتسبب في حدوث حالات إغماء 
وإصابات بالأطراف وجلطات قلبية.

الأمــر لا يتوقف عند هــذا الحد 
أيضاً؛ بل يصل إلى درجة استخدام 
الــبــعــض أســلــحــة نـــاريـــة فـــرديـــة، أو 
إطلاق نار في الهواء، بينما يستخدم 
آخرون أسلحة بيضاء، في محافظة 
درعـــــا، جـــنـــوب ســـوريـــا؛ إذ تــعــرض 
مندوب توزيع مادة الخبز في بلدة 
تــســيــل بــمــنــطــقــة حـــــوض الـــيـــرمـــوك 
بــريــف درعــــا الــغــربــي، إلـــى مــحــاولــة 
اغتيال، ليلة الاثنين- الثلاثاء؛ حيث 
أطــلــق مــجــهــولــون الــنــار عليه أثــنــاء 
قيادة سيارته في البلدة، واقتصرت 

الأضرار على المادية. 
كــمــا ظــهــرت عـــدة إشـــكـــالات في 
عــدة قــرى وبلدات في درعــا مؤخراً، 
بـــين مـــواطـــنـــين وأصــــحــــاب الأفــــــران، 
ومــعــتــمــديــن لـــتـــوزيـــع مــــــادة الــخــبــز 
من الأفــران المدعومة من الــدولــة، تم 

ضبطها دون أن تتطور.
وكانت وزارة التجارة الداخلية 
وحـــمـــايـــة المــســتــهــلــك الـــســـوريـــة، قد 
أعلنت قبل أيام تطبيق آلية توزيع 
مادة الخبز في محافظة درعا، وفق 
بــرنــامــج تـــوزيـــع المــخــصــصــات عبر 
«البطاقة الذكية» التي تتيح للفرد 
مـــن كـــل عــائــلــة ٣ أرغـــفـــة مـــن الــخــبــز، 
الــســوريــة،  المــحــافــظــات  كسائر بقية 
وإيقاف التعامل بالعملية القديمة 

للتوزيع. 
ورغـــــم أن هــــذا الـــقـــرار وعــمــلــيــة 
التوزيع بحسب البطاقة الذكية كان 
معتمداً في المحافظات السورية منذ 
تــقــريــبــاً، بــاســتــثــنــاء محافظة  ســنــة 
درعا، فإنه طُبق مؤخراً في محافظة 
درعـــا وســائــر المـــدن والــبــلــدات التي 
تــصــلــهــا مــخــصــصــات بــشــكــل دوري 

من مادة الطحين المدعوم.

ربطات خبز

وبــحــســب قــــرار تـــوزيـــع الــخــبــز، 
الـــتـــجـــارة  لمــــا حــــددتــــه وزارة  وفــــقــــاً 
وحماية المستهلك السورية، يمكن 
للشخص الواحد شراء ٤ ربطات من 
الخبز أســبــوعــيــاً، بمعدل ربــطــة كل 
يوم، ما عدا الأحد والثلاثاء (الربطة 
٧ أرغفة)، بينما يحق للأسرة المؤلفة 
مـــن شــخــصــين شـــــراء ٦ ربـــطـــات من 
الخبز أســبــوعــيــاً، بمعدل ربــطــة كل 

يوم. وللأسرة المؤلفة من ٣ أشخاص 
٧ ربــطــات أســبــوعــيــاً، بــمــعــدل ربطة 
كل يوم، ما عدا يوم الخميس فقط؛ 
لها ربطتان. وللعائلة المؤلفة من ٤ 
أشخاص شراء ١٠ ربطات من الخبز 
أسبوعياً، أي لها كل يــوم ربطتان، 
مــا عــدا الأحــد والــثــلاثــاء فلها ربطة 
واحــــــدة. ولـــلأســـرة مـــن ٥ أشــخــاص 
١٢ ربطة أسبوعياً، بمعدل ربطتين 
يومياً. وللأسرة من ٦ أشخاص ١٤ 
ربـــطـــة أســـبـــوعـــيـــاً، بــمــعــدل ربــطــتــين 
يومياً، ما عدا يوم الخميس فلها ٤ 
ربطات. ويحق للأسرة التي يتراوح 
أفرادها بين ٧ و٨ شراء ١٨ ربطة من 
الـــخـــبـــز، بــمــعــدل ٣ ربـــطـــات يــومــيــاً، 
والأسرة من ٩ و١٠ و١١ فرداً، لها ٢٤ 
ربــطــة أســبــوعــيــاً، بــمــعــدل ٤ ربــطــات 
يومياً، والأســرة من ١٢ أو ١٣ فــرداً، 
لــهــا ٣٠ ربــطــة أســبــوعــيــاً، بــمــعــدل ٥ 
ربــــطــــات يـــومـــيـــاً، والأســــــــرة المــؤلــفــة 
مــــن ١٤ شـــخـــصـــاً، شــــــراء ٣٦ ربــطــة 

أسبوعياً، بمعدل ٦ ربطات يومياً.
ووفـــقـــاً لمـــســـؤول تــحــريــر شبكة 
«الـــشـــرق  «درعــــــا ٢٤» فـــي حــديــثــه لــــ
الأوســــط»، فــإن المشكلة الأكــبــر التي 
المــواطــنــون حالياً هي  يعاني منها 
عـــدد أفـــــراد الأســـــرة المــســجــلــين على 
الــبــطــاقــة الــذكــيــة؛ حــيــث إن موظفي 
شركة «تكامل» ومسؤولي الأسر عند 
بــإنــزال  لــم يكترثوا  إصـــدار البطاقة 
جميع أفراد الأسرة على الحاسوب؛ 
الــبــطــاقــة كــانــت لأجـــل الحصول  لأن 
على الغاز والمازوت المدعوم، وهاتان 
المــــــادتــــــان يـــتـــم تـــوزيـــعـــهـــمـــا بــشــكــل 
الــعــائــلات، دون النظر  متساوٍ على 
إلــى عــدد أفـــراد الأســـرة، ولكن بــدأت 
المــشــكــلــة عــنــدمــا بـــدأ تــوزيــع مــادتــي 

المـــدعـــومـــين بحسب  الــســكــر والأرز 
عدد الأفــراد المسجلين على البطاقة 
عند استخراجها؛ حيث يتفاجأ رب 
الأســــرة المــكــونــة مــن ٧ أفــــراد بتسلم 
مادة الخبز أو الأرز والسكر عن ٣ أو 
٤ من أفراد عائلته فقط، وكان الحل 
فـــي مــراجــعــة أحــــد مـــراكـــز «تــكــامــل» 
المـــخـــصـــصـــة لاســــتــــخــــراج الـــبـــطـــاقـــة 
الذكية للمواطنين في مدينة درعا، 
وأخذ بيان عائلي جديد، وتسجيل 

الأفراد كلهم.
ل وضعه،  بعض المــواطــنــين عــدَّ
والأغـــــلـــــبـــــيـــــة لــــــم تـــــكـــــتـــــرث؛ نــتــيــجــة 
الأزمـــة الكبيرة فــي مــراكــز «تكامل» 
الــثــلاثــة فــقــط المـــوجـــودة فـــي مدينة 
درعــا، بالإضافة لقلة عــدد الأجهزة 
وتــقــلــيــص عـــدد المــعــتــمــديــن، إضــافــة 
لــوجــود الملاحقات الأمنية القديمة 
التي منعت الشخص من استخراج 
الـــبـــطـــاقـــة، أو الـــــذهـــــاب إلـــــى مـــراكـــز 
الــتــي  الـــرســـمـــيـــة  تــحــصــيــل الأوراق 
تخوله للتسجيل في مراكز «تكامل» 

بمدينة درعا.
وأضاف أن كثيراً من العائلات 
تــعــتــمــد فـــي جــمــيــع وجــبــاتــهــا على 
مـــادة الــخــبــز، وهـــو عنصر أســاســي 
في الحياة ولدى الجميع؛ لكن حتى 
الذي يحصل على كامل مخصصاته 
من الخبز المدعوم الــذي تباع فيه ٧ 
لـــيـــرة ســـوريـــة،  أرغــــفــــة بــســعــر ٢٠٠ 
لا تــكــفــيــه فـــي الأيــــــام الـــتـــي حــددهــا 
برنامج التوزيع والتسلم. وليست 
كل العائلات قادرة على شراء الخبز 
من الأفـــران الخاصة؛ حيث يتراوح 
ســعــر ٧ أرغــفــة مــن مــــادة الــخــبــز في 
الــخــاصــة بــين ١٥٠٠ و٢٢٠٠  الأفــــران 
لــيــرة ســوريــة، بينما راتـــب الموظف 

الــــســــوري يــصــل إلــــى ٩٠ ألــــف لــيــرة 
سورية فقط، وهذه مشكلة عامة في 
ســوريــا، وليست خــاصــة بمحافظة 
درعــــا. ورغـــم أن محافظة درعـــا من 
المــحــافــظــات الــزراعــيــة الــتــي تشتهر 
بزراعة القمح؛ فإن الزراعة تراجعت 
إلى مستويات كبيرة خلال السنوات 
الماضية. وتعتبر محافظة درعا من 
المــنــاطــق الــريــفــيــة فــي ســـوريـــا، ومــن 
الحلول التي قد يلجأ لها المواطنون: 
الــعــودة إلــى المــاضــي، وإعـــداد الخبز 
بشكل يــومــي فــي مــخــابــز تــوقــد من 
الــحــطــب؛ نتيجة لــغــلاء مـــادة الــغــاز 
فـــي الـــســـوق الــــســــوداء؛ حــيــث يصل 
سعر القارورة الواحدة إلى أكثر من 
١٠٠ ألف ليرة سورية، بينما الغاز 
المدعوم يوزع قارورة لكل عائلة كل 
٤٠ يــومــاً تــقــريــبــاً، وأحـــيـــانـــا كـــل ٩٠ 
ر مادة الغاز 

ُّ
يوماً، وذلك بحسب توف

في البلاد.

معركة مريرة

وفي دمشق، يصف أحد سكان 
أحـــيـــاء أطـــــراف الــعــاصــمــة الــســوريــة 
«الشرق الأوسط»، عملية الحصول  لـ
على مخصصات عائلته من الخبز 
المدعوم، بأنها «معركة مريرة! القتال 
على الجبهات أسهل منها بكثير»، 
وتـــبـــدأ هــــذه المــعــركــة الــيــومــيــة لــدى 
الـــســـواد الأعـــظـــم لــســكــان الــعــاصــمــة 
الــفــقــراء، منذ شـــروق الشمس حتى 

العصر.
وبسبب قساوة المعركة، يفضل 
الــرجــل الـــذهـــاب بنفسه إلـــى الــفــرن، 
وعدم إرسال أحد أولاده أو زوجته أو 
ابنته. ورغم وجود طوابير (مدنية- 

عــســكــريــة- نــســائــيــة)، عــلــى كـــل فــرن 
يصطف فيها الأهالي، فإن الدور في 
هذه الطوابير وجوده وعدمه واحد، 
بسبب تجاوزات كثيفة تحصل طوال 
ساعات عمل الأفــران، ما يــؤدي إلى 
اشتعال نيران المعركة التي تتعدد 
أطــرافــهــا بــين المــواطــنــين «الــعــاديــين» 
و«أصحاب نفوذ» و«منظمي الدور»، 
والعاملين على منافذ البيع داخــل 

الأفران.
ويــــــعــــــد «أصــــــــحــــــــاب الـــــنـــــفـــــوذ» 
(ضــــبــــاط، وعـــنـــاصـــر جـــيـــش وأمـــــن، 
ومـــــجـــــمـــــوعـــــات مــــســــلــــحــــة مــــوالــــيــــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة، ومــــوظــــفــــو الــــــــــــوزارات 
والمــــؤســــســــات الـــرفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى) 
الأوفـــــــــر حـــظـــاً فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
الــخــبــز مـــن دون عـــنـــاء؛ إذ بــمــجــرد 
وصــــولــــهــــم أمــــــــام الأفـــــــــــــران، يــــبــــادر 
إلــى إفساح المجال  الـــدور»  «منظمو 
لـــهـــم لـــلـــوصـــول إلــــــى نــــوافــــذ الــبــيــع 
والـــحـــصـــول عــلــى الــخــبــز مــبــاشــرة. 
كما تلعب العلاقات الشخصية دوراً 
مهماً في الحصول على الخبز. وفي 
ظــل هـــذه الـــحـــال، يــبــقــى الأشــخــاص 
الـــعـــاديـــون المــصــطــفــون فـــي طــوابــيــر 
الــــدور يــنــتــظــرون لــســاعــات طــويــلــة، 
عــلــى أمـــل وصــــول دورهـــــم الــــذي قد 
تنتهي فترة عمل الفرن قبل وصوله، 
بـــيـــنـــمـــا الــــحــــســــرة والــــلــــوعــــة تــظــهــر 
بـــوضـــوح عــلــيــهــم، وهــــم يــشــاهــدون 
كميات ربطات الخبز التي يحصل 
الـــنـــفـــوذ» و«ذوو  عــلــيــهــا «أصـــحـــاب 
العضلات» و«العلاقات الشخصية» 
و«بـــائـــعـــو الأرصــــفــــة». وأضـــــاف أنــه 
ألــم وقــســاوة معركة الحصول  رغــم 
المــدعــوم»، فإن الأهالي  على «الخبز 
مـــجـــبـــرون عـــلـــى خـــوضـــهـــا، بــعــدمــا 
الـــفـــقـــر، وازدادت  بـــاتـــوا تــحــت خـــط 
كميات استهلاكهم من الخبز، بعد 
تـــحـــول الـــطـــبـــخ بــالــنــســبــة لـــهـــم إلـــى 
المـــنـــال، بسبب الارتــفــاع  حــلــم بعيد 
المــســتــمــر والمـــتـــســـارع فـــي الأســـعـــار، 
وكـــذلـــك تـــواصـــل فـــقـــدان مــرتــبــاتــهــم 
الــشــهــريــة جـــزءاً كــبــيــراً مــن قيمتها، 
عــلــى أثـــر الــتــراجــع الــقــيــاســي لسعر 
صرف الليرة السورية أمــام الــدولار 
الأميركي، ووصوله حالياً إلى أكثر 
لــــيــــرة، بـــعـــدمـــا كـــــان قــبــل  مــــن ٣٥٠٠ 
سنوات الحرب ما بين ٤٥ و٥٠ ليرة.
وتــــعــــتــــبــــر حــــــــــالات الازدحــــــــــــام 
الخانقة على الأفران، ليست جديدة، 
فــهــي مـــوجـــودة مــنــذ انــــدلاع الــحــرب 
في سوريا قبل أكثر من ١٠ سنوات، 
ولكنها اشــتــدت قبل نحو عـــام، مع 
ازديـــــاد تــفــاقــم أزمــــة تــوفــر الــطــحــين، 
بعدما اعتادت البلاد قبل عام ٢٠١١ 
إنــتــاج ٤ مــلايــين طــن مــن الــقــمــح كل 
مـــوســـم، وتــصــديــر ١٫٥ مــلــيــون طن 

سنوياً.

سوريون أمام فرن للحصول على خبز في درعا جنوب البلاد (درعا ٢٤)

اعتقال مسؤول سوري سابق لانتقاده انقطاع الكهرباء 
دمشق: «الشرق الأوسط»

اعــتــقــلــت الــســلــطــات الــســوريــة المــهــنــدس ومــديــر 
تشغيل سابق لمحطة الزارة الكهربائية عبدو الأسعد 
بتهمة «وهــن نفسية الأمـــة» وذلــك لمواصلته انتقاد 

الأداء الحكومي.
وقــالــت مقربة منه إن الأســعــد «اعــتــقــل لأسباب 
تــتــعــلــق بـــمـــنـــشـــوراتـــه فــــي الـــفـــيـــســـبـــوك وانـــتـــقـــاداتـــه 
للفاسدين والمرتشين». واستغربت المصادر اعتقال 
مــهــنــدس «نــظــيــف الــكــف ثــبــت فــي عمله أيـــام الــحــرب 
كمدير تشغيل لمحطة الزراة الكهربائية بريف حماة 
رغــــم تــعــرضــهــا لــــلاعــــتــــداءات». وقــــالــــت: «فــــي أحــلــك 
الــظــروف ثبت مــع خمسة عاملين فقط فــي المحطة، 
وبعد تقاعده واصل تقديم الاستشارات، وإذا نطق 

بكلمة حق يعتقل».
ــــتــــي يــــبــــدو أنــــهــــا تــتــعــرض  زوجـــــــة الأســــعــــد وال
لمضايقات كتبت على صفحة زوجها الثلاثاء: «أنا 
زوجة المهندس الشريف أرفع رأسي به عبدو الأسعد 

الله يرجعك بخير لبيتك وأولادك أنت الأساس».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنسان» إن «عناصر من مخفر شرطة مدينة سلحب 
بمنطقة سهل الغاب، بريف حماة، اعتقلت مهندس 
الـــــزارة الكهربائية،  ومــديــر ســابــق لتشغيل محطة 
بتهمة ارتكاب جريمة إلكترونية وهي وهن نفسية 
الأمة» بسبب انتقاده المستمر على حسابه الشخصي 
في «فيسبوك» الواقع المتردي للكهرباء في سوريا 
نــتــيــجــة وجـــــــود «مــــرتــــشــــين وفــــاســــديــــن وســـــــوء فــي 
التابعة للحكومة  الإدارة ضمن مؤسسات الكهرباء 

السورية».

وفي آخر منشور كتبه الأسعد على صفحته في 
السابع من الشهر الحالي، انتقد ما يسمى مديرية 
الــجــودة المـــوجـــودة فــي بــعــض المــؤســســات ووصفها 
القبان» في كثير من التعهدات رغم «عدم  «بيضة  بـ
وجــود مخابر للجودة في كثير من المؤسسات وإن 
وجدت بعض القياسات فهي من عصر القياس بالمتر 
والشبر والـــذراع». وتساءل عما إذا كانت مديريات 

الجودة تراقب أيضا «جودة البشر»
وكتب: «الحقيقة لسنا جديرين لا  بقياس جودة 
البشر ولا جــودة الحجر والنتائج ماثلة أمامكم. لا 
داعي للمديريات إذا كنتم غير قادرين على تفعيلها و 
خصوصا هذه المديريات ذات الأسماء البراقة... عيب 
الــعــامــة». كما طالب بسحب السلاح  صــرف الأمـــوال 
العشوائي بعد سهرة رأس السنة الجديدة التي أطلق 
فيها النار بشكل جنوني احتفاء بالعام الجديد. وقال: 
«نذكر دوما أن إطلاق النار ظاهرة غير حضارية وقد 
تودي بحياة إنسان بريء ضميرك وأخلاقك وتربيتك 
هي الرادع». وأرفق المنشور بصورة كتب عليها: «في 
أيـــدي الإنــســان  إيطاليا سحبوا أسلحة الصيد مــن 
وأتلفوها كي لا تقتل الحيوانات والسؤال متى نجمع 

السلاح من الحيوانات كي لا يقتل الإنسان»!!
وكانت الحكومة بدمشق طرحت الشهر الماضي 
مشروعاً لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، لتشديد 
العقوبات وتوسيع قائمة الممنوعات المتعلقة بالنشر 
على وسائل التواصل الاجتماعي. وتألف المشروع من 
٤٧ مــادة، تركز على «جرائم النشر» وتشمل كل من 
ينشر على شبكة الإنترنت، ويتضمن المشروع وضع 
جميع المعلومات الموجودة لدى أي مقدم خدمة، أو 

مستخدم للمواقع، تحت تصرف الجهات الأمنية.



بـــيـــنـــمـــا تــــواصــــلــــت المـــســـاعـــي 
الأميركية والأممية لتحقيق توافق 
بين مختلف الأفرقاء الليبيين على 
الـــقـــوانـــين المــنــظــمــة لــلانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المــؤجــلــة، 
دخل عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
حكومة «الوحدة الوطنية»، للمرة 
الأولــــــى عــلــى خـــط أزمـــــة الــحــقــول 
النفطية المغلقة منذ ثلاثة أسابيع.

وأكــــــــــد الــــســــفــــيــــر الأمــــيــــركــــي 
لــــدى لــيــبــيــا، ريـــتـــشـــارد نـــورلانـــد، 
مجدداً، خلال اتصاله هاتفياً مع 
خـــالـــد المــــشــــري، رئـــيـــس المــجــلــس 
الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة، دعـــــم الــــولايــــات 
المتحدة لجهود اســتــعــادة الزخم 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
لــيــبــيــا، بــعــد تأجيلها الشهر  فــي 
المــاضــي، ودعمها لأي عملية من 
شأنها أن تمنح الليبيين «حكومة 
قــــويــــة ومـــــوحـــــدة، وذات ســـيـــادة 

ومنتخبة يستحقونها».
ونقل عن المشري قوله إن نحو 
ثـــلاثـــة مـــلايـــين لــيــبــي مــســتــعــدون 
لــــــلإدلاء بـــأصـــواتـــهـــم، مــعــتــبــراً أن 
الجهود المكثفة مع مجلس النواب 
للاتفاق سريعاً على خريطة طريق 
«من شأنها أن تمنح عامة الشعب 
الثقة بأنّ الانتخابات ستُجرى في 

أقرب وقت ممكن».
من جهتها، وسّعت ستيفاني 
ويليامز، مستشارة الأمــين العام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــأن الــلــيــبــي، 
مـــن دائــــــرة اتــصــالاتــهــا مـــن خــلال 
اجتماعها في تونس، مساء أول 
مـــن أمـــــس، مـــع وزيـــــر خــارجــيــتــهــا 
عثمان الجرندي، وأشادت بالدور 
المـــهـــم الــــــذي تــضــطــلــع بــــه تــونــس 

والتزامها باستقرار ليبيا.
وحـــــــســـــــب بـــــــيـــــــان أصـــــــدرتـــــــه 
ويــــلــــيــــامــــز، فـــقـــد شــــــدد الـــطـــرفـــان 
عــلــى أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى الــزخــم 
الإيجابي في ليبيا للدفع بالعملية 
السياسية قدماً، بما في ذلك إجراء 
الانـــتـــخـــابـــات الــوطــنــيــة فـــي أقـــرب 
أكــدا معاً أهمية  وقــت ممكن، كما 

فــــي دعـــم  لــيــبــيــا  دور دول جــــــوار 
الشعب الليبي في سعيه لتحقيق 

السلام والأمن والاستقرار.
وقــالــت ويــلــيــامــز إنــهــا التقت 
أمــس في تونس القائم بالأعمال 
في سفارة روسيا الاتحادية لدى 
ليبيا، جمشيد بولتايف، وبحثا 
الــــتــــطــــورات الأخــــيــــرة فــــي لــيــبــيــا، 
مضيفة: «شدّدنا على الحاجة إلى 
الــحــفــاظ عــلــى الــزخــم الانــتــخــابــي، 
ومواصلة العملية السياسية التي 
تشمل مختلف الأطياف الليبية».

في غضون ذلك، أمر الدبيبة، 
الذي استمع مساء أول من أمس، 
لمـــطـــالـــب مـــســـؤولـــي جـــهـــاز حـــرس 
المــنــشــآت الــنــفــطــيــة فــــرع الــجــنــوب 
الــفــوري لأربــعــة  الــغــربــي، بالفتح 
حـــقـــول هــــي «الــــــشــــــرارة، والـــفـــيـــل، 
والوفاء، والحمادة»، بعد إقفالها 
لــثــلاثــة أســـابـــيـــع. كــمــا قــــرر، وفــقــاً 
لبيان وزّعه مكتبه، تشكيل لجنة 
لمتابعة الصعوبات، التي تواجه 
العاملين في الفرع لتأدية مهامهم.

وبـــــيـــــنـــــمـــــا أعـــــلـــــنـــــت شــــركــــة 
«مـــلـــيـــتـــة» عــــن الــــبــــدء فــــي إعـــــادة 
تــشــغــيــل حـــقـــل «الــــفــــيــــل»، وفــتــح 
الــــصــــمــــام المـــغـــلـــق قــــــرب مــحــطــة 
«الحمادة»، وتشغيل كل مرفقات 
الـــحـــقـــل والـــــعـــــودة إلـــــى مـــعـــدلات 
الإنـــــــتـــــــاج الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، أعـــلـــنـــت 
المؤسسة الوطنية للنفط إيقاف 
الــصــادرات مــن ميناء «الــســدرة» 
بسبب عدم قدرتها على تعويض 
الخزانات التي دمّرتها الحروب.
وقال بيان للمؤسسة، أمس، 
إن الموانئ النفطية «تشهد حالة 
من سوء الأحــوال الجوية، تعذر 
مــعــهــا ربـــط الــنــاقــلات المــتــراكــمــة 
بـــالمـــيـــنـــاء، ونــــظــــراً لـــعـــدم وجــــود 
ســـعـــات تــخــزيــنــيــة كـــافـــيـــة، فــقــد 
ارتـــفـــع المـــخـــزون بــالمــيــنــاء، الأمـــر 
الذي اضطرت معه شركة (الواحة 
لــلــنــفــط) إلـــى تــخــفــيــض مــعــدلات 
إنتاج خام السدرة بنحو ٥٠ ألف 
برميل في اليوم»، مشيراً إلى أن 
اســتــمــرار ســوء الأحـــوال الجوية 
ســيــؤدي إلــى تخفيض أكــبــر في 

إلــى ١٠٥  الإنتاج اليومي ليصل 
آلاف برميل يومياً.

وبــعــدمــا أعـــربـــت عـــن الأســـف 
الـــشـــديـــد «لــــكــــون مـــصـــدر الـــدخـــل 
الــوحــيــد لــلــبــلاد يــعــانــي مـــن شح 
الـــتـــمـــويـــل، مـــا أفـــقـــد الـــبـــلاد جـــزءاً 

مهماً من الدخل المضمون نتيجة 
خـــفـــض الــــطــــاقــــات الإنــــتــــاجــــيــــة»، 
حــمّــلــت «المـــؤســـســـة» فـــي بــيــانــهــا 
المسؤولية القانونية للجهات التي 
تقف عائقاً في سبيل تمويل قطاع 
النفط وتسييل الميزانيات اللازمة.

من جهة أخــرى، دعا الدبيبة 
خــــــلال لـــقـــائـــه مــــديــــري صـــنـــاديـــق 
إعمار مدن بنغازي ودرنة وسرت 
وجنوب طرابلس، بحضور رئيس 
ديوان المحاسبة خالد شكشك، إلى 
الـــبـــدء الــفــعــلــي لــعــمــل الــصــنــاديــق 

للمساهمة في إيجاد حلول عاجلة 
لعدد من الإشكاليات، وطالب بأن 

تكون «واقعية وقابلة للتنفيذ».
الــدبــيــبــة، أمـــس، أنه  كما رأى 
لا بد من إصلاح فوضى التعليم، 
لافــتــاً إلـــى أن «الــتــهــاون فيها هو 
تـــــهـــــاون مـــــع أنـــفـــســـنـــا وأبـــنـــائـــنـــا 

ومستقبل بلادنا».
إلى ذلك، أعلن «ملتقى اتحاد 
المــــجــــالــــس الــــعــــســــكــــريــــة» تــفــعــيــل 
نــــشــــاطــــه بـــشـــكـــل مــــفــــاجــــئ، عــقــب 
اجتماعه في مدينة جادو بالجبل 
الغربي، بحضور عدد من القادة 

الميدانيين.
وأكــــــد بـــيـــان لـــلاتـــحـــاد دعــمــه 
لــــــــــوزارة الـــــدفـــــاع وقـــــيـــــادة أركــــــان 
القوات، الموالية لحكومة الوحدة. 
كما أعلن رفضه لجميع الصراعات 
والــنــزاعــات ذات الطابع الجهوي 

والمناطقي.
وأبــلــغ أحــمــد يــخــلــف، رئيس 
مجلس جـــادو الــعــســكــري، وكــالــة 
«الأنـــــاضـــــول» الــتــركــيــة الــرســمــيــة 
الــــثــــوار ســيــعــيــدون  لـــلأنـــبـــاء، أن 
النواة الرئيسية والأساسية، التي 
قامت بها «ثورة ١٧ فبراير»، عبر 
إنــشــاء مــا وصــفــه بــكــيــان لحماية 

«الثوار».
بـــــــــــدوره، قــــــال جــــهــــاز الــــــردع 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب والـــجـــريـــمـــة 
المنظمة إنه اعتقل فيصل قرقاب، 
الرئيس السابق للشركة الليبية 
للبريد والاتــصــالات، على خلفية 
اقتحامه مكتب رئيسها الحالي 
رفــقــة مجموعة مسلحة، بتنفيذ 
حكم قضائي غير نهائي لصالح 

قرقاب.
الـــجـــهـــاز أن عملية  وأوضــــــح 
الاقــتــحــام تــمــت بشكل غــيــر لائــق، 
تـــم فــيــه تــكــســيــر أبــــــواب الــشــركــة، 
المــوظــفــين، مشيراً  والــهــجــوم على 
إلــــى أن عــمــلــيــة الاعـــتـــقـــال جـــاءت 
في ظل تعاون أمني بين مختلف 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، ومــــا يتطلبه 
ذلك من حماية مؤسسات الدولة، 
واحـــــــتـــــــرام الـــــقـــــوانـــــين والأحـــــكـــــام 

القضائية.
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الأمم المتحدة تدعو السلطات للإفراج عن البحيري أو توجيه تهم إليه

الرئيس التونسي يدافع عن «الاستشارة» ويهاجم الإعلام
تونس: المنجي السعيداني

الــرئــيــس التونسي قيس  دافـــع 
ســعــيــد، مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، عن 
الاســـــتـــــشـــــارة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، الـــتـــي 
طــرحــهــا عــلــى الــشــعــب عــبــر سلسلة 
من الأسئلة، بهدف تحديد مستقبل 
الـــــبـــــلاد الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي 
مــــــؤكــــــداً أن هــــذه  والاقـــــــتـــــــصـــــــادي. 
الاســــتــــشــــارة «لا يــمــكــن اعــتــبــارهــا 
بدعة، حيث تم العمل بها في عدد 
مــــن الــــــــدول كـــفـــنـــزويـــلا والــــبــــرازيــــل 
والــشــيــلــي، وهــــي وســيــلــة لــلــتــعــرف 
الــســائــدة  عــلــى الاتـــجـــاهـــات والآراء 
حول مواضيع مختلفة، وفق طرق 
وتصورات جديدة»، حسب تعبيره.
ولــدى استقباله نجلاء بــودن، 
رئــيــســة الــحــكــومــة، أول مـــن أمـــس، 
نوه سعيد بجهود الحكومة خلال 
فــتــرة الإعــــداد لتنظيم الاســتــشــارة، 
وهــاجــم فــي المقابل وســائــل الإعــلام 

«تــشــويــه  المــحــلــيــة، الــتــي اتــهــمــهــا بـــ
الحقائق في الأخبار، والحديث في 
مسائل تافهة»، وقــال إن «القضايا 
الـــجـــوهـــريـــة والأســــاســــيــــة هــــي آخـــر 
اهتماماتهم... وهؤلاء تقف وراءهم 

لوبيات مالية».
وأضـــــــــــــــاف الــــــرئــــــيــــــس ســـعـــيـــد 
موضحاً: «هم يعتبرون أن الحرية 
هـــــي الــــســــبــــاب والـــــشـــــتـــــم»، مــتــهــمــاً 
«العودة إلى طرقهم  رجال الإعلام بـ
الــتــقــلــيــديــة الــتــي لـــم يــعــد يصدقها 
أحــــد، وإلــــى طــرقــهــم المــكــشــوفــة عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي».
وبــــخــــصــــوص دعـــــــــوات بــعــض 
المـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة والـــقـــيـــادات 
الـــســـيـــاســـيـــة لإطـــــــــلاق ســـــــــراح نــــور 
الــــبــــحــــيــــري، الـــــقـــــيـــــادي فـــــي حـــركـــة 
الــــنــــهــــضــــة، وكــــــــل مــــــن يـــخـــضـــعـــون 
لــلإقــامــة الإجـــبـــاريـــة، قــــال الــرئــيــس 
ســعــيــد إنّ «مـــن تـــمّ وضــعــهــم تحت 
الإقامة الجبرية، كــان من المفترض 

أن يـــكـــونـــوا فــــي الـــســـجـــن»، مـــؤكـــداً 
وجــود كــم مــن الوثائق لــدى الإدارة 
الـــتـــونـــســـيـــة ولــــــدى ســـلـــطـــات الأمــــن 
«تثبت تورطهم فــي جــرائــم كثيرة، 
ومــن بينها تــزويــر جــــوازات السفر 
وإعـــــــطـــــــاؤهـــــــا لأشـــــــخـــــــاص كـــــانـــــوا 
يوجدون على لوائح الإرهاب». وقال 
الرئيس سعيد بهذا الخصوص: «لم 
يتم إيـــداع أي كــان السجن مــن أجل 

رأي أو موقف عبّر عنه».
أمـــــــــا بـــــخـــــصـــــوص إحـــــــالـــــــة ١٩ 
قيادياً سياسياً على القضاء، على 
خلفية تــجــاوزات أوردتــهــا محكمة 
المــــحــــاســــبــــات فـــــي تـــقـــريـــرهـــا حـــول 
انتخابات ٢٠١٩، فقد أوضح سعيد 
أنه «لا يستهدف أحداً، لكن الوثائق 
الـــتـــي تــديــنــهــم مـــــوجـــــودة، وهـــنـــاك 
خيانات وارتباطات وتمويلات من 
الخارج»، على حد قوله. مضيفاً أن 
«بعض العواصم الغربية تريد أن 
الــدوائــر المالية،  تــقــول، تحت تأثير 

إن تونس لا تحترم القانون. لكننا 
نـــقـــول إنــــه لا أحــــد فــــوق الـــقـــانـــون»، 
ودعــا مــن جديد إلــى محاسبة «كل 
مــن أجـــرم فــي حــق تــونــس»، مجدداً 

رفضه التدخل في عمل القضاء.
فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، دعــــــت الأمــــم 
المتحدة، أمس، السلطات التونسية 
إلـــــى الإفــــــــراج عــــن الــــوزيــــر الــســابــق 
والـــقـــيـــادي فـــي حـــزب الــنــهــضــة نــور 
الدين البحيري، أو توجيه تهم إليه، 
معربة عن قلقها من «تدهور» وضع 

حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت ليز ثروسيل، المتحدّثة 
بــــاســــم مـــفـــوّضـــيـــة الأمـــــــم المـــتّـــحـــدة 
لــحــقــوق الإنـــســـان، فـــي تــصــريــحــات 
نقلتها وكــالــة الصحافة الفرنسية 
أمــــس: «لــقــد عــمــقــت الأحــــــداث الــتــي 
شــــهــــدتــــهــــا تـــــونـــــس خـــــــلال الـــشـــهـــر 
الــبــالــغ بالفعل،  المــاضــي مــن قلقنا 
حيال تدهور وضع حقوق الإنسان 

في هذا البلد».

وأضـــافـــت ثــروســيــل موضحة: 
«لقد أشارت السلطات إلى أنه متهم 
بجرائم تتعلق بالإرهاب. ومع ذلك، 
فــإنــنــا نــعــلــم أنـــه لــم يــتــم بــعــد إبــلاغ 
مــحــامــيــه رســمــيــا بــالــتــهــم المــوجــهــة 
إليه». علما أن البحيري الذي أدخل 
المستشفى بعد يومين مــن توقيفه 
يـــعـــانـــي مـــــن أمـــــــــراض ضـــغـــط الـــــدم 
والسكّري والقلب، وهو مضرب عن 

الطعام منذ اعتقاله.
وأكدت ثروسيل أن «رجلا آخر 
اُعتقل في اليوم نفسه وفي ظروف 
مــمــاثــلــة، دون مــعــرفــة مــكــانــه حتى 
الرابع من يناير (كانون الثاني)»، 
في إشارة إلى فتحي البلدي، الذي 
عمل مستشارا لوزير داخلية أسبق 

من حزب النهضة.
وتابعت المتحدثة قائلة: «نحثّ 
السلطات على الإسراع بالإفراج عن 
الرجلين، أو توجيه الاتهام إليهما، 
وفق معايير الإجراءات الجنائية».

نقيب الصحافيين ينتقد منع الأحزاب 
من دخول التلفزيون التونسي الحكومي

تونس: «الشرق الأوسط»

قـــال مــهــدي الــجــلاصــي، نقيب 
الــصــحــفــيــين الــتــونــســيــين، لــوكــالــة 
«رويــتــرز» للأنباء، أمــس، إن هناك 
قــــرارا ســيــاســيــا بمنع كــل الأحـــزاب 
مـــن دخــــول الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي، 
والمشاركة في برامجه، وهو ما يمثل 
«انتكاسة كبرى لحرية الصحافة 

في البلاد»، حسب تعبيره.
وأضاف الجلاصي أن هذا الأمر 
يحصل لأول مرة منذ ثــورة ٢٠١١، 
الــتــي أنــهــت حــكــم الــرئــيــس السابق 
زيــن العابدين بن علي. ولــم يتسن 
على الفور الحصول على تعليق من 
التلفزيون الرسمي أو من السلطات.

وأقــــــال الـــرئـــيـــس قــيــس سعيد 
الحكومة، وعلق عمل البرلمان في  
 ٢٥من يــولــيــو (تـــمـــوز)، فـــي خــطــوة 
وصفها خصومه بأنها «انقلاب»، 
لــــكــــن ســـعـــيـــد قـــــــال إنـــــهـــــا «خــــطــــوة 

ضـــــــروريـــــــة لــــحــــمــــايــــة الـــــــدولـــــــة مــن 
الانهيار»، بعد سنوات من الركود 

الاقتصادي وتفشي الفساد.
كما أعلن سعيد فــي سبتمبر 
(أيـــــــلـــــــول) المــــــاضــــــي أنـــــــه ســيــحــكــم 
بـــــمـــــراســـــيـــــم، وألــــــغــــــى أجــــــــــــزاء مــن 
الــدســتــور، بينما يستعد لتغيير 
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي فــــي اســتــفــتــاء 
شعبي، على أن تــجــرى انتخابات 

برلمانية في آخر العام الحالي.
وتــــــابــــــع نــــقــــيــــب الـــصـــحـــفـــيـــين 
أنــه «مــنــذ ٢٥ مــن يوليو،  موضحا 
صـــدر قــــرار ســيــاســي بــمــنــع جميع 
الأطـــــراف مـــن دخــــول الــتــلــفــزيــون... 
وهــــــو أمــــــر خـــطـــيـــر لـــلـــغـــايـــة وغـــيـــر 
مسبوق، ويهدد بشكل خطير حرية 
الصحافة، ويكرس النزعة الفردية 

في السلطة».
وخـــــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــفـــي مــع 
الرئيس الجزائري الشهر الماضي، 
دعـــت الــرئــاســة الــتــونــســيــة وســائــل 

إعـــلام رســمــيــة فــقــط، بينما لــم تتم 
دعـــــــوة وســــائــــل الإعــــــــلام الـــخـــاصـــة 
والأجـــــنـــــبـــــيـــــة إلــــــــى ذلــــــــك المــــؤتــــمــــر 

الصحفي.
وبــيــنــمــا تــبــث نـــشـــرة الأخـــبـــار 
الرئيسية في التلفزيون العمومي 
أنـــشـــطـــة مــهــمــة  احــــتــــجــــاجــــات، أو 
لــلــمــعــارضــة أحــيــانــا، فـــإن بــرامــجــه 
الحوارية لم تسجل حضور ضيوف 
مـــــن الـــســـيـــاســـيـــين خـــــــلال الأشــــهــــر 
الماضية. لكن وكالة الأنباء الرسمية 
تبث أخبارا وتغطيات لاحتجاجات 
ضــــد الـــحـــكـــومـــة، أو ضــــد الــرئــيــس 
سعيد، وتفسح مجالا للمعارضين.

فــيــمــا يـــكـــرر الـــرئـــيـــس ســعــيــد، 
الـــذي عــرفــه الــتــونــســيــون مــن خــلال 
ظهوره في وسائل الإعــلام المحلية 
كأستاذ قانون للحديث عن قضايا 
الدستور والقانون منذ ٢٠١١، أنه 
يــحــتــرم الـــحـــريـــات والـــحـــقـــوق، ولا 

يمكن أن يكون ديكتاتوراً.

تركيا تعزز وجودها في شرق ليبيا 
القاهرة: خالد محمود

عززت تركيا أمس من وجودها في شرق 
ليبيا، من خلال الدعوة، التي وجهها حسين 
لــلــدبــيــبــة، للسفير  الــنــائــب الأول  الــقــطــرانــي، 
التقاه مساء أول  الــذي  التركي كنعان يلماز، 
مـــن أمــــس فـــي طـــرابـــلـــس، إلــــى زيـــــارة المــنــطــقــة 
الشرقية للبدء في وضــع ما وصفه «الأســس 
الــســيــاســي، والمــســاهــمــة في  الــســلــيــمــة للعمل 

إعادة الإعمار».
وقــال القطراني إنه بحث مع يلماز إعادة 

تفعيل التمثيل القنصلي في مدينة بنغازي 
الــتــعــاون المشترك  المغلقة منذ ٢٠١٤، وتعزيز 

بين البلدين.
وأضاف القطراني، الذي بدأ في ممارسة 
مهامه بكامل الصلاحيات بعد حل الإشكالية 
إنــه سيجتمع مع الدبيبة، قبل عقد  حولها، 
الاجــتــمــاع الــقــادم لــلــحــكــومــة. كــمــا شـــدد لــدى 
مــشــاركــتــه أمـــس، فــي مــراســم تــدشــين المنصة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان 
بالعاصمة طرابلس، على ضرورة العمل على 
رصد جميع الممارسات الخارجة عن القانون.

بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال

المغرب: عفو ملكي
 يطال ٦٣٧ شخصاً

الرباط: «الشرق الأوسط»

أصدر العاهل المغربي الملك 
مــحــمــد الـــــســـــادس، عـــفـــواً عــلــى 
مجموعة من الأشخاص، منهم 
المعتقلون، ومنهم المــوجــودون 
في حالة سراح (إفراج)، المحكوم 
عــــلــــيــــهــــم مـــــــن طـــــــــرف مـــخـــتـــلـــف 
مــحــاكــم الـــبـــلاد وعــــددهــــم ٦٣٧ 
شخصاً، وذلك بمناسبة تخليد 
ذكـــــرى تــقــديــم وثــيــقــة المــطــالــبــة 
بالاستقلال (١١ يناير/ كانون 
الثاني ١٩٤٤)، وفق ما ذكر بيان 

صادر عن وزارة العدل أمس.
وبلغ عــدد المستفيدين من 
الــعــفــو المــلــكــي المـــوجـــوديـــن في 
حالة اعتقال ٥٠٠ شخص، وذلك 

على النحو التالي:
العفو مما تبقى من عقوبة 

الــحــبــس أو الــســجــن لــفــائــدة ٢٢ 
شخصاً، والتخفيض من عقوبة 
الحبس أو السجن لفائدة ٤٧٣ 
شــــخــــصــــاً، وتــــحــــويــــل الـــســـجـــن 
المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 

٥ أشخاص.
أمــا المستفيدون من العفو 
المـــلـــكـــي المـــــوجـــــودون فــــي حــالــة 
ســــراح (إفــــــراج)، وعـــددهـــم ١٣٧ 

شخصاً، فتوزعوا كالتالي:
الـــــــعـــــــفـــــــو مــــــــــن الـــــعـــــقـــــوبـــــة 
تــبــقــى منها  الــحــبــســيــة، أو مـــا 
لـــفـــائـــدة ٥٢ شـــخـــصـــاً، والــعــفــو 
من العقوبة الحبسية مع إبقاء 
الـــغـــرامـــة لـــفـــائـــدة ٥ أشـــخـــاص، 
والعفو مــن الغرامة لفائدة ٧٧ 
شــخــصــاً، والــعــفــو مــن عقوبتي 
الحبس والغرامة لفائدة ثلاثة 

أشخاص.

العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)

الدبيبة يأمر بفتح حقول نفطية مغلقة

مساعٍ أميركية وأممية لتحقيق توافق ليبي حول قوانين الانتخابات
القاهرة: خالد محمود

ستيفاني ويليامز خلال لقائها القائم بالأعمال في سفارة روسيا الاتحادية لدى ليبيا (المستشارة الأممية على «تويتر»)

سياسيون يرون أنها «باتت تتعامل من منطق قوة وبأنها المسيطرة على مقاليد الأمور»

إلى أي حد تهدد التشكيلات المسلحة جهود توحيد «الجيش الليبي»؟

القاهرة: جمال جوهر

بـــعـــد أكـــثـــر مــــن ٣ أعـــــــوام عــلــى 
آخـــــــر لـــــقـــــاء احـــتـــضـــنـــتـــه الــــقــــاهــــرة 
الليبية  بــهــدف تــوحــيــد المــؤســســة 
المـــنـــقـــســـمـــة، تــــجــــددت اجـــتـــمـــاعـــات 
الـــقـــادة الــعــســكــريــين بــالــجــيــش في 
شـــــرق الــــبــــلاد وغــــربــــهــــا، مــــن أجـــل 
إحياء هذه المساعي مجدداً، وسط 
تساؤلات عن إمكانية نجاحها في 
ظل كثرة المعوقات، وفي مقدمتها 
الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة الـــتـــي يــــراد 

دمجها في مؤسسات الدولة.
وأمـــام مشهد سياسي يــراوح 
مــكــانــه، نــجــح الـــقـــادة الــعــســكــريــون 
فـــي إحـــــداث بــعــض الاخــــتــــراق، من 
خــلال الــعــودة إلــى طــاولــة الــحــوار، 
للبحث عن سُبل توحيد المؤسسة 
التي تعاني الانقسام منذ إسقاط 
نظام الرئيس الراحل معمر القذافي 
عــام ٢٠١١، ومــن ثــم تفكك وتشتت 

عناصرها.
وفـــي الاجــتــمــاع الــثــانــي الـــذي 
عُقد بفندق «المهاري» بمدينة سرت 
مــطــلــع الأســــبــــوع الـــــجـــــاري، تــمــكــن 
الفريق أول عبد الرازق الناظوري، 
رئيس الأركان العامة، القائد العام 
ــف  المُــكــلَّ الــلــيــبــيــة،  لــلــقــوات المسلحة 

بشرق ليبيا، والفريق أول محمد 
الـــــحـــــداد، رئـــيـــس الأركــــــــان الــعــامــة 
بغربها، مــن التباحث والــتــشــاور، 
وإبداء وجهات النظر في عديد من 

القضايا التي تهم الجانبين.
وقـــــال مـــصـــدر عــســكــري ليبي 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي تــصــريــح لـــ
إن القيادة العسكرية بشرق البلاد 
«عــــازمــــة عــلــى تــوحــيــد المــؤســســة، 
بهدف حماية ليبيا من أي تدخلات 
خـــارجـــيـــة، بــغــيــة فــــرض ســيــادتــهــا 
الــتــراب الوطني»، لافتاً  على كامل 
إلى أن اجتماع الناظوري والحداد 
الذي حضره أيضاً عدد من رؤساء 
الأسلحة والهيئات ومديرو الإدارات 
الــعــســكــريــة، تــطــرق إلـــى عـــدة نقاط 
مــهــمــة، مـــن بــيــنــهــا «تــحــديــد الآلــيــة 
اللازمة لانطلاق الخطوات الأولية 

لتوحيد المؤسسة العسكرية».
تأتي هذه الخطوة على خلفية 
اجـــتـــمـــاعـــات الـــــقـــــادة الــعــســكــريــين 
القاهرة  الليبيين التي احتضنتها 
(أيـــــــلـــــــول) ٢٠١٧،  مــــنــــذ ســـبـــتـــمـــبـــر 
وسجلت نجاحاً ملحوظاً على مدار 
عام ونصف عام، في إحداث تقارب 
نسبي بخصوص توحيد الجيش، 
والاتــفــاق على «الهيكل التنظيمي 
لــلــمــؤســســة الـــعـــســـكـــريـــة الــلــيــبــيــة، 
وإنــــشــــاء مــجــلــس الــــدفــــاع الأعـــلـــى، 
الــقــومــي، ومجلس  ومجلس الأمـــن 

القيادة العامة». لكن الحرب التي 
اندلعت على طرابلس العاصمة في 
أبريل (نيسان) عام ٢٠١٩ تسببت 

في تعطيل مسار التفاوض.
واســـــــتـــــــبـــــــشـــــــر ســـــيـــــاســـــيـــــون 
وعسكريون في عموم ليبيا خيراً، 

أقــل مــن شهر  بعقد اجتماعين فــي 
بـــين الــفــريــقــين الـــلـــذيـــن تــقــاتــلا في 
السابق على مدار قرابة ١٣ شهراً، 
فــي حــرب سقط فيها آلاف القتلى 

والجرحى.
وكشف المركز الإعلامي لرئاسة 

الأركــان العامة بغرب ليبيا، مساء 
أول مــن أمـــس، أن اجــتــمــاع الــحــداد 
والــنــاظــوري تمحور حــول «وضــع 
آليات وخطوات منظمة وأساسية 
لــتــشــكــيــل لـــجـــان مـــشـــتـــركـــة، تــعــمــل 
عـــلـــى دراســـــــــة تـــوحـــيـــد المـــؤســـســـة 

العسكرية».
وخـــلال الاجــتــمــاعــات السبعة 
الــقــاهــرة، ظلت  الــتــي استضافتها 
هناك بعض النقاط الخلافية، من 
بينها قضية التراتبية العسكرية 
بــــــين أبــــــنــــــاء المـــــؤســـــســـــة الــــقــــدامــــى 

والمـــنـــضـــمـــين إلـــيـــهـــا حـــديـــثـــاً؛ لــكــن 
اجـــتـــمـــاع ســــرت تـــطـــرق إلــــى وضــع 
خطة شاملة لتنظيم واستيعاب كل 
التشكيلات المسلحة في المؤسسة 

العسكرية.
لـــكـــن رغـــــم ذلــــــك، تـــظـــل عــمــلــيــة 
دمــــــج المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة فــي 
مــــؤســــســــتــــي الــــجــــيــــش والــــشــــرطــــة 
محل بحث ودراســة، منذ أن تبنى 
الفكرة فائز السراج، رئيس حكومة 
«الوفاق» السابقة عام ٢٠١٧، دون 
تحقيق نتائج جديدة؛ لكن حكومة 
«الــوحــدة الوطنية»، برئاسة عبد 
الحميد الدبيبة، أطلقت في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي مشروعاً 
وطنياً لتأهيل وإعادة دمج الشباب 
المنضوين في التشكيلات المسلحة، 
والراغبين في الالتحاق بمؤسسات 
الـــــدولـــــة، دون الإعــــــــلان عــــن خــطــة 

واضحة لجمع سلاحها.
وقلل سياسيون متابعون لهذا 
الملف من نجاح هذه الفكرة، بالنظر 
إلى ما تحقق لقادة هذه التشكيلات 
المـــســـلـــحـــة، وخـــصـــوصـــاً فــــي غـــرب 
ليبيا، من نفوذ وسطوة، وقــدرات 
«تضييق  مالية أيضاً، مطالبين بـ
الـــخـــنـــاق عـــلـــى هـــــذه المــيــلــيــشــيــات، 
وتجريدها من أسلحتها، لإجبارها 
عــــلــــى الانـــــــدمـــــــاج فــــــي مـــؤســـســـتـــي 
الـــشـــرطـــة والــــجــــيــــش»، وبـــالـــتـــالـــي 

الــســلاح فــي قبضة الجيش  يــكــون 
فقط، ومن ثم يصبح بإمكانه بسط 
الــبــلاد دون تهديد  سيطرته عــلــى 
للسلام المجتمعي؛ مشيرين إلى أن 
كثيراً من التشكيلات المسلحة التي 
انــدمــجــت داخـــل المــؤســســة الأمنية 
فـــــي الــــســــابــــق بــــاتــــت تـــتـــعـــامـــل مــن 
منطق قوة، وبأنها المسيطرة على 
مقاليد الأمور، لذا تندلع اشتباكات 
ومــواجــهــات دامــيــة مــن وقـــت لآخــر 
بــين هــذه التشكيلات، تعكر صفو 

الحياة في البلاد.
البيانات  وللمرة الأولى تأتي 
الصادرة عن رئاسة أركان «الجيش 
الــوطــنــي» بــشــرق ليبيا، عــلــى ذكــر 
لقاء الــنــاظــوري والــحــداد، وتصف 
الأخــــــيــــــر بـــــأنـــــه «رئــــــيــــــس الأركـــــــــان 
العامة»، وهو الاتجاه الذي يبشر 
بــتــقــدم فــي المــســار الــعــســكــري، بما 
يسهم فــي دمـــج وتــوحــيــد الجيش 

الليبي.
 ٤٥ اجــــــتــــــمــــــع  أن  وســــــــبــــــــق 
مـــــارس (آذار) عــام  فـــي  ضــابــطــاً 
الــقــيــادات العسكرية  ٢٠١٨، مــن 
رفيعة المستوى، وبمشاركة هي 
الأولـــــى لــرئــيــس الأركـــــان الــفــريــق 
عبد الـــرازق الــنــاظــوري، ورئيس 
الأركان في حكومة «الوفاق» في 
الــلــواء عبد  العاصمة طــرابــلــس، 

الرحمن الطويل.

 جانب من اجتماع رئيس أركان «الجيش الوطني» ونظيره بغرب ليبيا (مكتب رئاسة الأركان بغرب ليبيا)
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فهمي يستعرض في كتابه نصف قرن من التطورات الدولية والإقليمية والمصرية

 بحث الأميركيون عن خليفة لمبارك يضمن «المصالح» و{الاستقرار»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بسبب تشابك العلاقات الاقتصادية 
والسياسية الكبيرة في الشرق الأوسط 
في نهاية القرن العشرين، كانت الأطراف 
العربية والأفريقية والدولية تتابع عن 
كـــثـــب مــــا يـــحـــدث بــمــصــر فــــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة من حكم الرئيس مبارك. وكان 
هــــنــــاك اهـــتـــمـــام غــــربــــي، خـــصـــوصـــاً مــن 
الولايات المتحدة، بالأوضاع السياسية 
في مصر. وكانت واشنطن تسأل بشكل 
مباشر، وأحياناً علناً، عن خليفة مبارك 
المنتظر. وازداد هذا الاهتمام مع تنامي 
القلق الأميركي من تطورات الأوضاع في 
الشرق الأوسط، بعد هجمات ١١ سبتمبر 

(أيلول) ٢٠٠١.
كانت الفكرة السائدة في واشنطن 
هي أن انتشار الديمقراطية أفضل وسيلة 
لحماية المصالح الأميركية في الخارج 
عــلــى المــــدى الــبــعــيــد. وبــعــد هــجــمــات ١١ 
سبتمبر (أيـــلـــول)، أصبحت التحركات 
لــنــشــر الــديــمــقــراطــيــة فـــي الـــعـــالـــم أقـــوى 

وأشرس.
مــع تــقــدم مــبــارك فــي الــســن، لــم تعد 
واشنطن تراهن عليه، كجزء من مستقبل 
الشرق الأوسط. وهي كانت محبطة لعدم 
وجود خطة واضحة لانتقال السلطة أو 
لخلافته وفــق جــدول زمني مقبول. لذا 
أصــبــحــت حــريــصــة عــلــى مــتــابــعــة كــل ما 
يتردد في مصر من شائعات بشأن ترشح 
مبارك من عدمه في الانتخابات الرئاسية 
التي كانت مقررة في منتصف عام ٢٠١١، 
أو الشخصية المرشحة لخلافته إذا قرر 
التخلي عن السلطة. وقد رصدتُ لائحة 
لــدى دوائــر صناعة  لمرشحين محتملين 
القرار في واشنطن. وأنــا لا أستبعد أن 
يكون الأميركيون دعموا بعضهم، لكني 

لا أمتلك دليلاً مادياً على ذلك.
وفــي أواخـــر التسعينات مــن القرن 
المــاضــي وأوائـــــل عـــام ٢٠٠٠، كـــان عمرو 
موسى أول اسم مطروح لخلافة لمبارك، 
إذ كـــان يــحــظــى بــشــعــبــيــة واضـــحـــة لــدى 
مــخــتــلــف قـــطـــاعـــات المــجــتــمــع المـــصـــري، 
لــكــنــه لــم يــكــن يــحــظــى بــدعــم المــؤســســات 
ـــــة، مـــثـــل الـــحـــزب  الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـــــدول
الـــوطـــنـــي الـــحـــاكـــم وأجــــهــــزة الأمــــــن. ولــو 
فـــي ٢٠٠٠ و٢٠٠٥  أجـــريـــت الانــتــخــابــات 
بنزاهة ومن دون مشاركة مبارك، لكانت 

فرص فوزه كبيرة.
كــســفــيــر لمــصــر فـــي واشـــنـــطـــن، كنت 
ألمــس أن الأميركيين لا يحبون موسى. 
فقد كــانــوا يعتبرونه شخصية قيادية 
ووطنية ذات نزعة استقلالية، ما يجعل 
التعامل معه صعباً. إضافة إلى مواقفه 
الــقــويــة المـــؤيـــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــين. وظــهــر 
هذا الموقف بوضوح في زيارته الأخيرة 
كـــوزيـــر خـــارجـــيـــة إلــــى واشـــنـــطـــن، قبيل 
الـــدول العربية في  إلــى جامعة  انتقاله 

مارس (آذار) ٢٠٠١.
وكــــــــان فــــريــــق عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام فــي 
أبـــلـــغ  كـــلـــيـــنـــتـــون  بــــيــــل  الــــرئــــيــــس  إدارة 
فريق خليفته جــورج بــوش، بــأن وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــريــــة تــتــبــنــى مـــواقـــف 
متشددة وحماسية في الدفاع عن الحق 
الــفــلــســطــيــنــي، وتـــعـــرقـــل الـــضـــغـــط عــلــى 
الفلسطينيين للقبول بما يُعرض عليهم 
لتسوية النزاع. لذلك كان عمرو موسى 
الأكـــثـــر اســتــهــدافــاً مـــن قــبــل الأمــيــركــيــين 

والإسرائيليين.
تــأثــيــر رســـالـــة إدارة كلينتون  بــــدا 
واضـــحـــاً عــلــى تــعــامــل مــســتــشــارة الأمـــن 
الــقــومــي الــجــديــدة كــونــدالــيــزا رايـــس مع 
موسى في أول لقاء لهما بعد تنصيب 
تــــعــــامــــلــــت رايــــــس  فــــقــــد  بــــــــــوش.  إدارة 
مــعــه بــخــشــونــة واضــــحــــة، وألـــقـــت عليه 
محاضرة سخيفة ومتعالية في طبيعة 
المشهد السياسي والمستقبل في الشرق 
الأوســــــــط. وفـــوجـــئـــت شــخــصــيــاً بــصــبــر 
موسى وهدوئه، وتجنبه الدخول معها 
لاً 

ّ
يـــراه جـــدلاً لا طــائــل مــنــه، مفض فيما 

الــتــركــيــز عــلــى الـــتـــعـــاون المــســتــقــبــلــي مع 
واشنطن كأمين عــام للجامعة العربية. 
وبــعــد هــــذا الاجـــتـــمـــاع، أبــلــغــت بــوريــس 
الــذي احتفظ بمنصبه كمساعد  رايـــدل، 
شخصي للرئيس وكبير مــديــري إدارة 
الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في مجلس 
الأمن القومي الأميركي، بأن لقاء موسى 
ورايـــــس كــــان ســيــئــاً وغـــيـــر مـــجـــدٍ، وبـــأن 
المــســتــشــارة أخــطــأت بــحــق مــصــر وبحق 

موسى كثيراً.
المـــــرشـــــح الــــثــــانــــي لـــخـــلافـــة مـــبـــارك 
الــلــواء عمر سليمان، رئيس جهاز  كــان 
المخابرات العامة، وهو صاحب «خلفية 
عــســكــريــة» ولـــه خــبــرة كــبــيــرة فــي العمل 
المخابراتي. وبناء على تعليمات مبارك، 
تواصل سليمان مع كثير من الشخصيات 

الــدولــيــة والأمــيــركــيــة بشكل خـــاص، من 
خلال منصبه كمدير للمخابرات.

عمر سليمان، ذو التوجه الوسطي 
مع نزعة براغماتية قوية، حظي بمكانة 
جيدة لدى واشنطن. وهو لعب دوراً مهماً 
في كثير من المواضيع المتصلة بالحرب 
على الإرهــاب والعلاقات الفلسطينية - 
الإسرائيلية، وبالتالي كان له دور مهم 
بالنسبة للعلاقات العربية - الإسرائيلية.

المهم بالنسبة للأميركيين كان إيمان 
عمر سليمان بأهمية العلاقات المصرية 
- الأميركية. وكــانــوا يفضلونه كخليفة 
لمبارك، مع أنهم لم يصرحوا ولم يوحوا 
بذلك أبداً في حدود معلوماتي، إلا أنني 
كنت أشعر بذلك من خلال الطريقة التي 
كانوا يسألون بها عنه. وعلى الرغم من 
الــخــيــار المفضل مــن منظور  لــم يكن  أنــه 
التحول الديمقراطي المنشود في مصر، 
فـــــإن الــعــقــلــيــة الـــوســـطـــيـــة الـــــقـــــادرة عــلــى 
قــيــادة المجتمع المــصــري والــحــفــاظ على 
لــدى الأميركيين من  المصالح كانت أهــم 

الديمقراطية.
ســـلـــيـــمـــان اعــــتــــاد زيــــــــارة واشــنــطــن 
منفرداً مرة كل عام على الأقل، في إطار 
التعاون مع نظيره في وكالة المخابرات 
الأميركية، فيلتقي مسؤولين أميركيين 
يتم تحديدهم حسب التطورات الدولية 
والاقليمية وتطور العلاقات بين البلدين. 
اته كافة، بما في ذلك  وكنتُ أحضر لقاء
مقابلاته مع نائب الرئيس ديك تشيني أو 
رايس، أو أعضاء الكونغرس، لكن ليس 
لقاءاته مع مسؤولي أجهزة المخابرات، 
الــصــدد بما يقدمه من  مكتفياً فــي هــذا 
ملاحظات لاحقة عــن هــذه الــلــقــاءات في 
إطار التعاون العام مع السفارة المصرية 

في واشنطن.
فــــي زيــــــــارة لــــه إلـــــى واشـــنـــطـــن عـــام 
٢٠٠٤ وبــعــدمــا اســتــمــع مــنــي عــن تركيز 

مـــراكـــز الــبــحــث الأمــيــركــيــة الــحــديــث عن 
الاحـــتـــمـــالات المــخــتــلــفــة لمــرحــلــة مـــا بعد 
الرئيس مبارك، في ضوء اقتراب موعد 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة فـــي مـــصـــر، مع 
مرور أكثر من عقدين على تولي مبارك 
الــســلــطــة، قــــال ســلــيــمــان إن الأمـــــور غير 
واضحة وكــل شــيء قابل للتغيير حتى 
آخــــر لــحــظــة فـــي مــثــل هــــذه الأمــــــور، قبل 
أن يختم كلامه بأن الشائعات الخاصة 

بتعيينه نائباً لرئيس الجمهورية خلقت 
بلبلة وحــســاســيــة، وأن مــن الأفــضــل أن 
يعلن الرئيس قراره في هذا الشأن لتهدأ 
الأمور بصرف النظر عما سيتقرر لاحقاً 
بــالــنــســبــة لمــنــصــب الــرئــيــس. ومـــع مــرور 
الــوقــت، تــلاشــت فــرص سليمان وهــدأت 
الــشــائــعــات التي  الــشــائــعــات مثلها مثل 

سبقتها حول عمرو موسى.
المــــرشــــح الـــثـــالـــث المــحــتــمــل والأشـــــد 
إثــارة للجدل لخلافة مــبــارك، كــان نجله 
جــــمــــال، بـــاعـــتـــبـــاره شــخــصــيــة مــثــالــيــة 
«الأجندة الديمقراطية» الأميركية. فقد  لـ
تلقى تعليماً غربياً وهــو مؤيد للقطاع 
الخاص، وأصبح بدءاً من ٢٠٠٢ شخصية 
بــارزة في الحزب الوطني الحاكم الذي 

يرأسه والده.
ولـــــم يـــكـــن الأمــــيــــركــــيــــون، الــــذيــــن لا 
يــحــبــون عــمــرو مــوســى وغــيــر المــتــيّــمــين 
بعمر سليمان، حددوا موقفهم من فكرة 
وصـــول جــمــال مــبــارك إلـــى الــحــكــم خلفاً 
لــبــلادي فــي واشنطن،  لــوالــده. وكسفير 
كنت على تواصل دائم مع مراكز الأبحاث 
والمحللين في الولايات المتحدة لمتابعة 
النقاشات بشأن مصر، بما في ذلك ردود 
الأفعال على الشائعات بشأن المرشحين 
المــحــتــمــلــين لـــلـــرئـــاســـة. وكـــــان المــحــلــلــون 
الأمــيــركــيــون يسألونني بــاســتــمــرار عن 
المـــرشـــحـــين الــــثــــلاثــــة. وكــــمــــا أتـــــذكـــــر، لــم 
يسألني أي مسؤول أميركي حكومي عن 
جمال، مع أنهم بالتأكيد كانوا يتابعون 

صعوده السياسي الظاهر للعيان.
الــولايــات المتحدة  جمال مبارك زار 
فــي مناسبات عــديــدة، أولاً كعضو غير 
رسمي أثناء زيــارات والده السنوية، ثم 
كعضو في وفود غير حكومية خصوصاً 
تلك التي تمثل مجتمع الأعمال المصري. 
كما كان يأتي منفرداً في زيارات خاصة، 

ولكن بشكل نادر. وبمرور الوقت، لاحظت 
التغير في مزاجه العام ونبرته خلال هذه 
الــزيــارات. كــان دائــمــاً مهذباً، ومتحفظاً 
فــي حديثه عــن الأحــــداث فــي مصر على 
مر السنوات. كما لاحظت أنه تحوّل من 
كونه محفزاً للتغيير، إلى شخص يؤكد 
الحاجة إلى استقرار نظام الحكم وأمنه. 

وفــي واحــد مــن آخــر الــلــقــاءات بيننا في 
واشنطن، سألته عن زيادة تركيزه على 
الأمـــن ومــا إذا كــان ذلــك يعكس هاجساً 
موجوداً في مصر، فلم يرد على السؤال 
بشكل مباشر، لكنه تحدث عن المخاوف 
مـــن صـــعـــود الـــتـــيـــارات الإســـلامـــيـــة وفــي 

مقدمتها الحركات السلفية.
وخـــلال زيــاراتــه لــلــولايــات المتحدة، 
كانت سفارة مصر في واشنطن تراعي أنه 

نجل رئيس الجمهورية وتجنبه التعرض 
لمــــواقــــف حــــرجــــة، وتــــقــــدم لــــه الـــخـــدمـــات 
والمــــجــــامــــلات المـــعـــتـــادة والــــعــــاديــــة الــتــي 
الــســفــارة لشخصيات المجتمع  تــقــدمــهــا 
المدني المصرية التي تزور واشنطن. ولم 
يكن يطلب أكثر من ذلك، كما أنه لم يكن 
يحظى بــأي معاملة استثنائية، أو يتم 
التعامل معه كشخصية رسمية، وأقصى 

صفة رسمية تم التعامل بها معه كانت 
باعتباره قيادياً في الحزب الحاكم.

ومـــــع تـــجـــنـــب الـــــســـــؤال رســـمـــيـــاً عــن 
مـــســـتـــقـــبـــلـــه، لـــــوحـــــظ تــــنــــامــــي اهــــتــــمــــام 
المسؤولين الأميركيين بترتيب لقاءات مع 
جمال مبارك لتقييم توجهاته السياسية، 

أو لنقل رسائل غير رسمية لوالده.
وفــي مــايــو (أيـــار) ٢٠٠٦، زار جمال 
مبارك الولايات المتحدة لتجديد رخصة 
طيرانه. وكما كان يفعل باستمرار، طار 
من القاهرة إلى مطار دالاس في واشنطن، 
ثم استقل طائرة في رحلة طيران داخلية 
إلـــى وجــهــتــه ثــم اتــخــذ المــســار نفسه في 
طــريــق عـــودتـــه إلـــى مــصــر. وكــــان جــمــال 
مبارك يتصل بي عادة قبل وصوله إلى 
واشــنــطــن، فــي طريق الــذهــاب والــعــودة. 
وفي زيارته تلك، تلقيت اتصالاً هاتفياً 
مـــن مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
ستيفن هادلي يطلب فيه مقابلة مبارك 
الابـــــن عــنــدمــا يــصــل إلــــى واشـــنـــطـــن في 

طريق عودته إلى القاهرة.
ونــظــراً إلــى أن هــذه المقابلة اتخذت 
طابعاً رسمياً، لأنــنــي تلقيت طلباً بها 
من مسؤول أميركي، وبعد الحصول على 
إذن من الرئيس مبارك، رتبت الاجتماع، 
وذهبت مع جمال لمقابلة هادلي. ولم يكن 
هناك أي شــيء ســري في اللقاء. وكانت 
أغلب الأسئلة التي طرحها هادلي تتعلق 
الــوطــنــي ودور القطاع  الــحــزب  بتطوير 
الخاص في مصر. مع ذلك، سبّبت هذه 
الـــزيـــارة مــهــاتــرات عـــديـــدة وواســـعـــة في 
الــقــاهــرة مــع نــشــر تــقــاريــر إعــلامــيــة عما 
وصـــف بــأنــهــا المــحــادثــات الــســريــة التي 
أجراها جمال خلال وجوده في واشنطن. 
وزادت حدة الشائعات عندما قال البيان 
الـــصـــادر عـــن الــبــيــت الأبـــيـــض إن جــمــال 

مــبــارك كــان فــي أميركا لتجديد رخصة 
طائرته وليس رخصة طيرانه. وتلقيت 
اتــــصــــالات هــاتــفــيــة عـــديـــدة مـــن وســائــل 
الإعلام المصرية تسأل لماذا لم أصدر بياناً 
عن الاجتماع كما فعل البيت الأبيض، 
وكـــان ردي فــي ذلــك الــوقــت وكــمــا الحال 
دائماً: «أنا لا أصدر بيانات عن مقابلات 

المــــواطــــنــــين المـــصـــريـــين غـــيـــر الــرســمــيــين 
فــي أمــيــركــا»، وأضــفــت أن «الأمـــر متروك 
لتقدير البيت الأبيض وللطرف المصري 
الآخر في اللقاء لإصدار بيان من عدمه». 
حــيــنــهــا أدركـــــــت أن الأمـــيـــركـــيـــين بـــاتـــوا 
يتعاملون مع جمال مبارك بصورة أكثر 
جدية، على الرغم من عدم طرح أي أسئلة 

مباشرة عن مسألة خلافة الرئيس.
وبــعــد عــامــين، وفــي ٢٠٠٨ تحديداً، 
تلقيت اتصالاً هاتفياً غاضباً من الرئيس 

مــبــارك مــتــحــدثــاً عــن الـــهـــواة ومــعــدومــي 
الخبرة من المسؤولين الأميركيين، الذين 
يعتبرون جمال خليفة له في الرئاسة. 
وبحرص، هدأتُ الرئيس لكي أفهم منه 
سبب غضبه، وأشــار إلــى وصــول دعوة 
أميركية إلى جمال لزيارة البيت الأبيض 
ومقابلة الرئيس بوش. وبطريقة مهذبة، 

لــكــن صــريــحــة، قــلــت لــه إنـــه لا فــكــرة لــدي 
أبـــداً عــن الــدعــوة واقــتــرحــت عليه ســؤال 
جمال عنها. وبهدوء غيّر مبارك مجرى 
الــــكــــلام، وقـــــال إن بــــوش أرســـــل الـــدعـــوة 
إلى جمال. وسألني عن كيفية التعامل 
معها. وبعدما تلقيت صورة من الدعوة 
مــن الــرئــيــس، أدركـــت أنــهــا كــانــت رسالة 
مــكــتــوبــة بــخــط الـــيـــد عــلــى أوراق بــوش 

الشخصية.
وخلال دقائق عاد مبارك واتصل بي 
مــرة أخـــرى وســألــنــي عــن رأيـــي، فأبلغته 
بأنها دعـــوة شخصية مــن حيث الشكل 
والمضمون، لذلك فإن قبولها أو رفضها 
يــجــب أن يـــكـــون مـــن جـــانـــب جـــمـــال، وإن 
الزيارة إذا تمت فيجب أن تكون «زيــارة 
شخصية»، حيث يلتقي جمال بمضيفيه 
مــن دون مرافقة أي مــســؤول مصري من 
الــســفــارة فــي واشــنــطــن، فتريث الرئيس 
في الرد وأبلغني بأنه سيعاود الاتصال 

لاحقاً.
وبــــعــــد يــــومــــين، اتــــصــــل بــــي مـــبـــارك 
مجدداً، وقال إن جمال سيأتي إلى أميركا 
فــي «زيـــارة شخصية»، مــشــدداً على أنه 
يــريــد مــنــي تــحــديــد مــا أعــنــيــه بــإجــراءات 
زيــــارة شــخــصــيــة، وبــالــتــحــديــد التعامل 
معه بالمطار. وبــدا فــي هــذه المكالمة كأب 
الــجــوانــب اللوجيستية  وهـــو يــســأل عــن 
لــلــزيــارة. وشــرحــت لــه أن المــســاعــدة التي 
ستقدمها السفارة ستكون فقط في حدود 
ترتيبات التنقلات بين المطار والفندق، 
كجزء من إجراءات المجاملة التي تقدمها 
السفارة لأي شخصية عامة مصرية تأتي 
لزيارة أميركا. وأوضحت له أن حصول 
أي مسافر على معاملة دبلوماسية في 
المـــطـــارات الأمــيــركــيــة يــحــتــاج إلـــى حمله 
تأشيرة سفر دبلوماسية، أمــا فــي غير 
هــــــذه الـــحـــالـــة فــــــإن الـــشـــخـــص ســيــتــلــقــى 
معاملة عــاديــة، وقــد يتعرض للتفتيش 

الذاتي من جانب رجال الأمن في المطارات.
وتمت الزيارة كما كان مخططاً لها 
مــن دون مشاركة مــن السفارة المصرية. 
وبعد انتهاء اجتماعاته مع بوش ونائبه 
ديـــك تــشــيــنــي، وربــمــا بــعــض المــســؤولــين 
الأمــيــركــيــين الآخـــريـــن، اتــصــل بــي جمال 
إلـــى مصر  وطــلــب مقابلتي قــبــل عــودتــه 
بعد ظهر اليوم التالي، فدعوته إلى الغداء 
في أحد مطاعم ميريلاند، ولم أسأله عن 
الاجــتــمــاعــات، كما لــم يتحدث هــو عنها 

بالتفصيل، واكتفى بالقول إن الأميركيين 
طرحوا أسئلة عامة عن مستقبل مصر 
ولـــيـــس عـــن أي شــــيء مـــحـــدد. بــالــخــبــرة 
أدركــــــت أن الأمـــيـــركـــيـــين كـــانـــوا يـــريـــدون 

تقييمه.
وبعد أيام قليلة من الزيارة، تراجع 
الــحــديــث داخـــل مجتمع مــراكــز الأبــحــاث 
الأميركية، أو على الأقل داخل المؤسسات 
الــبــحــثــيــة المـــحـــتـــرمـــة، عــــن خـــلافـــة جــمــال 
مـــبـــارك المــحــتــمــلــة لـــوالـــده. بــالــنــســبــة لــي، 
كان الأمر بمثابة إشارة إلى أنه في حين 
كــان الأميركيون يميلون إليه باعتباره 
شــخــصــيــة لــيــبــرالــيــة مــدنــيــة، فــإنــهــم بعد 
الــلــقــاء أدركــــــوا أنـــه لـــن يــكــون قـــــادراً على 
إدارة دولـــة معقدة مثل مــصــر، فــي بيئة 
مـــضـــطـــربـــة مـــثـــل الــــشــــرق الأوســـــــــط، وأن 
المــصــالــح الأمــيــركــيــة فــي الــشــرق الأوســـط 
أكــبــر مــن أن تــتــم المــخــاطــرة بــهــا مــن أجــل 
الليبرالية. وأصبحوا يميلون إلى  القيم 
وجود مرشح قوى لخلافة مبارك يمكنه 
حماية مصالحهم في المنطقة، أياً كانت 

توجهاته.
وكان آخر الاحتمالات لخلافة مبارك 
بالنسبة للأميركيين يتمثل في جماعة 
«الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــون» ولـــيـــس شــخــصــاً 
محدداً. فقد أصبحت الإدارة الأميركية في 
عهد بوش، وبعده باراك أوباما، متقبلة 
لفكرة الإسلام السياسي، باعتباره مكوناً 
لا غنى عنه في المشهد السياسي بالشرق 
الأوســـط. وباستثناء المحافظين الجدد، 
فــــإن كـــل أمــيــركــا فـــي تــلــك الــلــحــظــة كــانــت 
مستعدة لاستيعاب الإسلاميين من دون 
دعمهم بشكل كامل. وازداد عدد أعضاء 
«الإخوان المسلمين» الذين يترددون على 
مراكز الأبحاث الأميركية ويشاركون في 
مؤتمرات حــول أوضــاع الشرق الأوســط، 

وأغلبها كان يعقد في قطر.
وتــطــورت علاقة السفارة الأميركية 
في القاهرة مع «جماعة الإخــوان». فمنذ 
أوائـــــــل الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، ومـــــع بــــدايــــة حــكــم 
مــبــارك، بـــدأ اتــصــال الــســفــارة بالجماعة 
عبر عناصر المخابرات، وبعد ذلك بدأت 
المــوقــف بشكل عــرضــي مــن خلال  تختبر 
الدبلوماسيين التقليديين. وبمجرد قبول 
أوراق مرشحي الجماعة فــي انتخابات 
البرلمان المصري عام ٢٠٠٠، تغير الوضع 
وبــدأ توجيه الدعوات للإخوان لحضور 
لقاءات في السفارة بشكل رسمي. المفارقة 
أن الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة الـــتـــي تــجــاهــلــت 
الاتصالات الأولية بين السفارة والجماعة، 
بدأت تشكو منها عندما ازدادت اتصالات 
أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان المــرتــبــطــين بــالــجــمــاعــة 

بالسفارة.
هـــذا الــتــطــور الــجــديــد عـــزز نــظــريــات 
المــــؤامــــرة لــــدى الـــقـــيـــادة المـــصـــريـــة الأشـــد 
حــــســــاســــيــــة، فــــــي ظــــــل تــــنــــامــــي حـــضـــور 
الإخـــــــوان الـــســـيـــاســـي. وأصـــبـــحـــت عــلاقــة 
أميركا بالجماعة مصدر غضب للرئيس 
مبارك الذي أصبح أكثر تشككاً في نوايا 
الــشــكــوك المصرية  الأمــيــركــيــين. وازدادت 
مــع تــصــاعــد دعــــوات الــرئــيــس بـــوش إلــى 
الإصــلاح السياسي في مصر، وضــرورة 
تغيير أنــظــمــة الــحــكــم فــي أمــاكــن أخـــرى. 
وخــــــلال ســـنـــواتـــي الأخــــيــــرة كــســفــيــر فــي 
واشنطن، زار مسؤولون مصريون كبار 
واشنطن بشكل متكرر، لسؤال الأميركيين 
مباشرة عن علاقاتهم بالإخوان. وعندما 
استقبل بوش رئيس الوزراء أحمد نظيف 
فــي المــكــتــب الــبــيــضــاوي فــي مــايــو (أيــــار) 
٢٠٠٥، سأل الأخير الرئيس الأميركي عن 
الاتصالات مع الإخوان. وكان الأميركيون 
يــراوغــون ويــنــفــون وجـــود أي تــقــارب مع 
الــجــمــاعــة، وهـــو أمـــر أبــعــد مـــا يــكــون عن 

الحقيقة.
بعد ذلك أصبح ملف الإخوان حاضراً 
عــلــى جــــدول أعــمــال أي مــســؤول مصري 
أمــيــركــا. وكــانــت برقياتي للقاهرة  يـــزور 
تؤكد باستمرار أن واشنطن فــي الواقع 
لديها قنوات اتصال مع الإخوان. وأعدت 
تأكيد أن أميركا غــيّــرت طريقة تعاملها 
مع الدول الصديقة بعد الإطاحة المفاجئة 
بحكم الشاه في إيــران عام ١٩٧٩، فبدأت 
تتواصل مع الجميع. ونتيجة ذلك وبعد 
وقــت قصير مــن زيـــارة نظيف لواشنطن 
عـــام ٢٠٠٥، عــقــد مـــبـــارك اجــتــمــاعــاً رفــيــع 
المستوى مع المسؤولين المصريين، الذين 
المــتــحــدة لمــنــاقــشــة علاقة  الـــولايـــات  زاروا 
أمــيــركــا بـــالإخـــوان. كـــان مــبــارك منزعجاً 
جــداً مــن التناقض بــين المــوقــف الأميركي 
المـــعـــلـــن بــــعــــدم الــــتــــواصــــل مــــع الإخــــــــوان، 
والاتصالات القوية السرية بينهما. وأمر 
الـــذي كان  مــبــارك السفير سليمان عـــواد 
يشغل منصب المتحدث باسم الرئاسة، 
أن يتصل بي بشكل عاجل ويطلب مني 
إرســال مذكرتين؛ الأولــى بشأن العلاقات 
بـــين أمــيــركــا والإخـــــــوان، والــثــانــيــة كــانــت 
خـــاصـــة بــالــتــعــاون الــعــســكــري. وعــنــدمــا 
سألته عن سبب العجلة في هذا الطلب، 
يـــنـــاقـــش مــع  يـــريـــد أن  الـــرئـــيـــس  قـــــال إن 
المسؤولين المصريين تقييمي لهذه العلاقة 
إلــى جــانــب معلومات أجــهــزة المــخــابــرات 

المصرية حولها.
والحقيقة أن قراءتي العامة للموقف 
الأمــــيــــركــــي أثــــنــــاء حـــكـــم الـــرئـــيـــس بـــوش 
الابــن تجاه القيادة المصرية، وقبل عشر 
ســـنـــوات مـــن خـــــروج مـــبـــارك مـــن الــحــكــم، 
كــانــت تشير إلــى أن الأمــيــركــيــين كما هم 
دائماً نفعيون للغاية. ومــع بداية القرن 
الحادي والعشرين، ووصــول مبارك إلى 
سن ٧٢ عاماً، كانت أميركا تستعد لمرحلة 
ما بعد مبارك. ولإنجاز هذه المهمة، بدأ 
الأميركيون يتابعون أي مرشح محتمل 
لخلافة مبارك ويمكنه حماية مصالحهم، 
بغض النظر عما إذا كــان ديمقراطياً أم 
لا. وكــان هــذا هــو سبب تفضيلهم لعمر 
سليمان على كل من عمرو موسى وجمال 

مبارك. 
وكانوا يرون أنه في حال عدم وجود 
مــــرشــــح مــــن المــــؤســــســــة الأمــــنــــيــــة، ســــواء 
مــن الــجــيــش أو الــشــرطــة، فــســتــكــون أمــام 
جماعة الإخــــوان فــرصــة جــيــدة للوصول 
إلــى السلطة بفضل قدرتها على الحشد 
الــواســعــة. وهــذا هو  وقاعدتها الشعبية 
الــســبــب الــرئــيــســي الـــذي جــعــل الرئيسين 
كــلــيــنــتــون وبــــوش يــتــابــعــان ثـــم يــتــقــربــان 

بحذر من الجماعة.

كلينتون يتسلم أوراق اعتماد  نبيل فهمي سفيرا لمصر  لدى واشنطن

الخارجية المصري نبيل  «فــي قلب الأحـــداث» كتاب لوزير 
فهمي يستعرض فيه نصف قرن من الأحداث الدولية والإقليمية 
والوطنية، تابعها عن قــرب بصفته مواطناً طموحاً وشاهداً 

مباشراً وممارساً دبلوماسياً ومسؤولاً سياسياً.
«الشرق الأوسط» تنشر فصولاً من الكتاب في ثلاث حلقات؛ 
تتناول الأولى معايشة فهمي من منصبه كسفير لبلاده في 
البحث عــن خليفة  فــي  تــجــارب الإدارات الأميركية  واشــنــطــن، 
اعــتــداءات ١١ سبتمبر  مــبــارك بعد  المــصــري حسني  للرئيس 

(أيلول) ٢٠٠١ ومع تقدمه بالعمر.

ومـــن قــلــب الــحــدث، يــســرد فهمي مــا لمــســه مــن المــســؤولــين 
الأميركيين في تقييمهم للمرشحين المحتملين لخلافة مبارك، 
وسط تجاذب بين «نشر قيم الديمقراطية» من جهة، والحفاظ 
النظام المصري من جهة  على المصالح الأميركية واستقرار 

ثانية.
وهكذا يحكي فهمي كيف سقطت أسهم عمرو موسى، إذ 
كان شخصية قيادية ذات نزعة استقلالية، ما يجعل التعامل 

معه صعباً. إضافة الى مواقفه القوية المؤيدة للفلسطينيين.
الــلــواء عمر سليمان، رئــيــس جهاز  بــعــده، ارتــفــعــت أســهــم 

المخابرات، ذي التوجه الوسطي مع نزعة براغماتية قوية، والذي 
حظي بمكانة جيدة لدى واشنطن، قبل أن تبرد الرغبة الأميركية 

به.
ثم حاول الأميركيون الرهان على جمال مبارك لخلافة والده، 
لكن لقاءً مباشراً معه مع الرئيس جورج بوش بدعوة شخصية 

من الأخير، أسقط هذا الرهان.
ودائماً كانت جماعة «الإخوان المسلمين» ورقة عند الأميركيين 
منذ بدأوا تقبل «الإسلام السياسي»، فنسجوا علاقات متعددة 

المستويات معهم، مثيرين حساسية نظام مبارك.

موسى وسليمان وجمال و«الإخوان» 
كانوا أبرز خيارات واشنطن لخلافة مبارك

كونداليزا رايس تعاملت مع موسى بخشونة واضحة 
بسبب مواقفه الداعمة للفلسطينيين

الأميركيون فقدوا اهتمامهم بجمال 
بعد استقباله في البيت الأبيض

النزعة البراغماتية ودوره في الحرب 
على الإرهاب رجحا كفة سليمان

الرئيس الأميركي جورج بوش مستقبلاً السغير نبيل فهمي

كتاب «في قلب الأحداث»

لوزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي

(١ ـ ٣)

 في الحلقة القادمة: 
 > مصر من ثلاثة عقود هادئة
 إلى ثورتين في ثلاث سنوات
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بوتين يريد العودة بالتاريخ في أوروبا ٣٠ عاماً

أوكرانيا على رأس أولويات قمة أطلسية ـ روسية في بروكسل اليوم 
باريس: ميشال أبو نجم

نـــــــادراً مــــا عـــــرف الـــتـــواصـــل بــين 
روســـيـــا والــــغــــرب هــــذا المـــســـتـــوى من 
الــكــثــافــة. فــبــعــد اجــتــمــاع مـــن ثــمــانــي 
ساعات في جنيف بين نائبي وزيري 
الــولايــات المتحدة وروسيا  خارجية 
الــــــــذي كــــــان نـــفـــســـه ثــــمــــرة اتـــصـــالـــين 
هــاتــفــيــين بـــين الــرئــيــســين جـــو بــايــدن 
وفــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين فـــــي ديـــســـمـــبـــر 
المــاضــي، يلتئم اليوم  (كــانــون الأول) 
في مقر الحلف الأطلسي في بروكسل 
اجتماع روسي - أطلسي هو الأول من 
نوعه منذ عــام ٢٠١٩، ويلي ذلــك غداً 
الــخــمــيــس لــقــاء شــبــيــه لــكــنــه سيكون 
في إطــار منظمة الأمــن والتعاون في 
أوروبا التي مقرها فيينا. وبالتوازي، 
فــــــإن وزراء خــــارجــــيــــة ودفـــــــــاع دول 
الاتحاد الأوروبــي الـــ٢٧ سيجتمعون 
لــيــومــين فـــي مــديــنــة بــريــســت «غـــرب 
فرنسا» بدعوة من باريس التي ترأس 

الاتحاد لستة أشهر.
مـــن هـــنـــا، فــــإن اجـــتـــمـــاع الــيــوم 
ينظر إليه بكثير من الأهمية ليس 
فــقــط بــســبــب أن الــعــلاقــات مــتــوتــرة 
بين الطرفين أو لأن الملفات الساخنة 
مــتــعــددة ومتشعبة، بــل أيــضــاً لأنه 
يمثل عـــودة الــتــواصــل المــبــاشــر بين 
الـــطـــرفـــين. يـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن ما 
تــريــده واشــنــطــن مــن الاجــتــمــاع هو 
إظـــهـــار أنــهــا تــلــعــب لــعــبــة جماعية 
ولا تــتــفــاوض مــع الــــروس مــن غير 
حـــلـــفـــائـــهـــا الأوروبـــــــيـــــــين مـــــا يــفــســر 
مــســارعــة ويـــنـــدي شــيــرمــان، نائبة 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي إلـــى 
اطــــلاع أمـــين عـــام الــحــلــف الأطــلــســي 
ســــتــــولــــتــــنــــبــــرغ وســــــــفــــــــراء الـــــــــدول 
الأوروبـــيـــة الحليفة عــلــى مضمون 
لــــقــــائــــهــــا مــــــع نــــظــــيــــرهــــا الـــــروســـــي 
ســـيـــرجـــي ريــــابــــكــــوف فــــي جــنــيــف. 
وكتبت شيرمان تغريدة أمس قالت 
فيها إنها وستولتنبرغ «شددا على 
مقاربة موحدة للحلف الأطلسي إزاء 
روسيا و(أهمية) العثور على نقطة 
تــــوازن بــين الــــردع والـــحـــوار وأكــدنــا 
دعمنا الذي لا يلين لأوكرانيا». كذلك 
سعت إلى تبديد المخاوف الأوروبية 
بتأكيدها أن بــلادهــا «عــازمــة على 
الــعــمــل بــشــكــل وثــيــق مـــع حلفائها 
وشــركــائــهــا لــلــدفــع بــاتــجــاه خفض 

التصعيد والرد على الأزمة الأمنية 
التي تسببت بها روسيا».

الــيــوم  حقيقة الأمـــر أن اجــتــمــاع 
هـــــو، بــمــعــنــى مـــــا، امــــتــــداد لاجــتــمــاع 
جنيف من حيث المواضيع المطروحة 
ومن حيث إن الموقف الأميركي حاسم 
داخـــــل الـــحـــلـــف. ورغـــــم أهــمــيــة المــلــف 
الأوكــرانــي الــذي يمثل نقطة التماس 
الــرئــيــســيــة بـــين المــعــســكــريــن الــغــربــي 
والروسي، فإن المطروح، وفق إجماع 
الخبراء، أبعد من ذلك بكثير. ويشير 
اللتين  المــســودتــين  إلــى أهمية  هـــؤلاء 
تـــقـــدمـــت بــهــمــا مـــوســـكـــو لــواشــنــطــن 
بـــمـــنـــاســـبـــة زيــــــــــارة مــــســــاعــــدة وزيـــــر 
الخارجية الأميركية إلى روسيا في 
١٨ الــشــهــر المـــاضـــي الــتــي يـــرى فيها 
الخبراء رغبة روسية بإعادة النظر في 
التوازن الاستراتيجي الذي نشأ عقب 
انتهاء الحرب الباردة وتقدم الحلف 
الأطـــلـــســـي وســـــط أوروبـــــــــا وشــرقــهــا 
وصــولاً إلى الحدود الروسية. ومنذ 
سقوط حلف وارســو وتفكك الاتحاد 
السوفياتي، انضمت ١٤ دولة أوروبية 
كانت سابقاً أعضاء في حلف وارسو 
إلــــى الــحــلــف الأطـــلـــســـي أولـــهـــا المــجــر 

وبــولــنــدا وتشيكيا وآخــرهــا ألبانيا 
وكرواتيا ومونتي نيغرو وجمهورية 
شــمــال مــقــدونــيــا. ومــا تــريــده روسيا 
بداية تراجع الأطلسيين عن قرارهم 
لعام ٢٠٠٨ بفتح الباب أمام أوكرانيا 
وجــورجــيــا لــلانــضــمــام إلـــى الــحــلــف، 
الأمــــــــر الــــــــذي يـــرفـــضـــه الأمـــيـــركـــيـــون 
والأوروبـــيـــون على الــســواء، وهــو ما 
أكد عليه هؤلاء وعلى كل المستويات 
فــــي الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة. وســيــكــون 
اجتماع اليوم مناسبة إضافية لتأكيد 
أنــــه لا يــحــق لـــروســـيـــا أن تـــكـــون لها 
الكلمة الفصل في موضوع الانضمام 

إلى الحلف من عدمه.
أوكــرانــيــا ليست الملف الخلافي 
الــــوحــــيــــد. فـــالـــرئـــيـــس بــــوتــــين يـــريـــد 
ضمانات أمنية مكتوبة أو معاهدة 
أو اتفاقاً جديداً مع الأطلسي يمتنع 
بموجبه الحلف عــن القيام بأنشطة 
عسكرية قريباً من الحدود الروسية 
في أوكرانيا وشــرق أوروبــا ومنطقة 
الــقــوقــاز وصـــولاً إلــى آســيــا الوسطى 
ويــــــعــــــمــــــد إلــــــــــــى خــــــفــــــض حــــــضــــــوره 
العسكري في الجوار الروسي. كذلك 
يـــريـــد مــــن الأطـــلـــســـي أن يــمــتــنــع عــن 

قـــوات وأســلــحــة هجومية تزيد  نشر 
عــمــا كــــان مــــوجــــوداً قــبــل عــــام ١٩٩٧، 
بــمــعــنــى أن الــرئــيــس الـــروســـي يــريــد 
أن يمحو ثلاثين عاماً من التحولات 
الــجــيــوســيــاســيــة والــعــســكــريــة الــتــي 
شـــهـــدتـــهـــا أوروبـــــــــا والــــتــــي أوصـــلـــت 
الحلف الأطلسي إلى مشارف الحدود 
الروسية... وبكلام آخر، يريد بوتين 
«اتفاق يالطا جديداً» لتقاسم النفوذ 
فــي أوروبـــــا، أو بـــالأحـــرى لاســتــعــادة 
نفوذ بــلاده فيها. ولخص ريابكوف 
«الــفــلــســفــة» الـــروســـيـــة بــتــعــبــيــر بــالــغ 
البساطة بقوله أول من أمس: «لننس 
الماضي ولنتفاوض مجدداً» على كل 

هذه الأمور.
أول مـــن أمـــــس، أعـــلـــن أمــــين عــام 
الــواقــعــي توقع  أنــه «مــن غير  الحلف 
المــشــاكــل» المتناسلة بــين روسيا  حــل 
والــغــربــيــين خــلال الأســبــوع الــجــاري، 
واصــفــاً مــا هــو حاصل بأنه «مسار» 
ســـــيـــــحـــــتـــــاج لــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــــجــــهــــود 
والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة لـــيـــعـــطـــي ثــــمــــاره. 
ويـــتـــخـــوف الأوروبــــــيــــــون مــــن تــفــاهــم 
روسي - أميركي «من وراء ظهورهم»، 
الــذي يحمل الرئيس الفرنسي  الأمــر 

إيمانويل ماكرون للتأكيد دورياً على 
أهمية «الاستقلالية الاستراتيجية» 
لأوروبــــــــــا لـــيـــس بـــعـــيـــداً عـــــن الــحــلــف 
الأطلسي ولكن «بالتكامل معه». لكن 
مشكلة الأوروبيين، وفق دبلوماسي 
أوروبــــــــي فــــي بــــاريــــس، أن مــواقــفــهــم 
«متفاوتة» حول كيفية التعاطي مع 
موسكو. ويريد هــؤلاء منع موسكو 
من التوجه شرقاً والتحالف مع الصين 
وتشكيل جبهة موحدة بوجه الغرب. 
لكن الغرب، في الوقت عينه، بحاجة 
لروسيا لإيجاد حلول لبؤر متوترة 
ومــشــاكــل عــالــقــة مــثــل المــلــف الــنــووي 
الإيراني أو سوريا أو ليبيا. كذلك فإن 
الأطــلــســي لا يمكنه أن يــرســم صــورة 
للأمن الأوروبـــي بعيداً عن موسكو، 
وهو بحاجة لها في ملف الاتفاقيات 
الــخــاصــة بــالــصــواريــخ المــنــشــورة في 
أوروبا أو بشأن الترسانات النووية. 
بـــروكـــســـل  يـــفـــض اجــــتــــمــــاع  لــــم  وإذا 
لــنــتــائــج فـــوريـــة، فــإنــه قــد يــكــون فتح 
الطريق على الأقل لاتصالات لاحقة أو 
وفر تفاهم الحد الأدنى للبدء بخفض 
الــحــدود  التصعيد مــن عــلــى جــانــبــي 

الروسية - الأوكرانية.

رئيسة اللجنة السياسية والأمنية دلفين برونك في الاتحاد الأوروبي ترحب بنائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان في بروكسل (إ.ب.أ)

الكونغرس يدعو إلى تعزيز
 الدعم العسكري والدبلوماسي لأوكرانيا

واشنطن: رنا أبتر
جنيف: «الشرق الأوسط»

يـــدفـــع المـــشـــرعـــون فـــي الـــكـــونـــغـــرس نــحــو تــقــديــم 
دعم عسكري ودبلوماسي أكبر لأوكرانيا، بمواجهة 
الــتــهــديــدات الـــروســـيـــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي رحــبــت فيه 
«جــهــود» الــولايــات  الــرئــاســة الأوكـــرانـــيـــة، الــثــلاثــاء، بـــ
المــتــحــدة وحــلــف شــمــال الأطــلــســي وروســـيـــا الــهــادفــة 
لخفض منسوب التوتر، في إطار سلسلة من المحادثات 
الجارية بين موسكو والــدول الغربية خلال الأسبوع 

الراهن.
وطرحت مجموعة كبيرة من النواب الجمهوريين 
مشروع قانون بعنوان «ضمان استقلالية أوكرانيا من 
خلال تعزيز دفاعاتها». ويهدف المشروع إلى «تأمين 
الــذي تحتاجه بوجه  الدعم العسكري والدبلوماسي 
الــتــعــزيــزات الــعــســكــريــة الــروســيــة المـــهـــددة لــلاســتــقــرار 
على حدودها». وقــال المشرعون إن المشروع المطروح 
ل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية  سيحمِّ
«اعتداءاته» من خلال فرض عقوبات فورية على خط 

أنابيب النفط «نورد ستريم ٢» لوقفه عن التشغيل.
واتهم النائب الجمهوري مايك مكول الذي طرح 
المشروع، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بالتباطؤ 
فـــي إرســـــال مــســاعــدات عــســكــريــة إضــافــيــة لأوكــرانــيــا 
و«الاستسلام في وجه خط أنابيب النفط (نورد ستريم 
٢)»؛ مضيفاً: «الدبلوماسية لديها فرص قليلة للنجاح 
إن لم يتم دعمها بقوة رادعــة. لهذا فإن المشروع هذا 
ى من بوتين،  يرفض بحزم هذا النهج الضعيف الذي قوَّ
وذلك من خلال إعطاء أوكرانيا الدعم الذي تحتاجه كي 
يعلم الكرملين أن أي اجتياح لأوكرانيا سيقابله ثمن 
قــائــلاً إن الكونغرس لن  ر مكول بوتين 

َّ
بــاهــظ». وحـــذ

يقف ساكناً في وجه توسيع روسيا لدائرة نفوذها، 
ولــن يتخلى عن أوكرانيا وحلفاء «الناتو» وأوروبــا 

الوسطى والشرقية.
من ناحيته، قال النائب الجمهوري مايك روجرز، 
إن الإدارة الأميركية تجاهلت لأشهر مطالبه بتسريع 
المــســاعــدات الفتاكة لأوكــرانــيــا «عــلــى أمــل أن يتحسن 
الوضع». وأشــار روجــرز إلى أن المشروع سوف يزيد 
من التمويل للمساعدات الفتاكة لأوكرانيا؛ تحديداً 
الأسلحة المضادة للطائرات وللسفن، وهي الأسلحة 

التي تحتاجها أوكرانيا لردع روسيا. 
إلــى عــدم إعطاء  كما دعــا المشرعون إدارة بايدن 
بوتين صلاحية الاعتراض على الــدول التي ستنضم 
إلى «الناتو»، أو على نشر صواريخ متوسطة المدى في 
أوروبا. ويُلزم المشروع الذي يواجه طريقاً طويلة قبل 
إقراره، الإدارة الأميركية، بتحديد ما إذا كانت روسيا 
تُعتبر دولة راعية للإرهاب، كما يصنف أوكرانيا على 
«الناتو» لتأمين مبيعات الخدمات  أنها بلد «تابع» لـ
الدفاعية له بسرعة. إضافة إلى أنه يحث بايدن على 

تعيين سفير أميركي لدى أوكرانيا. 
ويــقــابــل هــذا الــتــحــرك تــحــرك مطابق فــي مجلس 

الشيوخ للجمهوريين هناك، كما يتزامن مع جدولة 
تصويت في المجلس هذا الأسبوع على فرض عقوبات 
مــهــا  مــرتــبــطــة بـــخـــط أنـــابـــيـــب «نـــــــورد ســـتـــريـــم ٢» قــدَّ
ب الرئيس  السيناتور الجمهوري تيد كروز. وبينما رحَّ
الأوكراني بطرح مشروع العقوبات، داعياً في موقف 
المــشــرعــين للتصويت لصالحه،  نـــادر عــلــى «تــويــتــر» 
أوفدت الإدارة الأميركية ممثلين عنها إلى الكونغرس 
يوم الاثنين، لدفع الديمقراطيين نحو عدم التصويت 
لصالح مشروع كروز، بحجة أنه سيؤذي المحادثات 
الجارية مع ألمانيا التي تطالها العقوبات، بخصوص 
روســـيـــا. وتــتــزامــن هـــذه الــتــحــركــات مــع الاجــتــمــاعــات 
الــثــنــائــيــة فـــي جــنــيــف، بـــين نــائــبــة وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ويندي شرمان ونظيرها الروسي سيرغي ريابكوف 
بخصوص أوكــرانــيــا. وبعد محادثات الاثــنــين، اتفق 
المسؤولون الروس والأميركيون على مواصلة الحوار، 

من دون تسجيل أي اختراق يُذكَر. 
ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
الثلاثاء، إلى قمة رباعية مع موسكو وباريس وبرلين 
المــوالــين لروسيا  الــصــراع» مــع الانفصاليين  «لإنــهــاء 
في شرق أوكرانيا. وقال: «لقد آن الأوان للتوصل إلى 
اتفاق ينهي الصراع، ونحن مستعدون لاتخاذ القرارات 
اللازمة خلال قمة جديدة» رباعية، وذلك لدى استقباله 
مستشارَين للرئيس الفرنسي والمستشار الألمــانــي؛ 

بحسب بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية.
وبخصوص اجتماعات جنيف، قال الناطق باسم 
الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف، في تصريح 
مصور نقلته وكالة «الصحافة الفرنسية»: «لا يسعنا 
إلا أن نشيد بالنيات والجهود التي تبذلها الولايات 
المتحدة وروسيا وحلف شمال الأطلسي، بغية خفض 
الـــتـــوتـــرات وحــــل كـــل المــســائــل المــشــتــركــة حــــول طــاولــة 

المفاوضات». 
وتصاعدت حدة التوتر بشأن أوكرانيا في الأشهر 
الأخيرة، مع اتهام واشنطن وحلفاء كييف الأوروبيين، 
روسيا، بالتحضير لغزو هذه الجمهورية السوفياتية 
السابقة، بعدما حشدت قــوات كثيرة عند حدودها. 
وطالبت موسكو بضمانات أمنية واسعة من واشنطن، 
ومن دول حلف شمال الأطلسي، بينما تصر على أنها 
تلقت في السابق تعهداً بأن حلف شمال الأطلسي لن 

يتوسع ليضم أوكرانيا وجورجيا.
وقال نيكيفوروف في تصريحه: «نثق بشركائنا، 
وبتصريحاتهم بأن أي قرار حول مصير أوكرانيا لن 
يُتخذ من دوننا». وأكد أن كييف «تريد حل النزاع» في 
شرق البلاد، بين قواتها وانفصاليين مؤيدين لموسكو 
«في أقرب وقت ممكن، وبالطرق السلمية خصوصاً».

وتمارس روسيا ضغوطاً كثيفة على أوكرانيا 
مــنــذ عـــام ٢٠١٤، فــي أعــقــاب ثـــورة أطــاحــت الحكومة 
الأوكـــرانـــيـــة المـــؤيـــدة لمــوســكــو. وضــمــت روســيــا شبه 
جزيرة القرم الأوكرانية، بينما تدعم حركة الانفصال 
في شرق أوكرانيا التي أسفرت عن سقوط أكثر من 

١٣ ألف قتيل.

مقتل ١٧ شخصاً في غارة 
لمقاتلات إثيوبية على تيغراي

واشنطن: هبة القدسي

أعــلــنــت الــســلــطــات الإثــيــوبــيــة 
أن غارة جوية بطائرة دون طيار 
قتلت ١٧ مدنيا في إقليم تيغراي، 
ويأتي ذلك بعد أقل من ٢٤ ساعة 
مــــن المــــحــــادثــــة الـــتـــلـــيـــفـــونـــيـــة بــين 
الرئيس الأميركي بايدن ورئيس 
الــــــــــــوزراء الإثــــيــــوبــــي آبــــــي أحـــمـــد 
حــول ضـــرورة إنــهــاء الــصــراع مع 
إقــلــيــم تــيــغــراي ووقــــف مــثــل هــذه 

الهجمات. 
كـــان الــرئــيــس الأمــريــكــي جو 
بــايــدن تــحــدث مــســاء الاثــنــين مع 
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد 
لمناقشة الصراع الدائر في إثيوبيا 
وانتقد استمرار الأعمال العدائية 
وســـقـــوط ضــحــايــا مـــن المــدنــيــين، 
وأثـــــــار مــــخــــاوف بـــشـــأن احــتــجــاز 
الإثيوبيين في ظل حالة الطوارئ.  
وقال البيت الأبيض في بيان 
إن بايدن أثار مخاوف بشأن مقتل 
مــدنــيــين فـــي الـــضـــربـــات الــجــويــة 
الأخــــــيــــــرة وأكــــــــد مـــــجـــــددا الــــتــــزام 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــالــعــمــل إلــى 
جانب الاتحاد الأفريقي وشركاء 
إقليميين آخــريــن للمساعدة في 
حــــل الـــــصـــــراع. وتـــضـــمـــن الــبــيــان 
إشادة الرئيس الأميركي بعمليات 
إطلاق سراح العديد من السجناء 
الــســيــاســيــين مـــؤخـــرا كــمــا نــاقــش 
مـــــع رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي 
ســبــل تــســريــع الــحــوار نــحــو وقــف 
النار عن طريق التفاوض  إطلاق 
والحاجة الملحة لتحسين وصول 
المساعدات الإنسانية عبر إثيوبيا 
ومعالجة مخاوف حقوق الإنسان 

لجميع المتضررين. 
وقـــال مــســؤول كبير بالبيت 
الأبيض للصحفيين مساء الاثنين 
إثــيــوبــيــا صعبة  فـــي  «إن الأزمــــــة 
للغاية بالنسبة للولايات المتحدة 
ولها عدد من الأبعاد فهناك أزمة 
إنسانية حـــادة وأزمـــة أمنية لها 
الــدور  تداعيات إقليمية، خاصة 
غير المفيد الذي تقوم به إريتريا 
فــــــي هــــــــذا الـــــــــصـــــــــراع». وأضــــــــاف 
«الأزمــــــــــة فـــــي إثـــيـــوبـــيـــا تــنــطــوي 
أيضا على خطر صــرف الانتباه 
عن الأولــويــات الإقليمية الأخــرى 
لــلــولايــات المــتــحــدة مــثــل مكافحة 
حـــركـــة الــشــبــاب فـــي الـــصـــومـــال». 
وشــــدد المـــســـؤول الــكــبــيــر عــلــى أن 
الـــنـــهـــج الـــــــذي تـــتـــبـــعـــه الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة تــجــاه هـــذا الـــصـــراع هو 
التأكيد أنه لا يوجد حل عسكري 

الــدور الأميركي هو  للصراع وأن 
إلــى حل سلمي  تسهيل التوصل 

من خلال الحوار بين الأطراف. 
وأوضح المسؤول أن الغرض 
مــن مــكــالمــة بــايــدن مــع آبـــي أحمد 
هو تعزيز بعض الخطوات وحث 
رئـــيـــس الـــــــوزراء آبــــي أحـــمـــد على 
وقف الضربات الجوية وتوسيع 
وصول المساعدات الإنسانية إلى 
الــبــلاد والمــشــاركــة  جميع مناطق 
في محادثات وقــف إطــلاق النار. 
وفـــــــي تــــغــــريــــدة نــــشــــرهــــا رئـــيـــس 
الــوزراء الإثيوبي آبي أحمد على 
حسابه عبر تويتر تعليقا على 
المـــكـــالمـــة مــــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
«كلانا متفق على أن هناك قيمة 
كــبــيــرة فـــي تــعــزيــز تــعــاونــنــا مع 
القائمة  الــبــنــاءة  خـــلال المــشــاركــة 

على الاحترام المتبادل».  
فــــــي شـــمـــال  الـــــــصـــــــراع  أدى 
الــذي اندلع في نوفمبر  إثيوبيا، 
٢٠٢٠ بين القوات الفيدرالية لآبي 
وحلفائها الإقليميين، المدعومين 
مــن إريــتــريــا، ضــد جبهة تحرير 
شعب تيغراي، الحزب الذي يحكم 
تيغراي، إلى مقتل آلاف المدنيين 

وتشريد الملايين.  
ودعـــــت واشــنــطــن مـــــرارا إلــى 
إنــهــاء الأعــمــال الــعــدائــيــة وإيــجــاد 
حــل تفاوضي للصراع وانتقدت 
بصورة متكررة انتهاكات حقوق 
الإنسان لسكان تيغراي وطالبت 
بـــوصـــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 

دون عوائق. 
وحـــــــــــذر وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــي أنــطــونــي بــلــيــنــكــن من 
حــدوث انفجار واضطرابات ذات 
تــأثــيــر مــدمــر عــلــى المنطقة إذا لم 
تبادر الحكومة الاثيوبية لإجراء 
مفاوضات مــع تيغراي للتوصل 

إلى حل سياسي.  
ومنذ عدة أسابيع استطاعت 
الـــــقـــــوات الـــفـــيـــدرالـــيـــة الإثـــيـــوبـــيـــة 
استعادة الأراضي التي خسرتها 
لــصــالــح المــتــمــرديــن فـــي تــيــغــراي 
قـــادرة على إحــراز  لــم تكن  لكنها 
تقدم في إقليم تيغراي الشمالي 
فيما قامت قوات تيغراي بتراجع 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي، وأشــــــــــــــارت إلــــى 
اســـتـــعـــدادهـــا لإجـــــــراء مـــحـــادثـــات 
ســـــلام. وتــطــالــب وكــــــالات حــقــوق 
الإنـــســـان والمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة 
بـــرصـــد وتـــوثـــيـــق الـــجـــرائـــم الــتــي 
ارتكبتها القوات الإثيوبية والتي 
رصدت حالات اغتصاب جماعي 

وتجنيد الأطفال.  

الولايات المتحدة و٥ دول تطالبها بوقف التجارب و«زعزعة الاستقرار»

بيونغ يانغ تطلق صاروخاً باليستياً ثانياً سرعته ١٠ أضعاف سرعة الصوت
واشنطن: علي بردى

أكـــــــــــدت كـــــــوريـــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة 
واليابان أن كوريا الشمالية نفذت 
أمـــس الــثــلاثــاء تــجــربــة صــاروخــيــة 
جــــديــــدة، وأنــــهــــا أطـــلـــقـــت مــقــذوفــا 
آخر باتجاه البحر. وقــال الجيش 
الــــكــــوري الــجــنــوبــي إن صـــاروخـــا 
باليستيا حلق الثلاثاء لأكثر من 
٧٠٠ كيلومتر على ارتفاع أقصى ٦٠ 
كيلومترا وبسرعة قصوى عشرة 
أضـــعـــاف ســرعــة الـــصـــوت. ونقلت 
وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية 
عن هيئة الأركان المشتركة القول إن 
الجارة الشمالية أطلقت الصاروخ 
من إقليم جاكانج الشمالي باتجاه 
الــبــحــر الـــشـــرقـــي. وحــــــذرت مـــن أن 
اســتــمــرار إطـــلاق كــوريــا الشمالية 
لــلــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة انــتــهــاك 
واضــــــــح لــــــقــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الدولي. كما حث الجيش الكوري 
الــجــنــوبــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة على 
الوقف الفوري لإطلاق الصواريخ. 
وقــــــال «عـــمـــلـــيـــات الإطـــــــلاق تــشــكــل 
تهديدا كبيرا للسلام والأمن ليس 
فــقــط فـــي شــبــه الـــجـــزيـــرة الــكــوريــة 

ولكن أيضا في العالم، ولا تساعد 
في الحد من التوترات العسكرية». 
وأعلنت بيونغ يانغ يوم الأربعاء 
أنــهــا تمكنت بنجاح من  المــاضــي، 
إجراء تجربتها الثانية في غضون 
أربعة أشهر لإطلاق صاروخ أسرع 
مـــن الـــصـــوت. ولـــفـــت الــجــيــش إلــى 
زُعــم  وجــود «تحسن» مقارنة بما 
أنــه تجربة صــاروخ تفوق سرعته 
ســـرعـــة الــــصــــوت قـــبـــل ســـتـــة أيـــــام. 
وجـــاء إطـــلاق الــيــوم بــعــد اجتماع 
لمـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــــدولــــــي الاثــــنــــين 
لمناقشة التجربة الكورية الشمالية 
الأخـــيـــرة، حــيــث قــالــت دول غربية 
أعضاء بالمجلس إنها تمثل تهديدا 
خطيرا للأمن الإقليمي في منطقة 

شرق آسيا.
وحـــضـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وخــــمــــســــة مـــــن حـــلـــفـــائـــهـــا بـــيـــونـــغ 
يــانــغ عــلــى الــتــخــلــي عـــن بــرامــجــهــا 
النووية وتلك الخاصة بالصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة المــــحــــظــــورة، داعـــيـــة 
مــجــلــس الأمــــن إلــــى اتـــخـــاذ مــوقــف 
مـــــن مــــواصــــلــــة كـــــوريـــــا الــشــمــالــيــة 
نــــشــــاطــــاتــــهــــا «غـــــيـــــر الــــقــــانــــونــــيــــة 
والمزعزعة للاستقرار». وأصــدرت 

الدول الست بياناً قبيل مشاورات 
مغلقة أجراها مجلس الأمن مساء 
الاثنين. ولم تتخذ أقوى هيئة في 
الأمم المتحدة أي إجراء حتى الآن. 
وكشف دبلوماسيون طلبوا عدم 
المــــشــــاورات  نــشــر أســمــائــهــم - لأن 
مغلقة - أن روسيا والصين طالبتا 
مــــجــــدداً بـــرفـــع بـــعـــض الـــعـــقـــوبـــات 
المــفــروضــة عــلــى كــوريــا الشمالية. 
ووزعـــــــت الــــدولــــتــــان، المــتــاخــمــتــان 
لكوريا الشمالية، مشروع قرار في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
يركز على الصعوبات الاقتصادية 
لــــكــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة ويــــدعــــو إلـــى 
رفـــع الــعــقــوبــات الــتــي تشمل حظر 
تـــــصـــــديـــــر المـــــــــأكـــــــــولات الــــبــــحــــريــــة 
والمنسوجات، ووضــع حــد أقصى 
لواردات المنتجات النفطية المكررة، 
فــضــلاً عــن الــحــظــر عــلــى المــواطــنــين 
الكوريين الشماليين الذين يعملون 
أمــوالاً إلى  في الخارج أن يرسلوا 
أوطـــانـــهـــم. وفــــرض مــجــلــس الأمـــن 
عقوبات على كوريا الشمالية بعد 
أول اخــتــبــار نـــووي لها عــام ٢٠٠٦ 
وجعلها أكثر تشدداً بجملة قرارات 
أخرى رداً على المزيد من التجارب 

الـــــنـــــوويـــــة وبــــرامــــجــــهــــا الــــنــــوويــــة 
والــــصــــاروخــــيــــة المـــتـــطـــورة بــشــكــل 

متزايد.
ونــــــــدد الــــبــــيــــان الــــــصــــــادر عــن 
الولايات المتحدة وأعضاء مجلس 
الأمـــن (ألــبــانــيــا وفــرنــســا وآيــرلــنــدا 
والمــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة إلـــــــى جـــانـــب 
الــــيــــابــــان)، والــــــذي تــلــتــه المــنــدوبــة 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــدائــــمــــة لــــــدى الأمـــــم 
المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، 
بــــإطــــلاق الـــــصـــــاروخ فــــي ٥ يــنــايــر 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي)، ووصــفــتــه بــأنــه 
«انــتــهــاك واضــــح لـــقـــرارات مجلس 
الأمن المتعددة». واعتبرت أن سعي 
جمهورية كوريا الشمالية المستمر 
لامـــتـــلاك أســلــحــة الــــدمــــار الــشــامــل 
وبــــرامــــج الــــصــــواريــــخ الــبــالــســتــيــة 
تهديد للسلم والأمن الدوليين. وإذ 
ذكرت بأن هذا الإطلاق هو الأحدث 
فــــــي ســـلـــســـلـــة إطــــــــــلاق صـــــواريـــــخ 
بالستية، قالت إن «هذه الإجراءات 
تـــزيـــد مـــن مــخــاطــر ســــوء الــتــقــديــر 
والتصعيد وتشكل تهديداً كبيراً 
للاستقرار الإقليمي». ورأت أن «هذا 
الـــعـــزم يــتــجــلــى أيــضــاً فـــي عـــروض 
جـــمـــهـــوريـــة كــــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة 

الشعبية (الاســـم الرسمي لكوريا 
الشمالية) لأنظمتها الصاروخية 
المــخــتــلــفــة خـــــلال الــــعــــام المــــاضــــي، 
وتــــصــــريــــحــــاتــــهــــا بــــأنــــهــــا تــســعــى 
لاقــــتــــنــــاء تـــقـــنـــيـــات جـــــديـــــدة، مــثــل 
الـــرؤوس الحربية الانزلاقية التي 
تــفــوق ســرعــة الــصــوت». وأضــافــت 
كــــوريــــا  أن «ســـــجـــــل جــــمــــهــــوريــــة 
الديمقراطية الشعبية في انتشار 
الأســلــحــة واضـــــح. كـــل صـــــاروخ لا 
يخدم فقط تعزيز قدرات جمهورية 
كوريا الديمقراطية الشعبية، لكن 
أيضا توسيع مجموعة الأسلحة 
المتاحة للتصدير لعملائها وتجار 
الأسلحة غير المشروعة في جميع 
أنـــــحـــــاء الـــــعـــــالـــــم». ووفـــــقـــــا لـــلـــدول 
الــــســــت، تــــقــــوم كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
بـــهـــذه الاســــتــــثــــمــــارات الــعــســكــريــة 
عــــلــــى حـــــســـــاب رفـــــاهـــــيـــــة الـــشـــعـــب 
الــكــوري الــشــمــالــي، حيث «لا يــزال 
شـــعـــب كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة يــعــانــي 
فـــي ظـــل نـــظـــام اســـتـــبـــدادي صـــارم 
ومن خلال أزمــة إنسانية متزايدة 
الخطورة»، داعية بيونغ يانغ إلى 
الامــتــنــاع عــن المــزيــد «مـــن الأعــمــال 
المــــزعــــزعــــة لـــلاســـتـــقـــرار والــتــخــلــي 

الــدمــار الشامل  عن برامج أسلحة 
البالستية المحظورة،  والصواريخ 
والانــــخــــراط فـــي حــــوار ذي مــغــزى 
نــحــو هــدفــنــا المــشــتــرك المتمثل في 
نــزع السلاح النووي بالكامل بما 
قــــرارات مجلس الأمـــن».  يتفق مــع 
وشـــــددت عــلــى أنــــه بــالــنــســبــة لــهــا، 
هــذا هو السبيل الوحيد لتحقيق 
ســـــــلام دائــــــــم فـــــي شــــبــــه الــــجــــزيــــرة 
الكورية. وقالت غرينفيلد: «نشجع 
مجلس الأمـــن عــلــى وحـــدة الصف 
فــــي مـــعـــارضـــة أفــــعــــال جــمــهــوريــة 
كــــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــشــعــبــيــة 
المـــســـتـــمـــرة المــــزعــــزعــــة لـــلاســـتـــقـــرار 
وغير القانونية»، داعية كل الدول 
الــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــا المتعلقة  إلـــى 
بالعقوبات بموجب قرارات مجلس 

الأمن.
وأعــــــربــــــت الـــــــــدول الــــســــت عــن 
اســــــتــــــعــــــدادهــــــا لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــي 
الــجــادة والمستمرة  الدبلوماسية 
ودعـــمـــهـــا لــتــحــقــيــق هـــــذه الـــغـــايـــة. 
وحـــضـــت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة عــلــى 
تـــغـــلـــيـــب الــــــحــــــوار والــــــســــــلام عــلــى 
بــرنــامــج أسلحتها غير القانوني 

د (للاستقرار). والمهدِّ

واشنطن تقدم ٣٠٨ ملايين دولار

الأمم المتحدة تسعى لأكثر من ٥ مليارات دولار لأفغانستان
واشنطن: إيلي يوسف

أعـــــلـــــن الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض، أن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، قــــررت تــقــديــم 
مساهمة مالية جديدة لأفغانستان 
تقدر بأكثر من ٣٠٨ ملايين دولار 
كــــمــــســــاعــــدات إنــــســــانــــيــــة. وقـــالـــت 
المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم مـــجـــلـــس الأمــــن 
القومي، إميلي هـــورن، فــي بيان، 
إن «الولايات المتحدة ملتزمة بدعم 
الشعب الأفغاني، ونواصل النظر 
الــخــيــارات المتاحة لنا.  فــي جميع 
نحن نقف مع شعب أفغانستان».

يـــأتـــي الإعـــــلان الأمـــيـــركـــي في 
الـــوقـــت الـــــذي تــحــدثــت فــيــه الأمـــم 
المتحدة عن إطلاق خطة استجابة 
مشتركة قدرت قيمتها بأكثر من ٥ 
مليارات دولار، لتغطية احتياجات 
عام ٢٠٢٢. مع حلفائها وشركائها؛ 
بــهــدف تــقــديــم الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة 
لنحو ٢٢ مليون أفغاني، ودعم ٥٫٧ 
نــازح ومجتمعات محلية  مليون 

في ٥ دول مجاورة.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة 
الـــــدعـــــوات الأمـــمـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
وحــتــى داخــــل الـــولايـــات المــتــحــدة، 
بـــضـــرورة مــنــاقــشــة خــطــة واقــعــيــة 
تـــــأخـــــذ فــــــي الاعـــــتـــــبـــــار الـــــظـــــروف 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي بــــاتــــت تــعــيــشــهــا 
أفـــغـــانـــســـتـــان، وكـــيـــفـــيـــة المــــوازنــــة 
بــــين تـــأمـــين احـــتـــيـــاجـــات الــشــعــب 
الأفغاني وممارسة الضغوط على 
«طالبان»، لإلزامها بتنفيذ أجندة 
أقل تشدداً، وخصوصاً تجاه المرأة 
والأقليات والعلاقة مع المعارضة. 
ومــــع إعـــــلان المــتــحــدثــة بــاســم 
مـــــجـــــلـــــس الأمــــــــــــــن الـــــــقـــــــومـــــــي عـــن 
المساعدة الجديدة، يرتفع إجمالي 
المساعدات الإنسانية الأميركية إلى 
إلــى نحو ٧٨٢ مليون  أفغانستان 
قــدمــت  مـــنـــذ ٢٠٢١، حـــيـــث  دولار 
واشنطن خلاله ٤٧٤ مليون دولار؛ 
الأمر الذي يجعل الولايات المتحدة 
أكبر مانح منفرد لأفغانستان. كما 

قدمت واشنطن للشعب الأفغاني 
مليون جرعة إضافية من اللقاحات 
المــــضــــادة لـــفـــيـــروس كــــورونــــا، من 
التابع  خــلال برنامج «كــوفــاكــس» 

لمنظمة الصحة العالمية. 
وأضاف بيان هورن، أنه بهذا 
الــتــبــرع، يصل مجموع مــا قدمته 
الولايات المتحدة من لقاحات إلى 
أفــغــانــســتــان ٤٫٣ مــلــيــون جــرعــة. 
وذكــــر مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي، أن 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الــجــديــدة 
لأفغانستان التي تقدمها الوكالة 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الــــــدولــــــي، 
ســــتــــتــــدفــــق مـــــبـــــاشـــــرة مــــــن خــــلال 

المنظمات الإنسانية المستقلة. 
وأكـــــــد بــــيــــان هـــــــورن أن هـــذه 
المــســاهــمــات «تــســاعــد فـــي تــوفــيــر 
المــنــقــذة للحياة والمـــأوى  الحماية 
والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة الأســـاســـيـــة، 
والمــــســــاعــــدات فــــي فـــصـــل الــشــتــاء 
والمعونة الغذائية الطارئة والمياه 
والـــــــصـــــــرف الــــصــــحــــي وخـــــدمـــــات 

الـــنـــظـــافـــة».وتـــتـــصـــاعـــد الــــدعــــوات 
داخـــــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــوضــع 
آلــيــة ســيــاســيــة مختلفة للتعامل 
مـــع «الأمــــــر الــــواقــــع» الـــجـــديـــد في 
أفــغــانــســتــان، بــعــد ســيــطــرة حركة 
«طــالــبــان»، مــحــذرة مــن أن انهيار 
الــدولــة وتــحــويــل أفغانستان إلى 
دولة فاشلة، لن يكون في مصلحة 
الــجــوار، وخصوصاً  العالم ودول 

الولايات المتحدة. 
وفي حين تواصل إدارة بايدن 
مــمــارســة لعبة تــقــديــم المــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة، وتـــوجـــيـــه الـــرســـائـــل 
«طالبان»، ســواء بشكل مباشر،  لـ
كــمــا جـــرى فـــي الـــلـــقـــاءات الأخــيــرة 
بــــين مــــســــؤولــــين أمـــيـــركـــيـــين ومـــن 
«طــالــبــان»، أو بشكل غير مباشر 
مـــن خــــلال وســــطــــاء. لــكــن الــوضــع 
الأفــــغــــانــــي يـــحـــتـــاج إلـــــى ســيــاســة 
واضــــــــحــــــــة، لأن خـــــنـــــق حـــكـــومـــة 
«طـــالـــبـــان» مـــن خــــلال الــعــقــوبــات، 
وتــــجــــمــــيــــد الأصـــــــــــول الأفــــغــــانــــيــــة 

والمــســاعــدات، لن يغير من حقيقة 
سيطرتها على البلاد. 

لـــــكـــــنـــــه ســــيــــضــــمــــن انـــــهـــــيـــــار 
الـــــــخـــــــدمـــــــات الــــــعــــــامــــــة الـــــعـــــاديـــــة 
والاقــتــصــاد وتــقــلــص ســبــل عيش 
الأفغان بشكل أكبر. ورغم التشكيك 
فــي نية «طــالــبــان» لتلبية شــروط 
المــجــتــمــع الـــدولـــي، عــبــر الاعــتــراف 
المـــرأة وتبني أشــكــال ولو  بحقوق 
محدودة من الحكم الديمقراطي، 
المــســاعــدات، يدعو  للحصول على 
الـــبـــعـــض إلــــــى مــــحــــاولــــة تــســهــيــل 
الاتـــــــصـــــــالات الــــســــيــــاســــيــــة مــعــهــا 
لتأمين استقرار سياسي معقول، 
وإجــــبــــارهــــا عـــلـــى الــــتــــفــــاوض مــع 

معارضيها. 
ونقلت وسائل إعلام أميركية، 
أن مسؤولين من حركة «طالبان» 
اجتمعوا مع ممثلين عن المعارضة 
الأفــغــانــيــة المــســلــحــة قــبــل أيــــام في 
إيــــــران. ورغـــــم عــــدم تــحــقــيــق تــقــدم 
بــين الــطــرفــين، فـــإن الاجــتــمــاع كــان 

الأول بين «طالبان» وتحالف من 
المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي قــاتــلــتــهــا بعد 
استيلائها على السلطة في شهر 

أغسطس (آب) الماضي. 
وقـــــــــال مــــتــــحــــدث بـــــاســـــم تــلــك 
المــيــلــيــشــيــات يـــدعـــى ســجــبــة الــلــه 
أحمدي، إن الاجتماعات لم تحقق 
شــيــئــاً، واصـــفـــاً «طـــالـــبـــان» بــأنــهــا 
نــظــام اســتــبــدادي يــعــارض حقوق 
الإنــــســــان والــــحــــريــــات. وقـــــــال، إن 
«طالبان» ليست جادة في معالجة 
مخاوف الجماعات المعارضة التي 

ستستمر في القتال. 
ومنحت «طالبان» مجموعات 
المـــعـــارضـــة المــســلــحــة حـــق الـــعـــودة 
لـــلـــبـــلاد، وفـــقـــاً للصحيفة  الآمـــنـــة 
الــــتــــي أكـــــــدت أن هـــذا  الأمــــيــــركــــيــــة 
الاجــتــمــاع هــو التعامل الأول بين 
الحركة الحاكمة في كابل وتحالف 
الميليشيات المحلية التي انتفضت 
بــعــد وصــــول «طـــالـــبـــان» للسلطة 

منتصف أغسطس الماضي.
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كلمة «استعمار» لم تعد تنطبق 
على مكان في العالم مثلما تنطبق 
ها الاستعمار بأكثر 

ّ
على روسيا. إن

معانيه جلافة وبدائيّة: ممنوع أن 
تكون دولة ما جارةً لروسيا وحرّةً 
في وقت واحد. جيرة روسيا، حتّى 
آمــنــة، تستدعي التخلّي عن  تكون 
الـــســـيـــادة وتــــرك الــــقــــرارات الــكــبــرى 
لمــوســكــو، لا لــلــبــرلمــان الــوطــنــيّ في 
حــــال وجــــــوده. مــمــنــوع، بــالــتــالــي، 

أن تــكــون الـــدولـــة المــعــنــيّــة جــــارةً 
لـــروســـيـــا وديـــمـــقـــراطـــيّـــة تــحــتــرم 

إرادة شعبها وتعمل بموجبها.
نـــســـتـــعـــرض بـــســـرعـــة أوضـــــــــاع الـــبـــلـــدان 
المجاورة وما آلت وتؤول إليه أحوالها بسبب 
الــتــطــبــيــق الـــــروســـــيّ لمـــبـــدأ «الأقـــــربـــــون أولــــى 

بالمعروف». 
عــلــى حـــدود روســيــا الــغــربــيّــة، أي حــدود 
الـــذعـــر مـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة، ثــــلاث دول تــمــتــدّ 
إلــى بيلاروسيا شمالاً  مــن جورجيا جنوباً 

وبينهما أوكرانيا.
ـــت 

ّ
ـــن

ُ
* جـــورجـــيـــا (٤ مـــلايـــين نـــســـمـــة)، ش

افــتُــتــحــت بها  الــتــي  الــحــرب فــي ٢٠٠٨  عليها 
«الــــحــــروب الأوروبــــــيّــــــة» فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي 
والـــعـــشـــريـــن. الـــذريـــعـــة طــــردُهــــا أربـــعـــة روس 
مـــتّـــهـــمـــين بـــالـــتـــجـــسّـــس لــــبــــلــــدهــــم. مـــوســـكـــو 
اســتــفــادت أيــضــاً مـــن الــحــركــات الانــفــصــالــيّــة 
أبــخــازيــا وأوسيتيا الجنوبيّة لتضييق  فــي 
الخناق على سلطة جورجيا وقــرارهــا. لكنّ 
أنّ الرئيس  لــلــنــزاع والــحــرب  السبب الفعليّ 
مــيــخــائــيــل ســاكــاشــفــيــلــي، المــنــتــخــب لــدورتــين 
(٢٠٠٤ – ٢٠١٣)، كان متحمّساً للانضمام إلى 
حلف الــنــاتــو. هــذا مــحــرّم على الــجــورجــيّــين. 

. مس بلدهم محتلاًّ
ُ

حتّى الآن لا يزال خ
ــت عليها 

ّ
ــن

ُ
* أوكــرانــيــا (٤٥ مــلــيــونــاً)، ش

حــرب فــي ٢٠١٤. ذريعتها تحديد الوضعيّة 
النهائيّة للقرم ولأجزاء من الدونباس، وهي 
كــلّــهــا مــعــتــرف بــهــا دولـــيّـــاً بــوصــفــهــا أراضـــي 
أوكرانيّة. الروس ضمّوا القرم بالقوّة ثمّ، ومن 
خلال الأقلّيّة الروسيّة، فصلوا الدونباس عن 
أوكرانيا. السبب الفعليّ للحرب هو الردّ على 
الــثــورة الأوكــرانــيّــة التي أطــاحــت الديكتاتور 
المــوالــي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش الذي 
انـــتـــهـــى لاجـــئـــاً فــــي روســــيــــا. أكـــثـــريّـــة ســـكّـــان 
ــلــيــهــم المــنــتــخــبــين، 

ّ
أوكـــرانـــيـــا، مـــن خــــلال مــمــث

متلهّفون للانضمام إلى الناتو. عشرات آلاف 
راً على الحدود 

ّ
الجنود الروس حُشدوا مؤخ

مــع أوكــرانــيــا، مــا قــد يــــؤدّي إلـــى إحـــدى أكبر 
الأزمات في عالمنا اليوم.

* بيلاروسيا (١٠ ملايين)، عرفت انتفاضة 
شعبيّة فــي ٢٠٢٠ ضـــدّ «انــتــخــاب» ألكسندر 
لوكاشنكو رئيساً للمرّة السادسة. لوكاشنكو 
كــان ضابطاً في حــرس الحدود السوفياتيّ، 
وهو يسمّي نفسه متفاخراً «آخر ديكتاتور في 
أوروبا». نصف العالم، بما فيه جميع الدول 
الديمقراطيّة، لا يعترف برئاسته، وبعضها 
يــفــرض عــلــى بــلــده عــقــوبــات بــســبــب تــزويــره 
الانـــتـــخـــابـــات. بـــين الــــــدول الـــتـــي تــعــتــرف بــه: 

روسيا والصين وإيران وسوريّا 
وكوبا وفنزويلاّ.

قبل الانتفاضة كانت علاقات 
لوكاشنكو بفلاديمير بوتين قد 
تـــدهـــورت لأنّ الأوّل كـــان يطمح 
الـــثـــانـــي «احـــتـــرامـــاً  لأن يــمــنــحــه 
أكبر». الانتفاضة أعادت ترتيب 
ـــــعـــــلاقـــــات وإزالـــــــــــــة الــــشــــوائــــب  ال
والأدران: لوكاشنكو صــار همّه 
الــبــقــاء لا الاحـــتـــرام، فيما كلفته 
على بوتين صارت أقلّ كثيراً. 
مــوســكــو ســارعــت إلـــى إنــقــاذه 
ماليّاً وعسكريّاً: قوّاتٌ حُشدت 
على الحدود المشتركة وعمّالٌ روس حلّوا محلّ 

العمّال المضربين.
حـــســـاســـيّـــة الـــــحـــــدود الـــغـــربـــيّـــة لا تــلــغــي 
ــــراً، وإلـــى 

ّ
حــســاســيّــة الـــحـــدود الأخــــــرى: مــــؤخ

جنوب روسيا الشرقيّ، تحرّكت كازاخستان 
(٢٠ مــلــيــونــاً)، أكــبــر بـــلـــدان آســيــا الــوســطــى. 
الانــتــفــاضــة أشــعــلــهــا ارتـــفـــاع أســعــار الــوقــود 
ها سريعاً ما تسيّست وطرحت بقوّة مسألة 

ّ
لكن

أنّ حاكمها الفعليّ  السلطة والاستبداد. ذاك 
نورسلطان نزاربايف، سبق أن انتقل من قيادة 
الحزب الشيوعيّ في العهد السوفياتيّ إلى 
رئاسة الحكومة بعد الاستقلال في ١٩٩٠. في 
٢٠١٩ وضع في الواجهة دُميته قاسم جومارت 
توكاييف الذي ما أن واجهته الانتفاضة حتّى 
طلب من روسيا وبيلاروسيا إرسال جنودهم 

من أجل «استعادة الاستقرار».
تـــدعـــم  كــــيــــف  بـــــوتـــــين هـــــــي، إذاً،  حـــكـــمـــة 
الاستبداد وتمنع الشعوب من التحرّر ومن 
ها توسيع المسافة 

ّ
صنع قرارها بنفسها. إن

الــتــي تفصل هـــذه الــبــلــدان عــن الــديــمــقــراطــيّــة 
والتقدّم. أمّا السبب فهو ذاك الهوس الأمنيّ 
وخــوف الحصار المــزمــن الــذي سبق أن عرفه 
العهدان القيصريّ والشيوعيّ قبل أن ينبعث 
مـــــجـــــدّداً مــــع بــــوتــــين. الـــثـــلاثـــة طــــرحــــوا عــلــى 
أنفسهم المهامّ التي لا يملك بلدهم شروطها 
ومرتكزاتها الفعليّة فكانت النتيجة نوعاً من 
الجنون والعُظام اللذين يُلزمان الآخرين بألاّ 
يتقدّموا ولا يتدقرطوا. بوتين يفاجئنا، المرّة 
بعد الأخرى، حين يدافع عن كلّ ماضٍ روسيّ 
وكــــلّ عــهــد روســـــيّ، لا هـــمّ أكــــان رأســمــالــيّــاً أم 
شيوعيّاً. المهمّ، في آخر المطاف، هو استمرار 
تــلــك المــعــادلــة: قـــوّة مــن دون ســنــد وإضــعــاف 

للآخرين بلا حدود.
هكذا كانت روسيا حين «دعمت العرب» 
في العهد السوفياتيّ ضدّ إسرائيل، وهكذا 
هي اليوم، في العهد البوتينيّ، حين تقتلهم 
فــي ســوريّــا، وحــين تتقاسم بعض الوظائف 

مع إسرائيل. 
لكنْ يبقى من المستغرب نقص الحساسيّة 
الــعــربــيّــة حـــيـــال روســـيـــا، ودوام الاســتــعــداد 
ه استغراب لا يبدّده 

ّ
لاعتبارها صديقاً وفيّاً. إن

إلاّ تحوّل العداء إلى أميركا والغرب إلى ديانة، 
واستثمار الأنظمة العسكريّة والأمنيّة عندنا 
في تلك الديانة الزائفة التي تعود عليها، هي 

أيضاً، بنفع عميم.

ة أعلى مراحل الاستعمار
ّ
البوتيني

اليمن... عام الحسم والسلام ٢٠٢٢
في مقالنا الأخير تحت عنوان 
ــــتــــحــــولات المــحــتــمــلــة  «الـــيـــمـــن وال
فـــي مقدمته  فـــي ٢٠٢٢» تــحــدثــنــا 
حــول صعوبة التنبؤ في المسألة 
الـــيـــمـــنـــيـــة لـــلـــتـــحـــولات المــحــتــمــلــة 
الــتــي قــد تــحــدث خـــلال هـــذا الــعــام 
الــجــديــد، بسبب تعقيدات اليمن 
الــذاتــيــة وتــعــدد الأطــــراف المحلية 
والإقليمية والدولية المرتبطة بها.

فـــي نــهــايــة المـــقـــال أشـــرنـــا إلــى 
تصريح منسوب لتيم ليندركينغ 
المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص إلــى 
اليمن الــذي قــال فيه إن الــولايــات 
المــتــحــدة لــن تــتــهــاون فــي دعـــم أي 
المــتــحــدة  مـــشـــروع بمنظمة الأمــــم 
لمحاسبة الحوثيين على جرائمهم 
في اليمن، مؤكداً في الوقت ذاته 
الـــتـــزام الـــولايـــات المــتــحــدة تقديم 
حــــل ســـيـــاســـي لــــلأزمــــة الــيــمــنــيــة، 
الـــخـــيـــاريـــن  مـــــن  وتــــســــاؤلــــنــــا أي 

سيشهده عام ٢٠٢٢؟
اســــتــــخــــدام عـــــبـــــارة الـــحـــســـم، 
المــقــصــود بــهــا مــمــارســة ضــغــوط 
قـــصـــوى عــســكــريــاً وأمـــنـــيـــاً تجبر 
الـــحـــوثـــيـــين عـــلـــى الــــتــــوصــــل إلـــى 
اتفاق سلام، وأنه ليس بإمكانهم 
مواصلة المعارك في عدة جبهات 
فــــي مـــــــأرب ومـــنـــاطـــق أخـــــــرى فــي 

جنوب اليمن، ناهيك عن مواصلة 
إلــى مــا لا  عملياتها ضــد المملكة 
نــهــايــة، لأنـــه مـــن المــتــوقــع تــوصــل 
مـــــحـــــادثـــــات فـــيـــيـــنـــا حـــــــول المـــلـــف 
الــــنــــووي إلــــى اتـــفـــاق بـــين أطــــراف 
الأزمة هذا العام، وحينها لن تكون 
حـــاجـــة إيــــــران ذاتـــهـــا بـــالـــضـــرورة 
إلــــى جــمــاعــة أنـــصـــار الـــلـــه كــورقــة 
تستخدمها ضد حلفاء الولايات 

المتحدة في المنطقة.
وبــالــطــبــع هـــذه الــفــرضــيــة في 
حدوث انفراج في الملف النووي قد 
تكذبها تطورات أخرى وتعقيدات 
فــي الخمس دقــائــق الأخــيــرة كما 

يقال؟
فـــــــــدول الإقـــــلـــــيـــــم اســـتـــوعـــبـــت 
دروس الانــســحــاب الأمــيــركــي من 
أفغانستان وبالطريقة التي تمت 
بها أعطت لها إشـــارات بوضوح 
عــن عــدم رغبة الرئيس الأميركي 
جو بايدن في الانخراط في المنطقة 
وبتركيز اهتمامها على الخطرين 
الصيني في شرق آسيا، والاتحاد 
الــروســي فــي وســط أوروبـــا (أزمــة 
أوكــــرانــــيــــا) مـــمـــا ســيــخــلــق فـــراغـــاً 
ســيــاســيــاً اســتــوجــب عــلــى الــــدول 
الإقليمية البحث عن سبل تحسين 
العلاقات فيما بينها بدءاً بلقاءات 

«استكشافية» بين المملكة العربية 
السعودية وإيران.

وقيام الشيخ طحنون بن زايد 
مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي لــدولــة 
الإمــــارات، بــزيــارة لطهران والتي 
الــتــقــى فــيــهــا الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي، 
إبـــــراهـــــيـــــم رئـــــيـــــســـــي، وعـــــــــدد مــن 

المسؤولين الإيرانيين.
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الأمــــمــــي لــم 
يغفل مبعوثو الأمــم المتحدة إلى 
الـــدور الإيــرانــي في  اليمن أهمية 
تصلب مواقف الحركة الحوثية، 
ولـــــذلـــــك ســـعـــى مـــــارتـــــن غــريــفــيــث 
لــلــتــواصــل مــعــهــم بـــزيـــارة طــهــران 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢١. تبعه 
بعد ذلك زيارة غروندبرغ المبعوث 

الجديد بزيارة مماثلة في مطلع 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
أشـــــارت صــفــحــتــه إلــــى أنــــه الــتــقــى 
فيها مع كبار المسؤولين الإيرانيين 

وممثلين عن المجتمع الدولي في 
طــهــران، مــؤكــداً الحاجة إلــى دعم 
جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى 
تــســويــة تــفــاوضــيــة لـــلـــنـــزاع، وقــد 

اتــبــع غـــرونـــدبـــرغ نــهــجــاً مختلفاً 
عــــن ســلــفــه مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث فــي 
تعاطيه مع الأزمة اليمنية باتباع 
«سياسة  نهج هنري كيسنجر بـ

الخطوة خطوة»، وهي السياسة 
الـــتـــي نـــتـــج عــنــهــا اتــــفــــاق مــؤتــمــر 
أستوكهولم في ٦ ديسمبر (كانون 
الأول) لعام ٢٠١٨ والتي إجمالاً لم 
تحقق أهــدافــهــا، فــي حــين النهج 
الــــــذي يـــريـــد اتـــبـــاعـــه غـــرونـــدبـــرغ 
هــو أقــرب إلــى مــا طرحه المبعوث 
المـــوريـــتـــانـــي الـــســـابـــق أحـــمـــد ولــد 
الــشــيــخ، فــي التباحث حــول ملف 
الأزمـــة اليمنية بمجملها وليس 

عبر تجزئة عناصرها.
وقـــــد أدلــــــى بـــهـــذا الــخــصــوص 
فـــي إحـــاطـــتـــه أمـــــام مــجــلــس الأمـــن 
الــدولــي فــي ١٤ ديسمبر المــاضــي، 
بــتــأكــيــده أن الــحــلــول الــجــزئــيــة لن 
تــؤدي إلــى ســلام دائـــم، ولــن يكون 

الحل مستداماً إذا لم يمثل مصالح 
مختلف اليمنيين، وتبني التوافق 
حول بلورة مبادرة سياسية شاملة 

تنهي الحرب بشكل مستدام.

ومــمــا يــؤســف لــه أن الإحــاطــة 
لـــم تــشــر إلــــى أزمـــــة نــاقــلــة الــنــفــط 
«صافر»، بيد أن السيد غروندبرغ 
أشار في إحاطته إلى موضوع مهم 
وحيوي يتعلق بما سماه الحاجة 
الــعــاجــلــة لــتــخــفــيــض «الــتــصــعــيــد 
الاقــــــتــــــصــــــادي» لـــتـــحـــســـين ســبــل 
كسب الرزق وخفض تكلفة السلع 
وحــمــايــة الــعــمــلــة الــتــي تــدهــورت 
قيمتها بشكل غير مسبوق، ومن 
المؤمل الإصلاحات التي اتخذتها 
الحكومة بتغيير محافظي البنك 
المــركــزي أن تفتح هــذه الخطوات 

الباب إلى مزيد من الإصلاحات.
وامـــــــــــــتـــــــــــــداداً لمـــــــــا صــــــــــــرح بـــه 
لــيــنــدركــيــنــغ المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 
الــخــاص إلـــى الــيــمــن فــي ديسمبر 
المـــاضـــي، بــــأن بــــلاده لـــن تــتــهــاون 
بــــالأمــــم  مــــــشــــــروع  فــــــي دعــــــــم أي 
المتحدة لمحاسبة الحوثيين على 
جرائمهم في اليمن، عبر المندوب 
الأمــــمــــي الـــســـيـــد غــــرونــــدبــــرغ فــي 
بيان صحافي في نهاية ديسمبر 
الـــقـــانـــون  المــــاضــــي أن انـــتـــهـــاكـــات 
الإنساني الدولي وقوانين حقوق 
الإنــــســــان فـــي الــيــمــن لا يــمــكــن أن 

تستمر من دون مساءلة.
وفـــــي خـــلاصـــة الـــبـــيـــان أشــــار 

المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــــى أنــــه جــاهــز 
«لـــلـــعـــمـــل مـــــع الأطـــــــــــراف لإيــــجــــاد 
حلول فورية لخفض التصعيد… 
المــجــال لعملية سياسية  وإتــاحــة 
تهدف للوصول إلى نهاية شاملة 
ومــســتــدامــة لــلــنــزاع فـــي الــيــمــن»، 
والسؤال المطروح هل سيشكل عام 
٢٠٢٢ عام الحسم والسلام ويكون 
غـــرونـــدبـــرغ آخــــر مــبــعــوث أمــمــي 
الــيــمــن، أم أن الأزمـــة اليمنية  إلــى 
لــســنــوات أخــــرى؟ وهــل  ستستمر 
يمكن للعملية السياسية أن تأخذ 
طابع الاستدامة من دون التوصل 
لحل جــذور الأزمـــة ذاتــهــا، وليس 
حلاً مؤقتاً ينهي الصراع والحرب 
ولا ينهي جـــذور الأزمــــة الــتــي قد 
تظهر مجدداً بعد فترة ما؟ وماذا 
عـــن مـــخـــرجـــات الــــحــــوار الــوطــنــي 
ومـــــــســـــــودة مــــــشــــــروع الــــدســــتــــور 

الاتحادي؟ 
والـــــســـــؤال الأخــــيــــر مــــا مــوقــع 
الـــيـــمـــن المــســتــقــبــلــي بــــين مــحــيــطــه 
الــــجــــغــــرافــــي؟ هـــــــذه الــــتــــســــاؤلات 
بالإمكان الحصول على الإجابة 
عــنــهــا بــاســتــثــنــاء ســــــؤال واحـــــد، 
هــل باستطاعة الأطـــراف اليمنية 
التوافق بينهما على حل؟ هذا هو 

السؤال الكبير.

واشنطن وعودة الاتحاد السوفياتي!

المعرفة الدينية صورة عن زمن الناس

المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  يـــبـــدو أن  لا 
ممسكة بــزمــام أي مــلــف مــن الملفات 
المــــلــــف  مـــــــن  الــــــكــــــبــــــرى حـــــتـــــى الآن، 
الأفغاني إلى الملف النووي الإيراني، 
إلـــــى الأوكــــــرانــــــي، والآن الأزمــــــــة فــي 
كــــازاخــــســــتــــان، ويـــــضـــــاف إلــــــى ذلـــك 
الاســــتــــهــــداف المــســتــمــر فــــي الــــعــــراق، 

والحدود السورية.
وقـــد يــقــول قــائــل؛ هـــذا كــلــه شــأن 
خــارجــي وغــيــر مهم للأميركي، لكن 
الأمــــــر نــفــســه يــنــطــبــق عـــلـــى المــلــفــات 
الـــداخـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، وخــصــوصــاً 
مـــع اقــــتــــراب الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة 
التشريعية هناك، وطريقة التعامل 

مع «كوفيد ١٩» داخلياً للآن.
ووســـــــط كــــل ذلـــــــك، يــــقــــول وزيــــر 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
إنــه لا يتوقع أي انفراجة بــين بــلاده 
وروســـــيـــــا فــــي الأزمــــــــة الأوكــــرانــــيــــة، 
الــروســي  الــرئــيــس  مضيفاً أن رغــبــة 
فــلاديــمــيــر بــوتــين هــي فــي اســتــعــادة 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي تـــحـــركـــه، مــع 
التأكيد أن واشنطن لن تسمح بذلك.

وهنا لا يملك المراقب إلا التعجب، 
فهل كان البعض في واشنطن يعتقد 

بــــوتــــين  الــــــرئــــــيــــــس  أن 
إلــى أن يكون  سيسعى 
بــاحــثــاً فــي أحـــد المــراكــز 
الـــبـــحـــثـــيـــة بـــواشـــنـــطـــن 
أم رئــيــســاً يــســعــى إلــى 
تــعــزيــز مــصــالــح بـــلاده، 

وأين كانت!
الرئيس جو بايدن 
اســــــتــــــهــــــل حـــــكـــــمـــــه فـــي 
مــثــل هـــذا الــشــهــر الــعــام 
الماضي واصفاً الرئيس 
«القاتل»، وذلك  بوتين بـ
خدمة لمطالب انتخابية، 

لكن الــولايــات المــتــحــدة أمــضــت عاماً 
دون تــحــقــيــق نــتــائــج، وهـــي تــحــاول 
الوصول إلى حوار يفضي إلى تعاون 

مع الروس.
وصــــــــــــــــف الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس بــــــــايــــــــدن 
«الـــقـــاتـــل» وهـــو  نـــظـــيـــره الــــروســــي بــــ
يــحــتــاج الـــتـــعـــاون مــعــه فـــي ســـوريـــا، 
والمـــلـــف الإيــــرانــــي، وأوكــــرانــــيــــا، ومــا 
المـــلـــف  «الـــــنـــــاتـــــو»، والآن  بــــــ يـــتـــعـــلـــق 
الكازاخستاني، وانتهينا إلى اتهام 
بوتين برغبته في استعادة الاتحاد 
السوفياتي. حــدث كــل ذلــك فــي عــام، 

وها هي الإدارة تشارف 
عــــــلــــــى الاقـــــــــــتـــــــــــراب مـــن 
الانــتــخــابــات النصفية 
التي من شأنها تقييد 
عـــدة  بـــمـــلـــفـــات  الإدارة 

داخلية وخارجية.
وحــــــــتــــــــى عـــــنـــــدمـــــا 
ألـــقـــى الـــرئـــيـــس بـــايـــدن 
خــطــاب ذكــــرى اقــتــحــام 
المـــقـــارّ الــتــشــريــعــيــة في 
واشنطن العام الماضي، 
سخره للهجوم المكثف 
عــلــى الــرئــيــس الــســابــق 
دونــالــد تــرمــب، وكـــان هــجــوم بــايــدن 
هـــــذا بــمــثــابــة تـــدشـــين حــمــلــة تــرمــب 

مجدداً وأتباعه من الجمهوريين.
وعـــلـــيـــه، وبــــعــــد عــــــام مــــن تــولــي 
الإدارة الأميركية الجديدة للرئاسة، 
اقـــتـــراب الانــتــخــابــات النصفية  ومـــع 
الأمــيــركــيــة، الــواضــح أن واشــنــطــن لا 
تملك للحظة زمام أي ملف من ملفات 
المنطقة، التي تؤثر فيها، وبمحيطها.

حيث وقعت الإدارة الأميركية في 
نفس الفخ الذي كانت تهاجم بسببه 
الرئيس ترمب أنه لا يجيد التفاوض، 

أمــيــركــا في  ولا ردّ الاعــتــبــار لسمعة 
الــعــالــم، وأكــبــر مــثــال عــلــى ذلـــك ملف 
المـــفـــاوضـــات الــنــوويــة فـــي فــيــيــنــا مع 

إيران.
ويــــكــــفــــي تـــــأمـــــل الـــتـــصـــريـــحـــات 
الإسرائيلية التي باتت تعلن صراحة 
أنــهــا غــيــر مــلــتــزمــة، أو مــعــنــيــة، بما 
سيصدر من مفاوضات فيينا، وكذلك 
مواقف دول منطقتنا التي تحذر من 
اتـــفـــاق مــنــقــوص يــمــنــح إيــــــران مـــا لا 

تستحق.
وفـــــــوق كـــــل ذلـــــــك، كـــيـــف وجـــــدت 
واشــنــطــن نفسها على عــدة جبهات 
مــع الـــروس الــذيــن استوعبوا الأزمــة 
في واشنطن، وباتوا يتحركون على 
لـــفـــرض واقـــــــع، وخــصــوصــاً  الأرض 
فـــي مــنــاطــق نــفــوذهــم غــيــر مكترثين 

بتصريحات واشنطن.
لـــنـــا إن الإدارة  يــــقــــول  كــــل ذلــــــك 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مــــقــــبــــلــــة عـــــلـــــى عـــــــــام لا 
يـــقـــلّ صـــعـــوبـــة عــــن الــــعــــام الـــســـابـــق، 
نــتــائــج حــقــيــقــيــة في  ودون تــحــقــيــق 
مــلــفــات عـــدة، وهـــذا يعني مــزيــداً من 
الصعوبات والــتــعــقــيــدات، وبالطبع 

الأزمات.

يـــكـــونَ  أنْ  مــــن طـــبـــائـــع الأمـــــــور 
ص 

َّ
«علمُ الدين» أكبرَ حجماً من الن

الـــــشـــــرحَ والــتــفــســيــر  يــــنــــي. لأنَّ  الــــدِّ
ص المراد شرحه 

َّ
أوسع دائماً من الن

وتفسيره.
هـــذ الأمــــر جــــارٍ فـــي كـــل الــعــلــوم 
والفنون. انظر مثلاً إلى «المعلقات 
السبع» التي اشتهرت في الجاهلية. 
ها سبع قصائد، تحويها ثلاثون 

َّ
إن

صفحة على الأكثر. لكنَّ شروحاتِها 
والأبــــــحــــــاث الــــتــــي كُـــتـــبـــت حــولــهــا 
قــــرأت - ثلاثين  تــتــجــاوز - حسبما 
ها تزيد على ذلك. انظر  كتاباً. ولعلَّ
أيضاً إلى كتاب جون رولز «نظرية 
فــــي الــــعــــدالــــة» الــــــذي ضـــــمَّ نــظــريــتــه 
المـــــشـــــهـــــورة فـــــي بــــضــــع صـــفـــحـــات، 
لـــكـــن مـــبـــرراتـــهـــا وأدلـــتـــهـــا جـــــاوزت 
ـــا مــا كتبه  أمَّ الخمسمائة صــفــحــة. 
بــاحــثــون آخـــــرون حــولــهــا أو تحت 
تــأثــيــرهــا، فــقــد تــجــاوز ١٠٠ كــتــاب، 

فضلاً على مئات المقالات.
مــن هــنــا فليس غــريــبــاً أن تجدَ 
٣٠٠ تــفــســيــر لـــلـــقـــرآن فـــي أكـــثـــر من 
ــا كتب الفقه فعدّدها  ألف مجلد. أمَّ
بـــالآلاف. وقــد اطلعت على تطبيق 
إلكتروني، جمع ما يزيد على ألف 
مــجــلــد لــفــقــهــاء مـــن مـــذهـــب واحــــد، 

فـــكـــيـــف بـــكـــتـــب الـــفـــقـــه 
كلها.

يوماً ما، في القرن 
السادس الميلادي، كان 
علمُ الدين محصوراً في 
الكتاب والسنة، أي ما 
يعادل خمسة مجلدات 
الــيــوم). أما  (بمعايير 
الآن، فالمنشور في هذا 
يــــجــــاوز آلاف  الـــحـــقـــل 

المجلدات.
ذكــــــــــــــــــــــــــــــرت هــــــــــــذه 
المــــعــــلــــومــــات تـــمـــهـــيـــداً 

الــــنــــقــــاشــــات فــي  لـــلـــقـــول إنَّ غــــالــــب 
الحقل الديني، يتناول آياتِ الأحكام 
وأحــــــاديــــــث الأحــــــكــــــام، أي الآيــــــات 
والــروايــات التي تــدلُّ مباشرة على 
حكم شــرعــي. والمــشــهــور أنَّ الآيــات 
المقصودة تبلغ ٥٠٠ آية، أي نحو ٨ 
بالمائة من مجموع آيات القرآن. أما 
أحاديث الأحكام فقد نقل أبو يعلى 
الــفــراء عن الإمــام أحمد أنها ١٢٠٠، 
أي نحو ١٥ في المائة من مجموع ما 
يصنف ضمن الأحاديث الصحيحة.

الــــكــــلام أنَّ تــســعــة  مــعــنــى هـــــذا 
أعــشــار مــا يــقــال أو يكتب فــي أمــور 
الــــديــــن يــنــتــمــي إلـــــى دائـــــــرة «عـــلـــم» 

ـــــــديـــــــن ولــــــيــــــس إلـــــى  ال
ــــهــــا 

َّ
الـــــديـــــن نــــفــــســــه. إن

بـــعـــبـــارة أدق حـــــواشٍ 
وشروحات وتفسيرات 
واجــــــــتــــــــهــــــــادات حـــــول 
الــنــص الــديــنــي، وهــي 
جــــهــــد بـــــشـــــري يـــتـــأثـــر 
بــــالمــــســــتــــوى الـــعـــلـــمـــي 
لكاتبه أو قائله، وظرفه 
الـــــزمـــــانـــــي والمــــكــــانــــي، 
وبــمــقــدار مــا يتوفر له 
من مراجع، فضلاً عن 
هـــمـــومـــه وانـــشـــغـــالاتـــه 
ها علمُ البشر، وليست 

َّ
الذهنية. إن

علمَ الله ولا هي عين الدين.
ــــا الــتــوســع المــســتــمــر فـــي علم  أمَّ
الدين، فمرجعه هو التحول المستمر 
فـــي مــجــتــمــع الإنــــســــان، فـــي ثقافته 
واقـــتـــصـــاده ومــنــظــومــاتــه القيمية 
وسلوكياته. كل تحول يطرح أسئلة 
جديدة، تستدعي اجتهاداً جديداً، 
فـــتـــضـــاف شـــــروحـــــات وتـــفـــســـيـــرات 
ونقاشات جــديــدة... وهــكــذا. ولعلَّ 
ــــشــــر فــــي حـــقـــل الــعــلــوم 

ُ
مــــا كُـــتـــب ون

الـــديـــنـــيـــة، خــــــلال الـــخـــمـــســـين عــامــاً 
الأخيرة، يعادل جميع ما كتب منذ 
القرن السادس الميلادي حتى بداية 

القرن العشرين.
هذا المجموع الضخم ليس جزءاً 
من الدين، ولا هو امتداد لمقدسات 
الـــديـــن، بـــل هـــو عــلــمٌ أنــتــجــه البشر 
في سياق سعيهم لإدراك الحقيقة 
أو الاقـــتـــراب مــنــهــا. والــعــجــيــب في 
أنَّ  يـــظـــنُّ  الـــعـــامـــة  بـــعـــض  أنَّ  الأمــــــر 
كتاب التفسير وكتاب الفقه وكتاب 
الحديث وكتاب العقيدة، مقدسات، 
ويغضب إذا انتقدها الناقدون أو 
ــا العلماء أنفسهم، لا  أمَّ ــأوهــا.  خــطَّ
سيما المتبحرين منهم، فيرون النقد 
حــيــاةً للعلم وســبــبــاً فــي ازدهـــــاره. 
وكم من النظريات المهمة في الحقل 
الديني أغفلت وكــادت تموت، لولا 
أقــــــلام الـــنـــاقـــديـــن الـــتـــي كــشــفــت عــن 

تميزها ودقة مقولاتها.
الــعــلــمــاء وكــتــبــهــم  تــقــديــس  إنَّ 
د العلمَ الديني، بل  يوشك أن يجمِّ
ربــمــا يُــمــيــتــه، بــيــنــمــا الــنــقــد يــجــدّد 
حــيــاتَــه ويــكــشــف عــن زوايــــا فــيــه لم 
يطرقها السابقون. وعلى كل حال، 
فإنَّ علمَ اليوم مثل علم الأمس، ليس 
ديناً ولا هو امــتــداد للدين، بل هو 
انــعــكــاس لــتــجــربــة الــبــشــر الــديــنــيــة، 
وهــــي مـــجـــرد تــعــبــيــر عـــن حــيــاتــهــم 

وعصرهم، لا أكثر ولا أقل.

طارق الحميد

توفيق السيف

حازم صاغيّة

لا بد من ممارسة ضغوط قصوى عسكرياً وأمنياً تجبر الحوثيين 
على التوصل إلى اتفاق سلام وأنه ليس بإمكانهم مواصلة المعارك

 في عدة جبهات في مأرب ومناطق أخرى في جنوب اليمن
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ارتـــفـــع مــســتــوى حــــربِ الــيــمــن فـــي مــــأرب وشــبــوه 
ومطار صنعاء، وأصبحت مواقع في الحديدة هدفاً 
جـــديـــداً مــحــتــمــلاً بــعــد أن جــعــلــهــا الــحــوثــيــون منطقة 
تصنيع ونــشــاط عسكري. فــي مــعــارك الأيـــام العشرة 
الماضية، فرَّ الحوثيون من عدد من المديريات، أو من 
بوهم على هذه المناطق، وكانت خسائر الحوثيين  نصَّ
البشرية والآلية كبيرة في هذه الجولة. فقدوا مناطق 
الــحــرب، في  مهمة كانت تحت سيطرتهم منذ بــدايــة 
الوقت الذي عجزت ميليشيات إيران عن التقدم نحو 
مدينة مأرب التي تحاصرها منذ مطلع العام الماضي، 

طامعة في الوصول إلى مناطق البترول.
ومع الضغط الذي تواجهه ميليشيات إيران في 
اليمن من الجو وعلى الأرض اتجهت بنشاطاتها إلى 
البحر. فقد صعد مسلحون جاءوا على قوارب حوثية 
إلى سفينة «روابي» الإماراتية، قبالة ميناء الحديدة 
في المياه الدولية، في تهديدٍ جديدٍ وخطيرٍ للملاحة 
البحرية في البحر الأحمر، ودق نواقيس الخطر في 
الأمم المتحدة، وأصدر عدد من الدول تصريحات تندد 
ها استولت على 

َّ
بالقرصنة وفشلت رواية الحوثيين بأن

شحنات أسلحة كانت تبرر من خلالها خطف السفينة.
في الوقت نفسه قدمت دفاعات التحالف عرضاً 
كبيراً في السماء واستهدفت مخازن الحوثيين ومواقع 
إطلاق الصواريخ والدرونز ومخابئها السرية، وذلك 
عــلــى مـــدى أســابــيــع. وعــلــى مــســتــوى آخـــر تضاعفت، 
الــداخــل  أيــضــاً، هجمات ميليشيات الحوثي باتجاه 
الــــســــعــــودي، الـــتـــي أطـــلـــقـــت مـــئـــات طــــائــــرات الــــدرونــــز 
تــمَّ اعتراضها فــي الأجــواء  والــصــواريــخ الباليستية، 
وتــدمــيــرهــا، ولـــم تفلح فــي تــدمــيــر المــواقــع السعودية 

التي استهدفتها.
لماذا، فجأة، انقلبت موازين القوى في ساحة المعركة 
داخل اليمن، وتحديداً في شبوه ومــأرب ومحيطها؟ 
بعض الحوثيين يلوم إيران على خسائرهم، ويربطها 
بــمــســاومــات مــفــاوضــات فــيــيــنــا، الــتــي تــشــتــرط إنــهــاء 
تدخلات الإيرانيين الإقليمية، وهناك من يرى أن ارتفاع 
مستوى القتال نتيجة طبيعية لنهاية الهدنة التي 
التزمت بها دول التحالف وانتهت بعد رفض الحوثيين 
التفاوض على حل سلمي. والتفسير الأقرب للواقع، أن 
اليمنيين مع التحالف يعيشون أفضل مراحل التعاون 
العسكري والعمل المشترك. ما كان لقوات العمالقة طرد 
الـــذي قضى  الحوثيين مــن دون ســلاح جــو التحالف 
على آلياتهم وتجمعاتهم. أيضاً من دون قــوات على 
الأرض ما كان القصف كافياً لاستعادة المديريات بعد 

هروب الميليشيات.
نتيجة التفكك السياسي اليمني، وتبعثر القوى 
المحلية، تمكن الحوثي من السيطرة على نحو ثلث 
أراضـــي الــدولــة اليمنية ونــصــف الــســكــان. والمــعــارك 
الأخيرة برهنت على أن العمل المشترك ضرورة لكسب 

المواجهة.
إلــى ورشــة كبيرة لتجميع  لت اليمن  إيــران حوَّ
وتــصــنــيــع الـــســـلاح، تــنــقــل الــعــتــاد مــن مــوانــئــهــا إلــى 
الــيــمــن عــبــر قـــــوارب تــهــريــب صــغــيــرة إلــــى مــيــنــاءي 
الــحــرب مع  الصليف والــحــديــدة. وقـــد تتسع دائــــرة 
زيــادة النشاط الإيراني الحوثي من حيث التهريب 
د التحالف بأن «انطلاق  البحري والقرصنة، حيث هدَّ
عمليات القرصنة والاختطاف من أي ميناء في اليمن 
سيجعله هــدفــاً عسكرياً مــشــروعــاً... وأن اختطاف 
الــحــوثــي السفينة (روابــــي) هــو انتهاك  ميليشيات 

صارخ لمبادئ القانون الدولي».
يــمــكــن أن نــعــد تــقــدم الــشــرعــيــة مــرحــلــة وجــولــة 
انــتــصــار مهمة فــي رحــلــة الــتــحــريــر الــطــويــل لليمن، 
هذا اليمن البلد الكبير. وهي رد على الاستنتاجات 
الأخيرة بتخلي التحالف عن اليمن، ونقص إمداداته 
وذخـــيـــرتـــه، والمـــراهـــنـــة عــلــى الـــخـــلافـــات بـــين الــقــوى 
الــيــمــنــيــة. الـــقـــوى الــيــمــنــيــة، الــشــرعــيــة و«الــعــمــالــقــة» 
ــجــه نــحــو مــحــطــتــهــا الــتــالــيــة، محافظة  وغــيــرهــا تــتَّ

البيضاء ومأرب أيضاً.

١٣الــــرأي

عن التوقعات وعودة التضخم ومصير الفقاعات

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين

التعريب والتهويد في فلسطين
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــأرجــحــت 
دائماً ما بين الجغرافيا والديمغرافيا، 
وكــانــت هــي الأولــــى الــتــي يـــدور حولها 
قـــــــرار  مـــــــن أول  الـــــــخـــــــلاف والـــــــــصـــــــــراع 
الــحــروب العربية  التقسيم ١٩٤٧ حتى 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ومـــــن ســـاعـــة اتــفــاقــيــات 
الــهــدنــة عـــام ١٩٤٨ حــتــى اتــفــاق أوســلــو 
١٩٩٣ والمــــبــــادرة الــعــربــيــة لــلــســلام ومــا 
الـــثـــانـــيـــة دارت حــــــول خــلــق  بـــيـــنـــهـــمـــا. 
الحقائق على الأرض بدءاً من التهجير 
الــقــســري للفلسطينيين مـــن فلسطين، 
وهجرة اليهود للاستيطان في الأرض، 
وقــــــدرة الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى الــصــمــود 
والــنــمــو داخـــل إســرائــيــل وخــارجــهــا في 

الأراضي المحتلة. 
وفـــي الــعــمــوم فـــإن الــعــالــم الــعــربــي 
 ركز على الجانب الأول في حربه 

ً
عامة

الــذي هو  وسلامه داعياً لحل الدولتين 
امــتــداد تاريخي لقرار التقسيم؛ بينما 
كان حائراً إزاء السكان العرب واليهود 
معاً حتى باتت فلسطين أكثر أهمية من 
أكــثــر أهمية  الفلسطينيين، وإســرائــيــل 
من الإسرائيليين. إسرائيل من ناحيتها 
ترجمت الفكرة الصهيونية إلى حقيقة 
«جيوسياسية» قائمة على القبول بما 
هو مشروع مهما كان صغيراً بالتناسب 
مـــع المــــشــــروع الــصــهــيــونــي، والــتــوســع 
فيما هو غير مشروع بالقوة المسلحة 
أحـــيـــانـــاً، واســـتـــغـــلال الــغــفــلــة الــعــربــيــة 
والفلسطينية فــي أحــيــان أخـــرى، وفي 

كل الأحــوال اعتماد الزمن حليفاً لخلق 
أمر واقع يفيد في التفاوض ويزيد في 
التوسع. وبعد أكثر من سبعة عقود من 
الصراع العربي - الإسرائيلي، وما هو 
أكثر من ذلك من الصراع الفلسطيني - 
الإسرائيلي، فإن الحقائق الديمغرافية 
على الأرض تشكّل واقعاً جديداً قوامه 
أنه مهما كانت الحقائق الجيوسياسية 
على الأرض، فإن الحقائق الديمغرافية 
هي أن هناك ١٣ مليون نسمة يعيشون 
نــــهــــر الأردن والــــبــــحــــر الأبــــيــــض  بــــــين 
فــلــســطــين مـــا قبل  المـــتـــوســـط، أي أرض 
الـــعـــرب  مـــــن  نـــصـــفـــهـــم  الـــتـــقـــســـيـــم، وأن 
الفلسطينيين ونصفهم الآخر من اليهود 
الإســرائــيــلــيــين. والــحــقــيــقــة الــثــانــيــة أن 
هناك داخل هذه المساحة من الجغرافيا 
تــجــري عمليات مــن الاعــتــمــاد المــتــبــادل 
والتفاعلات اليومية التي تغالب بشدة 
واقــــع الانـــقـــســـام والــــصــــراع. والــحــقــيــقــة 
أنــه على جانبي الخط الأخضر توجد 
مــنــطــقــة اقــتــصــاديــة واحــــــدة، لــهــا عملة 
واحـــــدة، وســــوق عــمــل مــشــتــركــة، ونظم 
مالية وجمركية متقاربة. من الناحية 
الأمـــنـــيـــة، وكــمــا وضــــح مـــن اجــتــمــاعــات 
الرئيس محمود عباس ووزيــر الدفاع 
الإسرائيلي بيني غانتس، فــإن الضفة 
الغربية الفلسطينية بأقسامها الثلاثة 
(أ- ب - ج) مــع إســرائــيــل ضــمــن حــدود 

١٩٤٨ تشكل منطقة أمنية واحدة.
المــراقــبــين الفلسطينيين  كثير مــن 

يـــــرون فـــي ذلــــك الــــواقــــع مــقــدمــة ليست 
مـــرفـــوضـــة لـــقـــيـــام دولــــــة واحـــــــدة ســــواء 
أخـــذت شــكــلاً كونفيدرالياً أو فيدرالياً 
أو حتى مركزياً تقوم على الديمقراطية 
والمساواة. الشرط الفلسطيني لتحقيق 
الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ذلــــــك أن تــــقــــوم 
أولاً وبــعــدهــا يــمــكــن الــنــظــر فــي أشــكــال 
ســيــاســيــة أخـــــرى تــتــمــاشــى مـــع الـــواقـــع 
الــقــائــم. المــراقــبــون الإســرائــيــلــيــون على 
الجانب الآخر يتخوفون من هذا الواقع 
عــلــى اعــتــبــار أنـــه يَـــحـــرم الإســرائــيــلــيــين 
مــن تحقيق حلمهم الصهيوني فــي أن 
يكون لليهود دولة لهم الأغلبية فيها. 
ورغــــــم هـــــذا الـــتـــخـــوف فـــــإن الـــتـــطـــورات 
السياسية فــي إســرائــيــل، والــتــي دفعت 
بشدة نحو اليمين، فإن إسرائيل لم تبذل 
كثيراً من الجهد للتعامل مع الحقائق 
الــلــهــم إلا بالنظر  الــقــائــمــة،  الــســكــانــيــة 
إلـــــى الـــنـــاحـــيـــة الأخـــــــرى فــــي الـــســـاعـــات 
الــــحــــرجــــة لــــلــــمــــمــــارســــات الـــعـــنـــصـــريـــة 
المــدن الإسرائيلية المختلطة بين  داخــل 
العرب واليهود. والجائز أن كثيراً من 
الإسرائيليين يعرفون الآن أن حظوظ 
هــجــرة الــيــهــود إلـــى إســرائــيــل تــتــراجــع، 
وسقفها في كل الأحوال هو أن عدد يهود 
العالم لا يتجاوز ١٦ مليون نسمة، ولم 
 منهم كثيرون على استعداد للهجرة 

َ
يبق

إما لأنه جرى استيعابهم في مواقعهم 
بـــالـــدول الــغــربــيــة، وإمـــــا لأنـــهـــم بسبب 
اتــــهــــم الــديــمــقــراطــيــة والــلــيــبــرالــيــة  ولاء

أصـــبـــحـــت لـــديـــهـــم تــحــفــظــات ســيــاســيــة 
وأخــلاقــيــة عــلــى الــعــيــش والانــتــقــال في 
دولة تعتدي على سكان البلاد الأصليين 
وتحرمهم مــن حــقــوق الإقــامــة والسكن 
والملكية. نتيجة هذا الواقع المختلط بين 
الاعتماد المتبادل والتخوفات منه على 
المــخــاوف الفلسطينية  فـــإن  الــجــانــبــين، 
اســـتـــقـــرت عـــلـــى الـــتـــحـــذيـــر مـــمـــا تــســمــى 
«أســـرلـــة» الفلسطينيين بــعــد تعلمهم 
إلــى الكنيست  اللغة العبرية والــدخــول 
ومؤخراً إلى التحالف الوزاري اليميني 
الـــحـــاكـــم؛ وفــــي المـــقـــابـــل يـــوجـــد الــخــوف 
الإسرائيلي من «تعريب إسرائيل» بعد 
أن أصبح ٩٠٪ من صيادلة تل أبيب من 
الفلسطينيين، والطلب الزائد على أطباء 
الأسنان منهم، فضلاً على طلب استيراد 
العمالة، وجميعهم من الفلسطينيين؛ 
والحل لدى المتطرفين الإسرائيليين من 
أمثال عضو الكنيست بن غفير، أن تكون 
هناك إلى جوار الاستيطان نكبة أخرى 
يُطرد فيها الفلسطينيون من فلسطين.

هـــــــــذه الــــــحــــــالــــــة المـــــــــزدوجـــــــــة عـــلـــى 
يــهــا ويــمــنــع عــنــهــا الــقــدرة 

ّ
الأرض يــغــذ

عــلــى الانــتــقــال إلـــى تــرتــيــبــات سياسية 
جــديــدة، حــالــة الــعــداء الــتــي ولّـــدت أربــع 
حــروب فــي قطاع غــزة نتيجة الانقلاب 
«الحمساوي» على اتفاق أوسلو، وعلى 
الــســلــطــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــي 
آن واحــــد. وعــلــى الــجــانــب الإســرائــيــلــي 
فــإن الــعــداء يــأتــي مــن اليمين الـــذي بات 

يعيش ليس فقط على العداء التاريخي 
ارتــفــاع  مــع الفلسطينيين، وإنــمــا عــلــى 
أسهم مــعــاداة السامية فــي المجتمعات 
الــغــربــيــة. ولــكــنّ هـــذا الــعــداء مــن ناحية 
أخرى يشمل الفلسطينيين والعرب ليس 
بوصفهم ساميين، ولكن لأن غالبيتهم 
مسلمون. والمرجح أن مثل ذلك الاتجاه 
فــي المجتمعات الغربية يــولّــد علاقات 
سياسية إيجابية في المهجر الفلسطيني 
الــديــاســبــورا اليهودية ربما تشجّع  أو 
على أنواع جديدة من الاعتماد المتبادل 
الذي يواجه العنصرية والتمييز داخل 
الأرض وخارجها. العامل الآخر الذي قد 
يشجع هذا التوجه هي اتفاقيات السلام 
الــدول العربية وإسرائيل.  الجارية بين 
فرغم «السلام البارد» الذي دار بين مصر 
والأردن في ناحية وإسرائيل في ناحية 
أخــــرى، فـــإن واقــعــه الآن أكــثــر دفــئــاً مما 
كان عليه الحال قبل عقود، بحكم أنواع 
جديدة من الشراكة في مواجهة الإرهاب، 
ومنتدى غاز شرق البحر المتوسط، وما 
سار معه من اتفاقيات «الكويز» والغاز، 
يمكنها أن تشمل ليس فقط إسرائيل 
والــــدول الــعــربــيــة المــعــنــيــة، وإنــمــا أيضاً 
فـــتـــح أبـــــــواب الــــغــــاز الــفــلــســطــيــنــي لــكــي 
ينضمّ إلى المعادلة الإقليمية. ولكنّ ذلك 
مستبعَد فــي المستقبل القريب نتيجة 
انــــتــــزاع «حــــمــــاس» لـــغـــزة مــــن الــحــضــن 
الفلسطيني؛ ومع ذلك فإن السعي نحو 
تهدئة طويلة المدى سوف يتيح الكثير 

مــن المــشــروعــات والاعــتــمــادات المتبادلة 
الصناعية والتجارية.

الاتفاقيات الإبراهيمية قامت في 
الأســـاس على «التطبيع» والعلاقات 
التجارية والصناعية والتكنولوجية، 
وهذه بطبيعتها تعتمد على الاعتماد 
المتبادل، وربما كان ما تحتاج إليه أن 
يــكــون الفلسطينيون داخـــل إسرائيل 
وفـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة جــــــزءاً مــنــهــا. 
المــســألــة هــكــذا ربــمــا تحتاج إلــى طرق 
جـــديـــدة لــلــتــفــكــيــر لا تــجــعــل الـــصـــراع 
الفلسطيني - الإسرائيلي فــي وجهه 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي هــــو حـــجـــر الــــزاويــــة 
فـــي الــقــبــول والـــرفـــض فـــي الــعــمــلــيــات 
الــتــفــاوضــيــة؛ وإنــمــا تجعل الاعــتــمــاد 
الفلسطيني - الإسرائيلي المتبادل هو 
العنصر المــســاعــد والمــشــجــع والمعجل 
لــيــس فــقــط لــتــرجــمــة مـــبـــادرة الــســلام 
العربية إلى واقع، وإنما أكثر من ذلك 
يــســمــح بــمــواكــبــة عــمــلــيــات الإصــــلاح 
والتقدم الاقتصادي المنتشرة الآن في 
المــنــطــقــة، وجميعها  فـــي  دول عـــديـــدة 
تسعى لاستقرار المنطقة والتوسع في 
سوقها الاقتصادية. كل ذلك ليس من 
قبيل الأحــلام وإنما هو رؤيــة للواقع 
الذي تخلّق من خلال تفاعلات حقيقية 
تدور على الأرض وليس في السماء، 
وجــمــيــعــهــا تــشــكــل ســـوقـــاً اقــتــصــاديــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة تــنــتــظــر الـــخـــيـــال الــــذي 

يحوّلها إلى ترتيبات سياسية.
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ما تقرأ استشرافاً أو توقعاً عن  قلَّ
تـــطـــورات الاقــتــصــاد الــعــالمــي فــي بــدايــة 
الــعــام مــن دون كلمات رقيقة تنبّه  هــذا 
القارئ أن كاتبها قد رغب في أن يكون 
أكثر تفاؤلاً، ولكن مسارات الاقتصاد ما 

زالت عصية على سالكيها. 
على أي حال لا يملك المستشرفون 
والمتوقعون بلورات مسحورة تطلعهم 
على مستقبل المتغيرات الاقتصادية أو 
ما يؤثر فيها ويتأثر بها من مستجدات 
سياسية وعوامل اجتماعية، فمنهم من 
يعتمد على نماذج قياسية معقدة، أو 
بسيطة، للتنبؤ، ومنهم مــن يستمزج 
الرأي العام وتقارير الخبراء  اتجاهات 

المختصين ليخلص إلى توقعه.
أنــه إذا كــان «الحكم  القضية هنا، 
على الأمــر فرع من تصوره» كما يقال، 
فإن هذا التصور مقيد بحدود المعرفة 
والبيانات المتاحة والقدرة العلمية على 
الــظــواهــر الاجتماعية،  تحليلها. وفــي 
وفــــي مــقــدمــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، يصعب 
الــفــصــل بـــين المـــوضـــوع مــحــل التحليل 
من ناحية وانحيازات المحللين الفكرية 
اتــــهــــم الآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة، بــل  وانــــتــــمــــاء
وتمنياتهم الشخصية. المشكلة تظل في 
حالة الاقتصاد أن التوقعات لها دور في 
تشكيل الظاهرة ومساراتها. وأبرز مثال 
على أثر التوقعات في الاقتصاد هو ما 

يرتبط منها بالتضخم.
المــدارس الاقتصادية ما يعدّ  ومن 
المحدد الرئيسي للتغيرات في الأسعار 
هو توقعات عموم الناس كمستهلكين 
ومــســتــثــمــريــن ومـــدخـــريـــن، بــمــعــنــى أن 
تقلبات الأسعار ترجع لعوامل نفسية 
التنبؤ بها.  أو  يصعب قياسها كمياً 
ويــتــفــق أنـــصـــار هــــذه المـــدرســـة عــلــى أن 
زيــادة عرض النقود بكمية لا تتناسب 
مع العرض الحقيقي للسلع والخدمات 

المــنــتــجــة تـــــؤدي حــتــمــاً  إلــــى زيـــــادة في 
المـــســـتـــوى الــــعــــام لـــلأســـعـــار. فــــــإذا كـــان 
هــنــاك عــلــم لـــدى عــمــوم الـــنـــاس بــزيــادة 
الناتج،  في عرض النقود بما يتجاوز 
فـــســـوف يـــســـتـــخـــدمـــون هـــــذه المــعــلــومــة 
لتغيير سلوكهم بما يتواءم مع التغير 
في مستويات الأسعار المتوقعة. معنى 
هـــــذا بــبــســاطــة أن مــــا يــتــوقــعــه الـــنـــاس 
لمسار التضخم سيحدث لأنهم يسببون 
حدوثه وهم شركاء بتوقعاتهم هذه في 

صنعه.
هناك آراء ونماذج متعددة تدرس 
أثــر التوقعات على الأداء الاقتصادي، 
وقد حصل الاقتصادي الأميركي روبرت 
لوكاس على جائزة نوبل في الاقتصاد 
لأعماله التي طورت نماذج اعتمدت على 
الــرشــيــدة. ويعتبر  فــــروض الــتــوقــعــات 
لوكاس من أكثر الاقتصاديين تأثيراً في 
الربع الأخير من القرن الماضي، بما قام 
به من دراسات غيرت من طبيعة التحليل 
الاقــــتــــصــــادي، وخــــاصــــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بالعلاقة بين التضخم والبطالة، وفقاً 
لما ذكرته لجنة جائزة نوبل لعام ١٩٩٥ 
الــجــائــزة  كحيثية لحصوله عــلــى هـــذه 
المرموقة. ولعلنا نتذكر في هذا الصدد 
مــقــولــة تــتــردد فــي المــحــافــل الأكــاديــمــيــة 
مــفــادهــا «أنــــه وفــقــاً لــلــنــظــريــة لا يــوجــد 
فرق بين النظرية والتطبيق، ولكن في 
التطبيق هناك فرق!». ورغم الجدل حول 
مدى انطباق فكرة التوقعات الرشيدة 
في الواقع العملي، وما تحتاج إليه من 
بيانات ومعلومات يجب توفيرها لكي 
الـــنـــاس لــتــوقــعــاتــهــم، وإذا ما  يــتــوصــل 
كانت في النهاية رشيدة فعلاً أم لا، فإن 
مسألة التوقعات حيال معدل التضخم 
فـــي مــســاراتــهــا المستقبلية  وتــأثــيــرهــا 
مسألة حيوية في أعمال البنوك المركزية 

وإدارتها للسياسة النقدية.

وقد ارتفعت معدلات التضخم في 
الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا عن 
المستهدف، الذي كان لا يتجاوز فيهما 
٢ فــي المــائــة ســنــويــاً، لتقترب مــن ٧ في 
المائة في أميركا وتتجاوز ٥ في المائة في 
الاتحاد الأوروبي، وهي أرقام مرتفعة لم 
تشهدها الولايات المتحدة منذ ٤٠ عاماً 
كما لم يشهدها الاتحاد الأوروبي منذ 

خروج عملته - اليورو - منذ عقدين.
وتعول البنوك المركزية الرئيسية 
عــلــى الــتــأثــيــر فــي الــتــوقــعــات عــن زيـــادة 
الأســـعـــار وجــعــلــهــا تــمــيــل إلـــى مــعــدلات 
أقل من خلال التأكيد على أنها «ستقوم 
بــكــل مـــا يــمــكــنــهــا لمــنــع زيــــــادة مــعــدلات 
التضخم»، وأنها تملك أدوات السياسة 
النقدية المباشرة، كسعر الفائدة، وغير 
المباشرة، من خلال تدخلها مشترية أو 
بائعة للأصول المالية، بما يحقق هذه 

الأهداف كما فعلت من قبل.
أفـــرد هــذا الــجــانــب الأكــبــر لمناقشة 
وضع التضخم في الاقتصاد الأميركي، 
ليس فقط لأنه الاقتصاد الأكبر عالمياً، 
حتى الآن، ولكن لتأثير الــدولار كعملة 
احـــتـــيـــاطـــي وعـــمـــلـــة دولـــــيـــــة لـــلـــتـــجـــارة 
والاســتــثــمــار. فعملة الـــــدولار مــا زالــت 
تــحــتــل ٦٠ فــــي المــــائــــة مــــن الاحــتــيــاطــي 
الدولي في عام ٢٠٢١، نزولاً من ٧١ في 
المائة في عام ٢٠٠٠ ويليها اليورو بنسبة 
٢١ فــي المــائــة والــين بمقدار ٦ فــي المائة 
والإسترليني ٥ في المائة والرينمينبي 
الصيني ٢ في المائة، وأغلبية الاحتياطي 
الــــــدولاري لـــلـــدول المــحــتــفــظــة بـــه مشكل 
مـــن ســـنـــدات عــلــى الــخــزانــة الأمــيــركــيــة. 
ويــحــتــفــظ المــســتــثــمــرون والأفــــــراد حــول 
العالم بنحو ٩٥٠ مليار دولار أو ٥٠ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي البنكنوت المــصــدر. 
الــــــدولار مـــا زال يــشــكــل ٩٥ في  كــمــا أن 
المائة من تسوية معاملات التجارة في 

الأميركتين، و٧٤ في المائة في المعاملات 
التجارية الآســيــويــة و٧٩ فــي المــائــة في 
بــاقــي الــعــالــم، والاســتــثــنــاء الوحيد هو 
أوروبا، حيث يسيطر فيها اليورو. كما 
يشكل الــــدولار ٦٠ فــي المــائــة مــن ســوق 
الـــديـــون الــدولــيــة ويــأتــي بــعــده الــيــورو 

بفارق كبير بنصيب ٢٣ في المائة.
وهـــنـــاك رأي بــــأن الــبــنــك المـــركـــزي 
الأميركي قد بالغ في اعتبار أن التضخم 
الذي شهده الاقتصاد مؤقتاً عابراً، رغم 
بــأنــه مستمر لاعــتــبــارات تتعلق  دلائـــل 
بجموح الطلب على السلع والخدمات 
مع عجز خطوط الإنتاج قنوات التجارة 
وعـــرض العمل عــن ملاحقته، لأسباب 
أوضـــحـــتـــهـــا فــــي مــــقــــالات ســـابـــقـــة عـــدة 
فـــي هـــذه الــصــحــيــفــة الـــغـــراء. وكــــان من 
مبررات هذه المبالغة التي ساقها بعض 
الاقتصاديين هي محاولة التأثير على 
التوقعات حتى لا تأخذ بالتضخم لمسار 

أعلى مما يفسره الوضع الاقتصادي.
وعــنــد ســــؤال الــكــاتــب الاقــتــصــادي 
المـــخـــضـــرم بــصــحــيــفــة «الــفــايــنــانــشــيــال 
تـــايـــمـــز» مـــارتـــين وولــــــف، عــمــا إذا كــان 
معدل التضخم الأميركي سيعود لهدفه 
القديم مع نهاية عام ٢٠٢٢، والذي كان 
يــحــدده البنك الــفــيــدرالــي بــمــقــدار ٢ في 
المائة سنوياً؟ كانت إجابته بلا! معللاً 
ذلــك بــأن وصــف التضخم المرتفع الذي 
الــولايــات المــتــحــدة بــأنــه مؤقت  شهدته 
. ورغم احتمال انخفاض حدة 

ً
كان خطأ

نــقــصــان الــســلــع والــخــامــات والــخــدمــات 
التي شهدها الاقتصاد في هــذا العام، 
فهناك ضغوط على سوق العمل ستزيد 
تــكــلــفــة الأجــــــور، كــمــا أن ســعــر الــفــائــدة 
الــحــقــيــقــي أصـــبـــح ســلــبــيــاً بـــمـــا يــجــعــل 
احتمال زيادة مؤشر التضخم الرئيسي 

أكبر من انخفاضه.
وفي تقديري أن مكافحة التضخم 

المستمر والمتزايد ستعود لتحل محل 
الـــبـــطـــالـــة كــــأولــــويــــة أولــــــــى لــلــســيــاســة 
الــدول المتقدمة  الاقتصادية العامة في 
فـــي هــــذا الــــعــــام. وفــــي حـــالـــة الـــولايـــات 
المتحدة تظهر المؤشرات أنه بالإضافة 
إلــى سحب إجــــراءات التيسير النقدي 
سيتبع ذلك زيادات متتابعة عدة لأسعار 
الــفــائــدة، فــي حــــدود ربـــع نــقــطــة مئوية 
فــي المــــرة، ووفــقــاً لــتــقــديــري الشخصي 
سيصل بذلك سعر الفائدة على الدولار 
الأميركي في خــلال عامين من الآن إلى 
مدى يتراوح بين ١٫٧٥ في المائة و٢ في 
المائة، ارتفاعاً من مستواه الحالي الذي 
يقع في مــدى صفر إلــى ٠٫٢٥ في المائة 
منذ مارس (آذار) ٢٠٢٠؛ وقد تتغير هذه 
النسب بهامش محدود وفقاً لمستجدات 
التضخم وأداء ســوق العمل والأجـــور. 
ورغم هذه الزيادات التي تبدو محدودة، 
فـــــإن أثــــرهــــا عـــلـــى تــخــفــيــض الــتــضــخــم 
سيكون كبيراً إذا ما صاحبها تواصل 
يعزز الثقة في توجهات البنك المركزي. 
ولكن آثارها على الفقاعات التي تعاني 
مــنــهــا أســــــواق المـــــال وأســــعــــار الأصــــول 
الــعــقــاريــة والــــذهــــب وكـــذلـــك مـــا يسمى 
بالأصول المالية المشفرة ستكون أكبر. 
بــمــا ســيــعــدّه الــبــعــض تــصــحــيــحــاً وقــد 
يــعــدّه البعض الآخــر بــدايــة لموسم فقء 
الفقاعات لأصــول حلقت أسعارها بما 
يتجاوز قيمها وعوائدها الاقتصادية 
الــحــقــيــقــيــة. وســيــصــاحــب ذلـــك تقلبات 
في أسواق المال والتدفقات الرأسمالية 
المـــوجـــهـــة لــــلأســــواق الــنــاشــئــة والـــــدول 

النامية بما في ذلك من تبعات.
وفــــي هــــذه الأثــــنــــاء، فــعــلــى الــــدول 
النامية الاستمرار في مكافحة التضخم 
من خلال استكمال بناء وتطوير إطار 
استهداف التضخم وقــد أوضحت هذا 
الإطار في ستة عناصر، كإسهام تحت 

عنوان التضخم في الموسوعة العربية 
للمعرفة التي أعدتها الأكاديمية العربية 
للعلوم بالتعاون مع اليونيسكو في عام 

٢٠٠٦، ألخصها فيما يأتي:
١. الإعــــلان الــعــام عــن أرقــــام معدل 
التضخم المستهدف الوصول إليها في 

الأجلين القصير والمتوسط.
الــــصــــارم  المــــؤســــســــي  ٢. الالــــــتــــــزام 
بــاســتــقــرار الأســـعـــار كــهــدف للسياسة 

الاقتصادية عامة وليس النقدية فقط.
٣. وضـــــــــــــع ســـــــيـــــــاســـــــة شـــــامـــــلـــــة 
للمعلومات وضــوابــط الإفــصــاح عنها 

وتداولها وحمايتها.
الــــشــــفــــافــــيــــة  تــــطــــبــــيــــق أســـــــــس   .٤
والإفصاح في تنفيذ السياسة النقدية 
وتــــفــــعــــيــــل الاتـــــــصـــــــال مــــــع الـــجـــمـــاهـــيـــر 

والأوساط المعنية بهذه السياسات.
٥. تمكين البنوك المركزية قانونياً 
الـــصـــلاحـــيـــات والأدوات  وعـــمـــلـــيـــاً مــــن 
الـــكـــافـــيـــة لــتــحــقــيــق أهـــــــداف الاســـتـــقـــرار 
النقدي والمالي، وضمان استقلالها في 

تفعيل هذه الأدوات.
٦. اســـــتـــــخـــــدام إطــــــــار اســــتــــهــــداف 
التضخم المعلن في تقييم أداء السياسات 
العامة وجودة التنسيق بين السياسات 

المالية العامة والسياسة النقدية.
بالإضافة إلى استهداف تخفيض 
الـــتـــضـــخـــم، فــــالــــدول الـــنـــامـــيـــة مــطــالــبــة 
بــالــحــفــاظ عــلــى مـــعـــدلات عــالــيــة للنمو 
والتشغيل تــواجــه بها تــحــديــات الفقر 
وتــــــفــــــاوت تـــــوزيـــــع الــــــدخــــــل، وهـــــــي فــي 
توجهها هذا عليها تجنب الوقوع في 
فخاخ المديونية. وبداية العلاج التنموي 
لهذه المعضلات هو الاستثمار في البشر 
والـــبـــنـــيـــة الأســـاســـيـــة والــتــكــنــولــوجــيــة 
قـــدرات المجتمعات على التصدي  وفــي 
لتغيرات المناخ وإدارة التحول المطلوب 

وفقاً لنهج التنمية المستدامة.

جولة مكاسب في اليمن
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وقع بنك إنجلترا في فخ السياسات 
التي صنعها بنفسه، بعد أن ترنح وتأخر 
فيما يتصل بما إذا كان عليه أن يسحب 
الــحــوافــز الخاصة بــالــوبــاء ومــتــى. ورغــم 
إلــى  أن التضخم أصــبــح الآن فــي طــريــقــه 
الارتفاع، فلا ينبغي له محاولة التعويض 
عن الوقت الضائع. ذلك أن التشديد المالي 
على الطريق من شأنه أن يقلل من الإلحاح 
في مواجهة الأزمة النقدية. وفي حين أن 
ارتفاعاً متواضعاً في تكاليف الاقتراض، 
لمـــنـــع تـــوقـــعـــات الــتــضــخــم أن تـــكـــون غــيــر 
مــســتــقــيــمــة، هــــو أمـــــر مــــبــــرر، يـــجـــب عــلــى 
المسؤولين عن الاستقرار الاقتصادي في 
المملكة المتحدة أن يكونوا حذرين من خنق 
الاقتصاد، من خلال التحرك بقوة مفرطة 
لمعالجة ضغوط الأسعار التي هي إلى حد 

كبير خارج سيطرتهم.
لقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 
٥٫١ في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، 
وهــي أســرع وتــيــرة منذ عقد مــن الــزمــان، 
متجاوزة بذلك الارتفاع الذي توقعه خبراء 
الاقــتــصــاد بــنــســبــة ٤٫٨ فـــي المـــائـــة. تــوقــع 
محافظ البنك المركزي أندرو بيلي أن يصل 
الرقم إلى ٦ في المائة في الأشهر المقبلة، 
أي ثلاثة أضعاف النسبة المستهدفة التي 
حددتها الحكومة والتي تبلغ ٢ في المائة.
تــتــراكــم الـــدلائـــل الـــتـــي تــشــيــر إلــــى أن 
التضخم في المملكة المتحدة سوف يثبت 
أنــــه لــيــس أمـــــراً عــــابــــراً. إذ رفـــعـــت شــركــة 
«غريغس بي إل سي»، أكبر سلسلة مخابز 
في بريطانيا، أسعار المواد الغذائية بما 
فــي ذلـــك لــفــائــف الــنــقــانــق وبــاغــيــت اللحم 
المقدد بنسبة ٥ في المائة تقريباً لتغطية 
ارتفاع تكاليف المكونات والعمال. وقالت 
شـــركـــة «نــيــكــســت بــــي إل ســـــي» لــتــجــارة 
إنــهــا تتوقع  المــاضــي،  التجزئة الأســبــوع 
أن تزيد الأجور بمعدل ٥٫٤ في المائة هذا 
العام، في حين سوف ترتفع الأسعار التي 
تتقاضاها لمجموعات مــلابــس الخريف 
والــشــتــاء بنسبة ٦ فــي المــائــة، مــا يعكس 

قفزة مستمرة في تكاليف الشحن.
أيــضــاً أظــهــر المــســح الــفــصــلــي للغرف 
التجارية البريطانية الذى صدر الأسبوع 
الماضي، أن الشركات تتوقع زيادة الأسعار 
خـــــلال الـــشـــهـــور الـــثـــلاثـــة المــقــبــلــة بــنــســبــة 
الــشــركــات البريطانية  قياسية. وتــعــتــزم 
زيـــــادة الأســـعـــار بــنــســبــة ٥ فـــي المـــائـــة في 
العام المقبل، وفقاً لما ذكره المسح الشهري 
الذي أجراه بنك إنجلترا لكبار المسؤولين 
المــالــيــين والــــذي نُــشــر الــخــمــيــس المــاضــي، 
وهـــي الــنــســبــة الأعــلــى مــنــذ أن بـــدأ البنك 

المركزي استجواب الشركات في ٢٠١٧.
كل هذا يفسر لماذا رفع البنك المركزي 
في المملكة المتحدة سعر الفائدة القياسي 
إلى ٠٫٢٥ في المائة من ٠٫١ في المائة الشهر 
إلــى إعــادة تأكيد  الماضي، وربما يحتاج 
رغــبــتــه فـــي مــكــافــحــة الــتــضــخــم مـــن خــلال 
الانتقال إلى ٠٫٥ في المائة عند اجتماعه 
فـــي ٣ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل. إن أغــلــب 
مكاسب الأسعار الأخيرة لا يمكن التحكم 
فيها من خلال زيــادة تكاليف الاقتراض، 
فهي لفتة غير مجدية ضد ارتفاع أسعار 
المــثــال، ولــن  الــغــاز الطبيعي عــلــى سبيل 
تُــجــدي نفعاً للحد مــن تكاليف الشحن. 
فقد تلوح في الأفق أزمة الدخول المحلية، 
حيث من غير المرجح أن تعوض الزيادات 
الــضــريــبــيــة وفــواتــيــر الــطــاقــة الأعـــلـــى في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، الــــزيــــادات فـــي الأجــــور، 
والــتــي تعمل دومـــاً على تخفيف صدمة 
المشترين المحتملين الناجمة عن تسارع 
أســعــار المــســتــهــلــك. ورغـــم أن الأســعــار قد 
تــظــل أعـــلـــى، فـــإن مــعــدل الــتــضــخــم ســوف 
ينخفض مع تحرك التأثيرات من عام إلى 

آخر لإبطاء خطواتها.
زيـــــادة الأســـعـــار فـــي فــبــرايــر سيكون 
لها أثر مــزدوج، مع بلوغ أسعار الفائدة 
العتبة التي قال البنك المركزي إنه مستعد 
للسماح لميزانيته العمومية التي تبلغ ٨٩٥ 
مليار جنيه (١. ٢ تريليون دولار) بالبدء 
في الانخفاض بشكل طبيعي، فهو سوف 
يسمح لحيازات السندات بالنضوج بدلاً 
من إعادة استثمار العائدات. ويُنظر إلى 
فبراير باعتباره اجتماعاً مباشراً، حيث 
تــشــيــر مــقــايــضــات المـــؤشـــرات بـــين عشية 
وضحاها إلى فرصة بنسبة ٨٠ في المائة، 
لزيادة إضافية تبلغ ٢٥ نقطة أساس في 
الشهر المقبل. إن خفض حوافز التيسير 
الكمي من شأنه الإقــلال من الحاجة إلى 

سياسة نقدية أكثر إحكاماً.
وتجعل التدابير الانكماشية المالية 
عــلــى جــــدول الأعـــمـــال فــي الأشــهــر المقبلة 
المــشــهــد الاقــتــصــادي الــعــام يــتــجــه صــوب 
الإقلال من الضغط التصاعدي على أسعار 
إنجلترا  المستهلكين. ويتعين على بنك 
تــجــنــب الـــخـــطـــأ الـــســـيـــاســـي المـــتـــمـــثـــل فــي 
المبالغة في رد فعله المتأخر فيما يتصل 
بــمــكــافــحــة الــتــضــخــم، بــــدلاً مـــن المــجــازفــة 
انــكــمــاش  فــــي دورة  بــــإغــــراق الاقـــتـــصـــاد 
قاسية. ولا بــد أن تمر عاصفة التضخم 

من تلقاء ذاتها.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

بنك إنجلترا
 في فخ السياسات

فـــــــــــي الــــــــوقــــــــت 
الـــــــــذي يـــبـــشـــر فــيــه 
الــــفــــريــــق الإيـــــرانـــــي 
المفاوض في فيينا 
بـــــأن الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتـــــفـــــاق جـــــديـــــد مــع 
الـــــغـــــرب، بـــــات قـــاب 
قــــوســــين أو أدنــــــى، 
تــــتــــلــــقــــى حــــكــــومــــة 
المــــلالــــي وحـــرســـهـــا 
الثوري لطمة تكاد 
تـــــــصـــــــل إلــــــــــــــى حــــد 
الــــطــــعــــنــــة، تــمــثــلــت 

في تسريبات أولية عن التقرير السري الــذي أعده 
خبراء تابعون لمجلس الأمــن الدولي بشأن اليمن، 
تكشف عن الدور الرئيسي لإيران التي تقوم بتهريب 
إلــى اليمن ودول أخـــرى فــي المنطقة عبر  الأسلحة 

ميناء «بندر غاسك».
قبل بضعة أيام كانت صحيفة «وول ستريت 
جـــورنـــال» الأمــيــركــيــة، تميط الــلــثــام عــن بــعــض من 
تفاصيل الفضيحة الإيــرانــيــة، حيث تشير الأدلــة 
كــافــة إلــى أن إيـــران هــي مــصــدر الآلاف مــن قــاذفــات 
الـــصـــواريـــخ والمــــدافــــع الـــرشـــاشـــة وبـــنـــادق الــصــيــد، 
وغــيــرهــا مـــن الأســلــحــة الـــتـــي صـــادرتـــهـــا الــبــحــريــة 

الأميركية في بحر العرب خلال الأشهر الأخيرة.
من قبل كــان بعض من المسؤولين الأميركيين 
يرجحون أن ميناء غاسك، هو نقطة انطلاق مرجحة 
الــثــوري الإيراني  ومشكوك فيها لانطلاق الحرس 
في إطار عملياته غير المشروعة في الخليج العربي 
والبحر الأحمر، وصولاً إلى القارة الأفريقية، غير 
أنــه وبعد صــدور تقرير خــبــراء الأمــم المتحدة بمن 
فيهم من عسكريين واستخباريين، بات هناك دليل 
رسمي تفصيلي يربط بين شحنات الأسلحة التي 
تهربها إيــران إلى اليمن وسير الأحــداث الإرهابية 

هناك.
تستدعي تسريبات «غاسك غيت» الكثير من 
الأســئــلــة الــجــوهــريــة، فــي مــقــدمــهــا «هـــل مــن حاجة 
بعد إلى شهود حول دور إيران المزعزع للاستقرار 

خليجياً وشرق أوسطياً»؟
عـــلامـــة الاســتــفــهــام المــتــقــدمــة مــوجــهــة لــلــقــوى 
الغربية التي تسارع الزمن من أجــل التوصل إلى 
اتــفــاق نـــووي جــديــد مــع الإيــرانــيــين، وبــنــوع خاص 
الجانب الأميركي، المتلهف على الوصل الإيراني، 
والجميع أوروبيين وأميركيين، بل حتى الآسيويين 
مدعوون للتوقف أمام الفعل الإيراني المشين والتفكر 
في مــاورائــيــات المشهد، وكيف أن الإيرانيين وبما 
يتوافر لهم من أسلحة تقليدية يتسببون في أكبر 
قدر من القلاقل والاضطرابات في المنطقة، وعليه 
يــضــحــى الــبــحــث فـــي حــــال مـــا بــعــد الاتــــفــــاق، ومــا 
سيتوافر من جديد من أموال في الأيادي الإيرانية، 
وكيف يمكن أن تتصرف إيـــران بــه، وهــو مــا شغل 
أعــضــاء الكونغرس مــؤخــراً، وفــي ظــل رفــض إدارة 
الــتــعــاطــي مع  الــكــشــف عــن مصير تفاصيل  بــايــدن 
إيران وأسلحتها والأموال التي تتدفق منها وإليها، 
وكذا الأسلحة، الأمر المرتبط ببند جديد في قانون 

الإنفاق الدفاعي الجديد.
الأمر الآخر الذي يستتبع «جاسك غيت»، هو 
مصير المــنــطــقــة والــعــالــم حـــال حــصــول إيــــران على 
سلاح نــووي، وما يمكن أن يكون عليه المشهد من 
استقواء وغطرسة إيرانيين، ما يجعل فكرة الأمن 
والأمـــــان فــي المــنــطــقــة قــصــة مــن ســيــر الأولـــــين، ومــا 
يجعل بــالــضــرورة والحتمية التاريخية، انتشار 
الــشــامــل فــي منطقة جــاهــدت كثيراً  الــدمــار  أسلحة 
لتكون بعيدة عن الأثر المدمر والمهلك لتلك الأدوات 

الجهنمية في تاريخ الإنسانية أمراً محسوماً.
يـــفـــضـــح تـــقـــريـــر الأمـــــــم المـــتـــحـــدة المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة، ويــظــهــر حقيقتها كفصيل غــيــر وطني 
وكــوكــلاء حــرب لإيــران وليس أكثر من ذلــك، ويبين 
بجلاء تام كيف أن الإيرانيين ساهموا بأسوأ صورة 
في استمرار الحرب الأهلية في اليمن لسبع سنوات؛ 
يـــــزال فـــي حـــصـــاد أرواح المــدنــيــين،  مـــا تــســبــب ولا 
الــجــوع والأزمــــات الصحية بشكل كارثي  وتفشي 
بين اليمنيين الأبــريــاء الذين يستخدمهم الحوثي 

عادة دروعاً بشرية.
هل ما نشرته «وول ستريت جورنال» هو الأول 

من نوعه في هذا الصدد؟
بالقطع لا، سيما أن هناك دراسة قريبة للمبادرة 
العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود 
الـــوطـــنـــيـــة، كــشــفــت عــــن أن أســـلـــحـــة قــدمــتــهــا إيـــــران 
لحلفائها الحوثيين في اليمن يجري تهريبها عبر 
خــلــيــج عـــدن إلـــى الــصــومــال، حــيــث يــحــارب مقاتلو 
الـــشـــبـــاب المـــرتـــبـــطـــون بــتــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» حــكــومــة 
ضعيفة ومنقسمة، ما يفيد بأن الشر الإيراني تمتد 
أطرافه إلى أفريقيا، حيث تــدور الصراعات الأهلية 

في أكثر من دولة.
ماذا عن مصداقية تقرير الأمم المتحدة الأخير؟

المؤكد أن أحداً لا يستطيع أن يشكك في حيادية 
التقرير، فهو غير صادر عن التحالف العربي لدعم 
الشرعية، ولا عن جامعة الدول العربية، بل مصدره 
خــبــراء رفيعو المــســتــوى مــن مجلس الأمـــن الــدولــي، 
اعتمدوا في رؤيتهم التي سطروها في التقرير على 
شهادات بحارة السفن التي تم اعتراضها ومصادرة 

أسلحتها، وأغلبها روسية أو صينية الصنع.
يـــطـــرح الــتــقــريــر واقـــعـــاً مــثــيــراً وجــــديــــاً، والــكــل 
يتساءل في لسان واحــد «هل حان الوقت لأن تغير 
المــتــحــدة استراتيجيتها وتــنــأى بنفسها عن  الأمـــم 

تبييض وجه الميليشيا الحوثية الإجرامي؟».
قبل أيام قليلة كان المسؤول عن عمليات القرصنة 
البحرية في البحر الأحمر، منصور السعدي، المدرج 
على قــوائــم العقوبات الأمــيــركــيــة، يظهر مــع رئيس 

بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق استوكهولم.
منصور السعدي هذا هو ذراع إيران الذي كان 
مدعوماً مــن «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي، وتمحور 
دوره في تنسيق العمليات المسلحة بدعم من السفير 

الإيراني السابق لدى اليمن حسن إيرلو.
هل أخطأت الأمم المتحدة حين عرقلت عمليات 
تحرير ميناء الحديدة بذريعة الدواعي الإنسانية؟

مــا مــن شــك فــي ذلــــك... والـــخـــلاصـــة... لا تغفر 
الذنوب إلا برد المسلوب.

عن إيران 
واستحقاقات 
«غاسك غيت»

نحو حل سوري لمشكلة المخيمات
في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٢١، ضــربــت عاصفة مطرية شــديــدة، 
الــبــرودة، منطقة  ترافقها ريـــاح شــديــدة 
شمال وشمال غربي سوريا، وتواصلت 
الــغــزيــرة والــريــاح العاتية مدة  الأمــطــار 
ــفــت ســيــولاً  ٤ أيـــــام مـــتـــوالـــيـــة؛ حــيــث خــلَّ
جارفة، لم تقطع الطرق وتعزل المناطق 
والمخيمات فقط، وإنــمــا أوقــعــت أضــراراً 
جسيمة فيها، وتــضــرر نحو أربعمائة 
مـــخـــيـــم، يــســكــنــهــا مـــئـــات آلاف شـــردهـــم 
النظام عبر السنوات الماضية من بيوتهم 
وأمــلاكــهــم، ورمــاهــم أســـرى الــحــاجــة في 

العراء.
تــقــديــرات  الــكــارثــة، حــســب  محصلة 
مــنــظــمــات إنــســانــيــة، أكــــدت أنـــه كـــان من 
الــصــعــب عــلــى فـــرق الإنــقــاذ قليلة الــعــدد 
ومــــــــحــــــــدودة الــــــــقــــــــدرات الـــــــوصـــــــول إلــــى 
المتضررين، وخصوصاً فــي المخيمات، 
وتقديم ما يمكن لهم في مواجهة انهيار 
الــخــيــام أو تمزقها، وهــو أمــر لــم يجعل 
أصــحــابــهــا بـــلا مـــــأوى فــحــســب؛ بـــل من 
الـــعـــيـــش الأســـاســـيـــة،  دون مــســتــلــزمــات 
من تجهيزات النوم والتدفئة والألبسة 
والمــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، وصـــــــولاً إلـــــى مــيــاه 
الــكــارثــة  الــشــرب. وأضــافــت المحصلة أن 
أعــــاقــــت تـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات الـــضـــروريـــة، 
ومــنــهــا إيـــصـــال الــبــضــائــع والـــســـلـــع من 
المـــواد الــغــذائــيــة والأدويــــة والمــحــروقــات، 
وأوقفت تقديم الخدمات الصحية وعمل 
العيادات المتنقلة، وعطلت القسم اليسير 
من شبكات الكهرباء وحركة المواصلات. 
وكـــانـــت المـــعـــانـــاة الإنـــســـانـــيـــة مـــن أســـوأ 
الــنــتــائــج، مــمــا أصـــاب الــســكــان، وبينهم 
كبار السن والمرضى والأطفال والنساء؛ 
وخصوصاً الحوامل وذوي الاحتياجات 
الخاصة. وتشكل الفئات الضعيفة نسبة 

ظاهرة من سكان المخيمات.
كارثة المخيمات تتكرر كل عام، وربما 

أكــثــر مــن مـــرة، بــفــوارق بسيطة 
فــــــي تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا ونـــتـــائـــجـــهـــا 
المــأســاويــة، وفـــي كــل عـــام يبذل 
الــــســــوريــــون جـــهـــدهـــم الــضــائــع 
فــي مــواجــهــة لا تمنع تــكــرار ما 
حدث، مما بات يتطلب معالجة 
جذرية. وهي معالجة يمكن أن 
تــكــون فــي واحــــد مــن مــســاريــن: 
أولهما والأساسي، عودة آمنة 
للنازحين والمهجرين إلى مدنهم 
وقراهم وبيوتهم التي أُخرجوا 
منها؛ لكن ذلك غير متاح بسبب 
سياسات ومواقف نظام الأسد 

وحلفائه وخــاصــة الإيــرانــيــين، وضعف 
موقف المجتمع الدولي؛ بل وتخاذله إزاء 
هذه الجريمة. وحتى تتغير الظروف، فإن 
الحل يكمن في المسار الثاني، المتضمن 
تنفيذ خطة إسكان أهالي المخيمات في 
قــرى وتجمعات سكنية نظامية، سواء 
عبر تنفيذ مشروعات بالأشكال المحلية 
الــطــيــنــيــة، أو من  التقليدية مــن الأبــنــيــة 
خـــلال أشـــكـــال الــبــنــاء الــحــديــث، أو عبر 

المزاوجة بين الاثنين.
ورغم احتمال صدور اعتراضات على 
الفكرة، أو تدقيق في بعض محتوياتها، 
فإن أغلب السوريين وفعالياتهم مع إنهاء 
معاناة سكان المخيمات بصورة جذرية. 
فمن غير الجائز استمرار تكرار المأساة 
لمواطنين يعيشون في بلدهم، مع احتمال 
بقاء الحالة سنوات أخرى؛ خصوصاً أن 
سكان تلك المناطق لديهم إمكانيات كبيرة 
لتنفيذ مشروع إسكان كبير؛ حيث تتوفر 
قـــوة عــمــل هــائــلــة مــعــطــلــة، وخـــبـــرات في 
التخطيط والتنظيم والتنفيذ مستعدة 
للعمل، كما تتوفر مــواد أولــيــة محلية، 
وخصوصاً في مجال البناء التقليدي، 
إضــافــة لــوفــرة الأراضـــــي الـــلازمـــة خــارج 
الزراعية، ولا سيما في أراضي  المناطق 

«أملاك الدولة».
وسيوفر التطوع 
والمـــشـــاركـــة الشعبية 
كــــثــــيــــراً مـــــن تــكــالــيــف 
عملية الإعـــمـــار التي 
تـــحـــصـــل  أن  يـــــمـــــكـــــن 
عــلــى دعــــم ومــســانــدة 
مــن صــنــدوق ســوري، 
يـــقـــوم عـــلـــى تــبــرعــات 
من جهات وأشخاص 
كــثــر، يجمعون حتى 
الصغيرة،  التبرعات 
يــــحــــل  لمـــــــــــشـــــــــــروع لا 
مشكلة ماثلة ومهينة للسوريين فقط؛ 
بل يعيد طرح توحيد وتوافق السوريين 
حول قضية مشتركة، بعد أن صار صعباً.
تـــــأســـــيـــــس صـــــــنـــــــدوق لإســـــكـــــان  إن 
أهــالــي المخيمات ينبغي أن يــكــون وفق 
صيغة قانونية، تضعه فوق السياسات 
المـــحـــلـــيـــة المـــتـــنـــافـــســـة والمــــتــــصــــارعــــة فــي 
الشمال والشمال الغربي، بحيث يكون 
المـــؤســـســـون مـــن أهــــل الـــخـــبـــرة والمــعــرفــة 
والمــــوثــــوقــــين، مـــع الاســـتـــعـــانـــة بــخــبــرات 
استشارية من منظمات وهيئات دولية 
مــتــخــصــصــة، ويــفــتــرض تــوفــر الــصــفــات 
ذاتها في الشخصيات التي سوف تشرف 
عــلــى المــــشــــروع وتــــديــــره بـــــروح الــعــدالــة 

والحاجة.
وكــــي يــكــون المـــشـــروع مــمــكــنــاً، فــإنــه 
ينبغي أن يكون بعيداً عن تدخلات القوى 
الحاكمة والمتنفذة في حيزه الجغرافي 
وفـــي خــريــطــتــه الــتــنــفــيــذيــة؛ بــل يــجــب أن 
الـــدعـــم والمـــســـانـــدة العلنيين  يــتــلــقــى كـــل 
والدعم غير المشروط من جانب الحكومة 
السورية المؤقتة، وحكومة الإنقاذ، ومن 
التشكيلات المسلحة كلها. وهــذا يمكن 
أن يكون مقدمة لبيئة إيجابية، وسوف 
يكون ضرورياً في سياق العمل لتوفير 

حــمــايــة دولـــيـــة لــلــمــشــروع مـــن تــدخــلات 
النظام وحلفائه لوقفه أو تدميره لاحقاً، 

أو في واحدة من مراحل تنفيذه.
فـــــيـــــه، أن مـــنـــظـــمـــات  ومـــــمـــــا لا شـــــك 
المــجــتــمــع المـــدنـــي الــعــامــلــة فـــي المــنــطــقــة، 
وعـــددهـــا بــالمــئــات، يــمــكــن أن تــكــون قــوة 
مــســاعــدة وفــعــالــة، إذا قــــررت أنــهــا أمـــام 
فرصة لإثبات وجودها في مساعدة الذين 
قامت من أجلهم، وتوفير التكاليف التي 
كــانــت تــدفــعــهــا لمــواجــهــة بــنــاء وصــيــانــة 
المخيمات ومواجهة كوارثها، وتحويلها 
إلـــــى مــــجــــالات أخــــــرى تـــخـــدم الـــنـــازحـــين 

والمهجرين.
وكـــمـــا يــمــكــن ألا يـــلاحـــظ كـــثـــيـــرون، 
فإن فكرة المشروع فكرة جنينية، ترسم 
ملامح، وتحدد نقاطاً أساسية فيه، وكله 
يمكن أن يشكل مــدخــلاً لتطوير الفكرة 
ومقاربتها عملياً للواقع، وأعتقد أن في 
واقــع الشمال والشمال الغربي السوري 
خــــاصــــة، كـــثـــيـــراً مــــن الـــعـــقـــول والــــكــــوادر 
النزيهة، من أصحاب المهارات والخبرات 
المــشــروع بصورته  التي يمكن أن تبلور 

العملية والواقعية الأفضل.
إن أهــمــيــة مـــشـــروع اســتــبــدال سكن 
مستقر ومناسب بسكن المخيمات، تكمن 
فيما يجسده من نتائج، لعل من أبرزها 
أنــه سيغير حياة مئات آلاف السوريين 
ومــســتــقــبــل أبـــنـــائـــهـــم، بـــمـــا يــخــلــقــه مــن 
شـــروط حــيــاة واســتــقــرار أفــضــل، إضافة 
إلــى أنــه يمثل مشروعاً ســوريــاً عــامــاً، لا 
يتعلق فقط بسكان المخيمات؛ بــل بمن 
هـــم خــارجــهــا أيـــضـــاً، وأنــــه ســـوف يعيد 
تحريك حياة السوريين في هذه المنطقة 
فــي المجالين الاقــتــصــادي والاجتماعي، 
ويــحــســن صــورتــهــا فــي نــظــر الــســوريــين 
خارجها، وسيعيد رســم ملامح وسبل 
جديدة في حياة سكان المنطقة، ويفتح 

بوابات أمل عند كثير من السوريين.

البادية المغربية بين الرأسمال الرمزي الحضري وتحديات التنمية القروية
لعبت البادية المغربية دوراً محورياً 
فــي تــطــور المــغــرب عــبــر الــتــاريــخ، حيث 
كــانــت، إلـــى حـــدود فــجــر الاســتــقــلال في 
المــاضــي، تلعب  الــقــرن  الخمسينات مــن 
دوراً كــبــيــراً فــي تــزويــد الــبــلاد بــالمــوارد 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، خــــصــــوصــــاً الـــفـــلاحـــيـــة 
والزراعية منها، وكان لها دور سياسي 
مـــهـــم لـــكـــونـــهـــا ظـــلـــت مـــوطـــنـــاً أســاســيــاً 
لــلــقــبــائــل والــــــزوايــــــا الـــتـــي لــعــبــت دوراً 
مـــحـــوريـــاً فــــي ضـــبـــط الــــتــــوازنــــات (مـــن 
عدمها) في البنية السياسية التقليدية 

للمغرب الأقصى.
أضحت «القبيلة» إلى حدود قريبة 
كياناً «مستعصياً» على الدولة الوطنية، 
أو بــــالأحــــرى عــلــى مـــن كـــانـــوا يــقــولــون 
بــمــقــولــة «الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة»، ولــكــنــهــا 
صــارت في حقبة الصراع على السلطة 
الذي ظهر إلى الوجود بُعَيْدَ الاستقلال، 
واستمر إلى حدود عقد التسعينات من 
القرن الماضي خزاناً لدعم تيار محافظ 
أعاد إنتاج البنيات والثقافة التقليدية 
المــد «الوطني/البورجوازي»  لمناهضة 
المتمدن والقائل بالدولة الحديثة (انظر 
ريــمــي لــوفــو، «الـــفـــلاح المــغــربــي مساند 

للعرش المغربي»، ١٩٨٥).
كان العالم السوسيولوجي المغربي، 
بول باسكون يقول بأن البادية المغربية 
لا تــعــكــس نــمــطــاً فـــيـــودالـــيـــاً «آســـيـــويـــاً» 
المــاركــســي للكلمة)،  لــلإنــتــاج (بــالمــعــنــى 
المــهــدي بنبركة وأحمد  لــه  والـــذي روج 
لحليمي وإدريـــس بنعلي وعــزيــز بلال 
وغيرهم، بل كان يؤكد على أن البادية 
المغربية هــي بنية مركبة تعتمد على 
مرجعيات مختلفة، وقــد تكون مصدر 
دعــــم لــلــمــخــزن (الـــحـــكـــم) المــــركــــزي، كما 
أنها قد تكون موطن حركات مناهضة 
المــعــقــدة والــتــي أكدتها  البنية  لـــه. هـــذه 
الأنــثــروبــولــوجــيــا الأنجلوساكسونية 
الــتــي درســـت المــغــرب (عــلــى يــد إرنيست 
كيلنر وكليفورد جيرتز ومنتكوماري 
هــارت ودايـــل إيكلمان ولــورانــس روزن 
وبـــــــول رابــــيــــنــــوف وغــــيــــرهــــم) لا يــمــكــن 
فهمها، حسب باسكون، إلا عن طريق 
قـــراءة سوسيولوجية لتفاعل السلطة 
«القايدية» (حكام المناطق المحليون ذوو 
النفوذ الكبير) والإيكولوجيا وجغرافية 

الاقــــتــــصــــاد فــــي عــلاقــتــهــا 
مــع الــســكــان وســلــوكــاتــهــم 
الإنــــتــــاجــــيــــة والـــثـــقـــافـــيـــة. 
هـــذه الـــقـــراءة المــعــقــدة هو 
الذي جعل باسكون يقول 
بــــــــأن المــــجــــتــــمــــع المـــغـــربـــي 
مــن  أو ذاك  هـــــــذا  «لــــيــــس 
الأنماط، ولكن عدة أنماط 
مــــن الإنــــتــــاج تـــســـاهـــم فــي 
تــشــكــيــلــتــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة: 
الـــبـــطـــريـــركـــيـــة، والــقــبــلــيــة 
والفيودالية والرأسمالية» 
(بــــــــول بــــاســــكــــون، «حـــــوز 

مــراكــش» ١٩٨٣). حــين يتكلم باسكون 
عن المجتمع المغربي فهو يأخذ البادية 
نــــمــــوذجــــاً ويُـــســـقِـــطُـــهـــا عـــلـــى المــجــتــمــع 

المغربي برمته.
الدور المعقد للبادية المغربية عرف 
فترة فتور ما بعد الاستقلال مع حركة 
التمدن والهجرة وصعود نخبة حضرية 
شــبــه بـــورجـــوازيـــة نــهــلــت مـــن الــخــطــاب 
القومي والوطني التحرري والتقدمي، 
وكونت رأسمالاً رمزياً صــارت له قيمة 
الــبــوادي لفترة تعيش  معيارية جعلت 
في موقف دفاعي رغــم تحالف الأعيان 
والسلط التقليدية والمخزن ضد زحف ما 
يمكن تسميته الآيديولوحيا الحضرية/

البورجوازية/الوطنية؛ وجعلها تعيش 
تبعية سياسية واقــتــصــاديــة للمدينة 
اقـــتـــربـــت مــــن الإجــــهــــاز عـــلـــى المـــكـــونـــات 
الثقافية لصيرورتها كفضاء للانتماء 

والعيش.
المــــدرســــة والـــتـــلـــفـــزيـــون لــعــبــا دوراً 
الــرمــزي» الحضري  مهماً في «التسلط 
أو غــلــبــة الـــرأســـمـــال الـــرمـــزي الــحــضــري 
عــلــى الـــرأســـمـــال الــتــقــلــيــدي لـــلـــبـــوادي. 
محاولات إعادة إحياء المواسم الدينية 
الــزوايــا ومــحــاولــة بــنــاء التقسيم  ودور 
الـــجـــمـــاعـــي عـــلـــى أســــــاس قــبــلــي ولــيــس 
المــدن نتيجة الهجرة  ترابياً، و«أريــفــة» 
المتواصلة من الأرياف إلى المدن، فَرْمَلَتْ 
الـــشـــيء،  بـــعـــض  الــــبــــاديــــة  تـــقـــوقـــع دور 
ولـــكـــن الـــصـــيـــرورة الــثــقــافــيــة والــتــحــول 
السوسيولوجي أعمق من أن تؤثر فيه 
سياسات ترابية أو ثقافية تحاول إعادة 

إنتاج البنيات التقليدية.

إعــــادة الإحـــيـــاء كانت 
لأسباب سياسية محضة 
فــــــي إطـــــــــار صـــــــــراع مـــريـــر 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، ولـــــم تــكــن 
الــذي يتم  عميقة بالشكل 
مــــــن خـــــلالـــــه الاســــتــــثــــمــــار 
فـــــــــــي نــــــهــــــضــــــة ثـــــقـــــافـــــيـــــة 
حــقــيــقــيــة تــرافــقــهــا تنمية 
كـــفـــيـــلـــة بـــضـــمـــان شـــــروط 
تــــقــــويــــة عـــــلاقـــــة الإنـــــســـــان 
بالإيكولوجيا، والتاريخ 
والــــذاكــــرة وصــقــل قــدراتــه 
عــــلــــى الــــخــــلــــق والإبــــــــــــداع 

والابتكار.
إن دور الأعـــيـــان والــــزوايــــا فـــي ظل 
عملية الإحياء الشكلية والفوقية بقي 
منحصراً في حضور رمــزي/ اسمي لا 
يعبئ جيوش الشباب المتعطش لمجتمع 
أقـــــل تـــراتـــبـــيـــة وأقــــــل ارتــــبــــاطــــاً بــســلــطــة 
الـــزوايـــا والأعـــيـــان الــتــقــلــيــديــين. كــمــا أن 
لــم تعد تستمد قوتها لا من  الشرعية 
السلطة المعنوية، ولا من الثراء المادي، 
ولا من «الكاريزمية الدينية» للزوايا، 
التي سيطرت على العقول والطقوس 

والممارسات منذ القرن الخامس عشر.
لــهــذا كـــان مــن الـــضـــروري التجديد 
في إطار الاستمرارية، وفي إطار البحث 
عن مكونات للثقافة البدوية تكون أكثر 
جــاذبــيــة لــلأجــيــال الــجــديــدة المــتــعــلــمــة، 
والــــتــــي أصـــبـــحـــت مُـــسْـــتَـــلَـــبـــة (بــالمــعــنــى 
اللوكاشي للكلمة/ نسبة إلى الفيلسوف 
المــجــري جــــورج لـــوكـــاش) لأنــهــا تعيش 
بأجسادها في منظومة إيكو - ثقافية 
ــن 

َ
سَــن بــدويــة بينما عــقــولــهــا تنهل مــن 

ِجديد، تسيطر عليه مكونات الرأسمال 
الرمزي الحضري والعولمة الناشئة.

لــهــذا بـــاءت كــل مـــحـــاولات التنمية 
الــقــرويــة بــالــفــشــل، لأنــهــا لا تــأخــذ بعين 
الاعتبار الاستيلاب الثقافي الذي عاشته 

البادية المغربية منذ فجر الاستقلال.
تــنــمــيــة  المـــــدخـــــل الأســـــــــاس لأي  إن 
حقيقية هو إحياء ثقافي حقيقي لمكونات 
الــبــدويــة بــالمــغــرب. ولــكــن هذا  الكينونة 
الإحياء يجب ألا يكون فولكلورياً، كما 
وقع ابتداءً من ستينات القرن الماضي، بل 
يجب أن يكون عميقاً مرتكزاً على بحث 

ســوســيــولــوجــي وثــقــافــي عــمــيــق يعيد 
إحياء علاقة الإنسان البدوي بالطبيعة 
والإيـــكـــولـــوجـــيـــا والـــــذاكـــــرة والـــتـــاريـــخ، 
وإعادة إحياء قدراته على الإبداع، سواء 
عــلــى مــســتــوى الــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة أو 
الغناء أو الرقص أو النظم والشعر، وكذا 
على مستوى العمران واللباس والطبخ 
وأوجه الحياة اليومية. الكل لا يتم في 
إطار إضفاء طابع فولكلوري إثنوغرافي 
على الحياة البدوية، بل في إطار تصور 
أنثروبولوجي جديد يحدد فيه الإنسان 
البدوي، شيوخاً وشباباً، نساءً ورجالاً، 
كيف يتصورون صيرورة حياتهم في 
عـــلاقـــتـــهـــا مــــع واقـــعـــهـــم وطــمــوحــاتــهــم 
وقدراتهم وأشكالهم التعبيرية الناشئة 
والمستمرة، على حد سواء. هذه العلاقة 
الــجــدلــيــة لـــلـــذات مـــع الــفــضــاء والـــذاكـــرة 
والــزمــن هــي أصــل تحقيق نظرة نقدية 
الــتــصــالــح مع  يــتــم بموجبها  لــلانــتــمــاء 
الآخــــــر، ســـــواء كــــان الـــرأســـمـــال الـــرمـــزي 
للمدينة أو العولمة أو الثقافة الغربية 

أو غيرها.
من جانب آخر، يجب تجاوز ثنائية 
المدينة والبادية في سياسات التنمية 
فـــــي المـــــغـــــرب وخــــلــــق جــــســــور حــقــيــقــيــة 
بينهما، ولكن في إطــار المحافظة على 
وجود وقوة وحضور الثقافة البدوية. 
وهذا يقتضي إعادة النظر في التقسيم 
الترابي المبني على الباشويات (ممثل 
وزارة الــداخــلــيــة فــي المــــدن) مــن جــانــب، 
الــــــدوائــــــر (مـــمـــثـــلـــو وزارة  ورئــــــاســــــات 
الــداخــلــيــة فــي الــقــرى المــجــاورة للمدن)، 

من جانب آخر.
إن دمج هذين المكونين الترابيين من 
شأنه أن يقلص من الفوارق التنموية، 
ويعطي فرصاً لتنمية مندمجة مبنية 
عــلــى الــنــجــاعــة فـــي اســتــعــمــال المــــــوارد، 
ولــكــن كــذلــك عــلــى نـــوع مــن الــتــكــامــل في 
لــعــب الأدوار الاقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة 
والسياحية والإيكولوجية بين المدينة 
والــبــاديــة. كما لا يمكن تــجــاوز ثنائية 
المـــديـــنـــة/الـــبـــاديـــة إلا فـــي إطـــــار تــعــامــل 
تدبيري وترابي منصف وتكامل ذكي، 
وذلــك في إطــار احترام شــروط الانتماء 
الــثــقــافــيــة للمدينة والــبــاديــة، عــلــى حد 

سواء.

الــــرأي

فايز سارة
مارك غيلبرت *  ماركوس آشوورث

إميل أمين

لحسن حداد
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وزراء ورؤساء وفود يدعون من الرياض لتوسيع الاستثمار في المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى آسيا الوسطى

ي خريطة طريق لمستقبل التعدين العالمي
ّ
 بتبن

ٌ
مطالبة

الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــي وقــــت تــنــطــلــق فـــيـــه، الــيــوم 
(الأربعاء)، أعمال «مؤتمر التعدين 
الــدولــي» الــذي تستضيفه الرياض 
تـــــحـــــت رعـــــــايـــــــة خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز، شدد وزراء عرب ودوليون، 
أمـــس، على ضـــرورة تبني خريطة 
طريق ترتكز على محاور رئيسية 
تتجسد في تعظيم فوائد قطاعات 
التعدين وسلاسل التوريد لتحقيق 

الازدهار الاقتصادي.
جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــلال مــــشــــاركــــة 
المــعــنــيــين بــقــطــاع التعدين  الـــــوزراء 
فــي الــــدول الــعــربــيــة وعـــدد مــن دول 
العالم، ومنظمات إقليمية ودولية، 
فـــي اجـــتـــمـــاع الـــطـــاولـــة المــســتــديــرة 
والاجــــتــــمــــاع الــــتــــشــــاوري الـــعـــربـــي 
الــثــروة المعدنية بمشاركة  لــشــؤون 
٢٥ مــن رؤســـاء الــوفــود ومسؤولين 
مـــــن أنـــــحـــــاء المـــنـــطـــقـــة وخــــارجــــهــــا، 

يمثلون أكثر من ٣٠ دولة.

الوزراء والوفود

وشـــــــــــدد الــــــــــــــــــوزراء ورؤســـــــــــاء 
الــوفــود المشاركون أهمية التعاون 
والـــــتـــــنـــــســـــيـــــق بــــــــين الـــــحـــــكـــــومـــــات 
وشـــركـــائـــهـــا مــــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
والمــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي؛ لـــلـــعـــمـــل مــعــاً 
وفـــق مــرتــكــزات تــقــوم عــلــى تحقيق 
الـــتـــطـــورات الــتــعــديــنــيــة المــســتــدامــة 
والمسؤولة والشاملة لتعزيز المنافع 
المشتركة، مركّزين على الدور المهم 
الذي ستلعبه المعادن والفلزات في 
الانتقال العادل إلى مستقبل طاقة 
الــذي  الــكــربــون، والــــدور  منخفضة 
يمكن أن تلعبه كل دولة في المنطقة 
في تطوير سلاسل قيمة تعدينية 

مستدامة ومسؤولة.

تحديات التعدين

ــــــوزراء المـــشـــاركـــون في  وأكــــد ال
اجتماعات أمس أن قطاع التعدين 
العالمي يمر حالياً بعدة تحديات مع 
فــرص كــبــرى، حيث تــواصــل الــدول 
وشركات التعدين التعامل مع آثار 
جائحة «كوفيد - ١٩»؛ لافتين إلى 
أن سلاسل التوريد تشهد تعافياً 
مــع تــزايــد طــلــب المستهلكين، وهــو 
مــا يــضــاعــف تــحــدي الــنــمــو الكبير 
فــي الــطــلــب عــلــى المــعــادن والــفــلــزات 
اللازمة والحدّ من ظاهرة الاحتباس 
الحراري، وفقاً لاتفاقية باريس عام 
٢٠١٥ ومــــا تـــم تــأكــيــده فـــي مــؤتــمــر 
الأمــــم المــتــحــدة لــتــغــيــر المـــنـــاخ لــعــام 

٢٠٢١ الذي عُقِد في غلاسكو.
وشدد الوزراء ورؤساء الوفود 
عــلــى قـــدرة المــنــطــقــة عــلــى المــســاعــدة 

فــي تلبية الاحتياجات التعدينية 
الــــعــــالمــــيــــة فــــــي المــــســــتــــقــــبــــل، حــيــث 
تــمــتــلــك المـــنـــطـــقـــة بــعــضــاً مــــن أكــبــر 
الاحــتــيــاطــيــات والمـــــوارد مــن السلع 
الأســـاســـيـــة؛ وتــتــمــتّــع بــإمــكــانــيــات 
عالية لنمو إنتاج المعادن، مشددين 
على أن التعدين وصناعة المعادن 
تــزيــد فــاعــلــيــة تــنــمــيــة المــجــتــمــعــات، 
وتــحــســين حــيــاتــهــم لتمكينهم من 
المشاركة الفاعلة على المدى الطويل، 
مع الإشارة إلى أن الحكومات تلعب 
دوراً مركزياً في التقريب بين قطاع 
التعدين والمجتمع من أجل تحقيق 

الفوائد المشتركة.

استدامة المعادن

وناقش المشاركون التحديات 
الحالية والمستقبلية بشأن مستقبل 
المــعــادن المستدامة، مشددين على 
أهـــمـــيـــة إيــــجــــاد أرضــــيــــة مــشــتــركــة 
إمـــــداد تعدينية  لــتــطــويــر ســلاســل 
مــــرنــــة، مـــؤكـــديـــن مـــوقـــفـــاً جــمــاعــيــاً 

بشأن أهمية المعادن للمجتمعات 
والاقــتــصــادات المستقبلية، داعــين 
ي خريطة طريق لإحــراز تقدّم 

ّ
لتبن

فــــي حـــــــوار أصــــحــــاب الـــعـــلاقـــة مــن 
جــمــيــع الأطــــــــراف بـــشـــأن الــتــعــديــن 
والمعادن في المنطقة، لدفع الحوار 
حول مستقبل المعادن، والاستثمار 
في التعدين، والتعاون عبر المنطقة 
المــــمــــتــــدة مــــن أفـــريـــقـــيـــا إلــــــى آســيــا 

الوسطى.
ونوّه الوزراء والمشاركون إلى 
أن المـــعـــادن والــفــلــزات تــوفــر فرصاً 
تنموية حيوية لتحقيق اقتصاد 
مـــنـــخـــفـــض الــــــكــــــربــــــون مــــــن خــــلال 
الــتــقــنــيــات الـــجـــديـــدة، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، وتــخــزيــن 
الـــــبـــــطـــــاريـــــات، ومــــــصــــــادر الـــطـــاقـــة 
الــطــلــب على  المـــتـــجـــددة، حــيــث إن 
 فــي الــتــســارع، 

ٌ
المــعــادن المــهــمــة آخـــذ

ومــــــن المــــتــــوقــــع أن يـــتـــضـــاعـــف فــي 
ل نمو 

ّ
الــقــادمــة، حيث يُمث العقود 

الــطــلــب عــلــى هــــذه المـــعـــادن فــرصــة 
تاريخية للمنطقة.

تزايد الطلب عالمياً

وأكــــــــــد بــــــــدر الـــــخـــــريـــــف وزيــــــر 
الـــــصـــــنـــــاعـــــة والـــــــــثـــــــــروة المــــعــــدنــــيــــة 
السعودي، في الاجتماع التشاوري 
الـــثـــامـــن لــــلــــوزراء الـــعـــرب المــعــنــيــين 
بالثروة المعدنية أمس (الثلاثاء)، أن 
أهمية تطوير قطاع التعدين تأتي 
من خلال برنامج تطوير الصناعة 
الوطنية والخدمات اللوجيستية، 
إلــى قــوة صناعية  لتحويل المملكة 
رائـــــدة فـــي هـــذا المـــجـــال، وأن يــكــون 
الثالثة للصناعة  الــركــيــزة  الــقــطــاع 
الــثــروات  الوطنية، اســتــنــاداً لتوفر 
الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي تـــقـــدر بــنــحــو ١٣ 
تريليون دولار في ظل تزايد الطلب 

عليها عالمياً.
ولفت إلى إطلاق استراتيجية 
شـــامـــلـــة لـــلـــصـــنـــاعـــات الــتــعــديــنــيــة، 
تتضمن ٤٢ مبادرة بغية رفع إسهام 
القطاع فــي الناتج المحلي وزيــادة 
الـــــفـــــرص الاســــتــــثــــمــــاريــــة، فـــــي ظــل 
إصــدار نظام الاستثمار التعديني 

الجديد وتــدشــين منصة «تعدين» 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى الـــبـــدء 
فــي تنفيذ مـــبـــادرة مــشــروع المسح 
الــجــيــولــوجــي الـــعـــام لــتــغــطــيــة ٦٠٠ 
ألف كيلومتر مربع بمنطقة الدرع 

العربي.
الــــخــــريــــف أن عــــدد  وأوضــــــــــح 
الـــرخـــص الــتــعــديــنــيــة المــســتــخــرجــة 
لـــلاســـتـــطـــلاع والــكــشــف  حـــتـــى الآن 
والاســــتــــغــــلال لمــخــتــلــف الـــخـــامـــات 
المـــعـــدنـــيـــة والمـــجـــمـــعـــات المـــحـــجـــوزة 
ومــنــاطــق الاحــتــيــاطــي الــتــعــديــنــي، 
٤٣١ موقعاً، في وقت تم فيه إطلاق 
مبادرة الاستكشاف المسرع لإجراء 
المسوح وتقييم مواقع المعادن التي 
تــشــمــل مــــا يـــزيـــد عـــلـــى ٥٠ مــوقــعــاً 
مـــعـــتـــمـــداً، مـــــشـــــدداً عـــلـــى ضــــــرورة 
التغلب على التحديات التي تواجه 
تنمية القطاع، وإيجاد بيئة جاذبة 
للاستثمار، ما يتطلب شراكة فاعلة 
بــــين الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والــــخــــاص، 
وتدفق رؤوس أموال كثيرة ونظرة 

استثمارية طويلة الأمد.

استقطاب المستثمرين

«الــــشــــرق  قــــــال مـــســـتـــثـــمـــرون لـــــ
الأوســـــط» إن إعـــــادة تــرتــيــب قــطــاع 
التعدين محلياً وإقليمياً ودولــيــاً 
ســــــتــــــكــــــون فـــــــرصـــــــة لاســـــتـــــقـــــطـــــاب 
الاستثمارات، حيث لفت المهندس 
عبد الله بصفر رئيس مجلس إدارة 
شركه «إيفي ميتال»، إلى أن مؤتمر 
الــتــعــديــن يـــوفـــر فـــرصـــة اســتــقــطــاب 
للمستثمرين من الداخل والخارج، 
مع إيضاح عوائد القطاع المجزية، 
مـــــع إطــــــــلاق دعــــــم أكــــبــــر واهـــتـــمـــام 
بالمشرعين لتسهيل إجـــراءات منح 
الــرخــص الــتــعــديــنــيــة والــتــراخــيــص 
الــلازمــة لتسريع تنفيذ  الصناعية 
هذه المشاريع، خصوصاً أن المعادن 
أصــبــحــت فــي دائــــرة اهــتــمــام الـــدول 
وليس فقط الشركات والمستثمرين.

وأشــــــــــــار بــــصــــفــــر فــــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوسط» إلى أن التعدين  لـ
اســتــثــمــار طــويــل الأجــــل ويتضمن 
مــخــاطــر تــســاعــد فـــي دعــــم صــنــاعــة 

الـــتـــعـــديـــن كـــونـــهـــا أســــــــاس مــعــظــم 
الـــصـــنـــاعـــات الأخــــــــرى، مـــفـــيـــداً بـــأن 
الــقــطــاع مـــر بــمــرحــلــة ركــــود عــالمــي، 
غير أنه حالياً في حالة طلب متزايد 
عــلــى كــثــيــر مـــن المـــعـــادن وقــلــيــل من 
الاســتــثــمــار والـــتـــوســـعـــات، بسبب 
الطلب الكبير والتوجه العالمي على 
الــنــظــيــفــة وتــوفــيــر تقنيات  الــطــاقــة 

تقليل انبعاث الكربون.
وأضــــــــــــاف بــــصــــفــــر: «عـــــوائـــــق 
التعدين في منطقتنا تتمحور في 
عدم وجود ثقافه وفهم الاستثمار 
طــويــل الأمـــد فــي الــتــعــديــن، فــي ظل 
عـــــدم وجــــــود بـــيـــانـــات ومــعــلــومــات 
عــــن مــــخــــزون المـــــعـــــادن وكــمــيــاتــهــا 
والـــتـــي تــتــطــلــب مـــن الــــــدول الــقــيــام 
بــالاســتــكــشــافــات الأولـــيـــة وتــوفــيــر 
البيانات للشركات والمستثمرين، 
تــــروّج المــؤســســات  مــا يستدعي أن 
الحكومية المعنية لهذه الصناعة».

وشــــدد عــلــى ضـــــرورة تسهيل 
وتسريع إصدار رخص الاستكشاف 
وصـــكـــوك الــتــعــديــن، خــصــوصــاً أن 

هناك سباقاً محموماً حالياً، لتوفير 
المــعــادن المطلوبة لصناعه الطاقة 
الــنــظــيــفــة مــثــل الــلــيــثــيــوم والــنــيــكــل، 
فــي ظــل توقع شــح الإنــتــاج وزيــادة 
المــعــادن المصنعة  الطلب على هــذه 

لكيماويات معدنية.

تحالف سعودي

مــــن جـــهـــتـــه، كـــشـــف عـــبـــد الــلــه 
المـــلـــيـــحـــي، مــســتــثــمــر ســــعــــودي فــي 
«الشرق الأوسط»،  قطاع التعدين، لـ
عـــــن تـــحـــالـــفـــات الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
الـــــســـــعـــــودي لــــلــــدخــــول فــــــي قـــطـــاع 
أن عــدداً  التعدين بالمملكة، مبيناً 
من رجال أعمال سعوديين وشركات 
أجنبية، يتجهون لإطلاق تحالفات 
كبرى في الاستثمار بقطاع التعدين 
في ظل توفر فرص كبيرة للمشاريع 

الضخمة في القطاع.
وأوضـــــــــــح المــــلــــيــــحــــي، رئـــيـــس 
الــســعــوديــة  مــجــلــس إدارة «الــتــمــيــز 
الــــشــــركــــة دخـــلـــت  الــــقــــابــــضــــة»، أن 
المـــراحـــل الأخـــيـــرة فـــي الــتــوقــيــع مع 
شــــــركــــــات ســـــعـــــوديـــــة وصــــنــــاديــــق 
اســـتـــثـــمـــاريـــة عـــالمـــيـــة لـــلـــدخـــول فــي 
الاســـتـــثـــمـــار بـــمـــشـــاريـــع الــتــعــديــن، 
فــــي ظــــل طـــــرح أكـــبـــر المــــواقــــع الــتــي 
تحتوي على النحاس والــزنــك في 
البلاد على القطاع الخاص بنظام 
المــنــافــســة لــلــمــرة الأولــــى، والــدخــول 
المــطــروحــة مــن وزارة  فــي المناقصة 

الصناعة.
وأكـــــد أن هـــنـــاك فـــرصـــاً كــبــيــرة 
فــــي مـــجـــال الـــكـــشـــف والاســـتـــخـــراج 
فـــي الـــقـــطـــاع، إلــــى جـــانـــب تصنيع 
المـــــــواد الــــخــــام وقــــطــــاع المــخــتــبــرات 
المــتــخــصــصــة فـــي مــجــال الــتــعــديــن، 
مبيناً أن شــركــة «الــتــمــيــز» تخطط 
لجلب التقنيات الحديثة واستخدام 
الذكاء الصناعي في مجال التعدين، 
مـــع الــعــمــل عــلــى تـــدريـــب المـــهـــارات 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، حـــــيـــــث بـــــلـــــغ حـــجـــم 
الاستثمار في القطاع بالسعودية 
٢٨ مليار ريال (٧٫٤ مليار دولار) في 

عام ٢٠٢٠.
وذكــــــر نـــاصـــر الـــعـــقـــل، رئــيــس 
شــركــة «أركــــــان المـــعـــادن الــقــابــضــة» 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  الـــســـعـــوديـــة، لــــ
أن إطـــــلاق أول تــحــالــف مـــع شــركــة 
«التميز القابضة»، للاستثمار في 
أنشطة الكشف والتعدين لخامات 
الطاقة المتجددة، سيسهم في طرح 
الـــحـــلـــول الـــتـــي طـــالـــب بــهــا مــؤتــمــر 
التعدين أمس، لتعزيز التعاون بين 
القطاعين العام والخاص، سعودياً 
وعالمياً، مــن خــلال برنامج تطوير 
الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة والــــخــــدمــــات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة وتـــنـــفـــيـــذ خــريــطــة 
الطريق التي أطلقتها «رؤية المملكة 

.«٢٠٣٠

اجتماعات وزارية عربية ودولية للثروة المعدنية استضافتها الرياض بالتزامن مع انطلاق مؤتمر التعدين الدولي اليوم (الشرق الأوسط)

إمدادات كاملة من «أرامكو» لمشترين من آسيا في فبراير

النفط يرتفع بدعم من ضعف الدولار... وعودة شهية المستثمرين للمخاطرة
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار النفط خلال 
تــعــامــلات أمـــس (الـــثـــلاثـــاء) بعد 
يــــومــــين مــــن الـــخـــســـائـــر، بــفــضــل 
ضـــعـــف الــــــــدولار وعـــــــودة شــهــيــة 
لــلــمــخــاطــرة، بينما  المستثمرين 
كـــانـــت الــــســــوق تـــتـــرقـــب إشــــــارات 
مـــن رئــيــس مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الاتـــــــــحـــــــــادي (الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الأمــــيــــركــــي) بـــشـــأن رفـــــع أســـعـــار 
الــفــائــدة. كما يــأتــي الارتــفــاع في 
وقــــت يــجــد فــيــه بــعــض منتجي 
النفط صعوبة في رفــع مستوى 

إنتاجهم من الخام.
بــــرنــــت ١٫٥٪  وصــــعــــد خــــــام 
لـــلـــبـــرمـــيـــل  دولار   ٨١٫٥١ إلــــــــى 
الــســاعــة ١٥:٤٤ بتوقيت  بــحــلــول 
غــريــنــتــش، بــعــد انــخــفــاضــه ١٪ 
في الجلسة السابقة. كما ارتفع 
الخام الأميركي ١٫٧٪ إلى ٧٩٫٥٥ 
دولار للبرميل. وســاعــد ضعف 
الدولار في دعم الأسعار أمس، إذ 
يجعل ذلك النفط أرخص لحائزي 

العملات الأخرى.
وتــــراجــــعــــت أســـــعـــــار الــنــفــط 
فــي الجلستين السابقتين بفعل 
المـــخـــاوف الــنــاجــمــة عــن الارتــفــاع 

الــعــالمــي الــســريــع فـــي الإصـــابـــات 
بسلالة «أوميكرون» المتحورة من 
فيروس «كورونا»، الأمر الذي قد 

يُضعف الطلب على الوقود.
غير أن محللين أشـــاروا إلى 
أن الإمـــدادات من منظمة «أوبــك» 
والمــنــتــجــين مـــن خـــارجـــهـــا، فيما 
يعرف بتجمع «أوبك+»، لا تواكب 
الــــطــــلــــب، مـــمـــا يــــدعــــم الأســـــعـــــار. 
وتضررت ليبيا، المعفاة من قيود 
إمــــدادات «أوبــــك»، بسبب أعمال 
صيانة خطوط الأنابيب وتعطل 
الــنــفــط. لكنها استأنفت  حــقــول 
الإنــتــاج أول مــن أمـــس (الاثــنــين) 
في حقل «الفيل» النفطي، بعد أن 
أوقفته مجموعة مسلحة الشهر 

الماضي.
ويــــــدعــــــم ارتــــــفــــــاع الأســـــعـــــار 
بـــــــيـــــــانـــــــات خـــــلـــــيـــــة الــــتــــخــــطــــيــــط 
والــتــحــلــيــل الـــبـــتـــرولـــي الــتــابــعــة 
لــــــــوزارة الـــنـــفـــط الـــهـــنـــديـــة، الــتــي 
أظـــهـــرت أن الــطــلــب عــلــى الــوقــود 
في البلاد زاد ٠٫٤٪ في ديسمبر 
(كانون الأول) بالمقارنة مع الشهر 

نفسه من العام السابق.
وبلغ استهلاك الوقود، الذي 
يعد كــذلــك مقياساً للطلب على 
الــنــفــط، فــي الهند ١٨٫٤٣ مليون 

طـــــن فـــــي ديــــســــمــــبــــر. وارتــــفــــعــــت 
مبيعات البنزين ٤٫١٪ عن الشهر 
نفسه من العام السابق إلى ٢٫٨٢ 
مليون طن، وزادت مبيعات وقود 
الديزل ١٫٦٪ عن الشهر نفسه من 

العام السابق.
فـــــي الأثــــــنــــــاء، نـــقـــلـــت وكـــالـــة 

«رويــــتــــرز» عـــن مـــصـــادر مطلعة 
أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، أن «أرامــــكــــو» 
الـــــســـــعـــــوديـــــة أخــــــطــــــرت خــمــســة 
مــشــتــريــن آســـيـــويـــين عــلــى الأقـــل 
بــأنــهــا ســتــورّد كــمــيــات تعاقدية 
كاملة من النفط الخام في فبراير 
(شــبــاط) مثلما فعلت فــي يناير 

(كانون الثاني).
وجــــاءت الإمــــــدادات الكاملة 
بـــعـــدمـــا خـــفـــضـــت شــــركــــة الــنــفــط 
العملاقة أسعار البيع الرسمية 
لآســــيــــا فـــــي فــــبــــرايــــر إلـــــــى أدنـــــى 

مستوياتها في ثلاثة أشهر.
وظـــلـــت المــمــلــكــة، وهــــي أكــبــر 

ر للنفط في العالم، تحافظ  مصدِّ
ثــابــتــة لمنطقتها  إمـــــــدادات  عــلــى 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة مــنــذ 
قــلــصــت «أوبــــــك+»، المجموعة  أن 
المــــؤلــــفــــة مــــــن مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، 
اعــتــبــاراً من  تخفيضات الإمــــداد 

أغسطس (آب).
وقــــــررت «أوبــــــــك+» فـــي وقــت 
ســــــابــــــق مـــــــن الـــــشـــــهـــــر الــــــجــــــاري 
الاســــتــــمــــرار فــــي زيـــــــادة الإنـــتـــاج 
بواقع ٤٠٠ ألف برميل يومياً في 

فبراير.
وقــــالــــت مـــــبـــــادرة الـــبـــيـــانـــات 
المشتركة (جــودي) إن الصادرات 
الــــســــعــــوديــــة مـــــن الـــنـــفـــط الـــخـــام 
ارتـــفـــعـــت فــــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــــســـــادس عــلــى  لــلــشــهــر  الأول) 
إلـــــى ٦٫٨٣٣  الــــتــــوالــــي ووصــــلــــت 
مليون برميل يومياً، وهو المعدل 
الأعلى منذ أبريل (نيسان) ٢٠٢٠.

وعــــــــلــــــــى صــــــعــــــيــــــد مــــتــــصــــل 
«أرامـــــــكـــــــو»، أظـــــهـــــرت وثــــائــــق  بــــــــ
مصرفية وعــرض للمستثمرين، 
الـــــشـــــركـــــات  مـــــــن  أن مــــجــــمــــوعــــة 
الاستثمارية التي اشترت العام 
الماضي حصة في شبكة خطوط 
أنــابــيــب الــنــفــط الــتــابــعــة لــشــركــة 
«أرامكو» السعودية، عيّنت بنكي 
«ســيــتــي» و«جـــيـــه بـــي مـــورغـــان» 
للمساعدة في إعادة تمويل قرض 

أسهم في دعم الصفقة.
واشـــــــتـــــــرى كــــونــــســــورتــــيــــوم 
جــي  آي  «إي  شـــــركـــــة  بـــــقـــــيـــــادة 
غـــــلـــــوبـــــال إنـــــــرجـــــــي بـــــارتـــــنـــــرز» 

ومــقــرهــا الــــولايــــات المــتــحــدة في 
يونيو (حزيران) ٤٩٪ من شركة 
«أرامــــكــــو» لأنــابــيــب الــنــفــط الــتــي 
أســســتــهــا «أرامــــكــــو» الــســعــوديــة 
الــحــصــة المتبقية. وفــي  صــاحــبــة 
إطـــار الصفقة، أبــرمــت «أرامــكــو» 
عقد إيجار وإعادة إيجار لمدة ٢٥ 
عاماً مع شركة خطوط الأنابيب.
وأظهرت الوثائق أن البنوك 
ستقدم المــشــورة لشركة «إي آي 
جـــي بـــيـــرل هــولــدنــغــز» صــاحــبــة 
الإصـــــــــــدار بــــشــــأن بــــيــــع ســــنــــدات 
مقومة بالدولار على شريحتين.

ويسيطر مستثمرون بقيادة 
«إي آي جــي» على مــا يــقــرب من 
٩٠٪ من «إي آي جي بيرل» فيما 
تملك شركة «مبادلة للاستثمار» 
التابعة لصندوق الثروة السيادي 

لأبوظبي الحصة المتبقية.
وســيــعــيــد إصـــــدار الــســنــدات 
تــمــويــل جـــزء مـــن تــســهــيــل الــديــن 
البالغ ١٠٫٨ مليار دولار والــذي 
دعـــــــم الـــصـــفـــقـــة آنـــــــــــذاك. وقــــالــــت 
الــــــقــــــرض ســـيـــعـــاد  مــــــصــــــادر إن 
تــمــويــلــه عــبــر اثــنــين أو ثـــلاث من 
الــســنــدات، ومــن المرجح  صفقات 
أن يستهدف الإصدار الأول جمع 

أربعة مليارات دولار على الأقل.

صعد «برنت» إلى ٨١٫٥١ دولار بحلول الساعة ١٥:٤٤ بتوقيت غرينتش وساعد ضعف الدولار في ارتفاع الأسعار (رويترز)

إطلاق مركز ابتكار سعودي ـ صيني في المواد اللامعدنية
الظهران: «الشرق الأوسط»

أعلنت «أرامكو السعودية» 
والأكـــاديـــمـــيـــة الــصــيــنــيــة لمـــواد 
الــــبــــنــــاء، أمـــــــس، إطـــــــلاق مــركــز 
لــلــتــمــيّــز والابـــتـــكـــار فـــي المــــواد 
الــلامــعــدنــيــة (NEXCEL) في 
بكين، يهدف لتعزيز استخدام 
المــــــواد الــلامــعــدنــيــة فـــي قــطــاع 

البناء والتشييد.
ويُنتظر أن يستفيد المركز 
الــــجــــديــــد مـــــن خــــبــــرة ومـــــــوارد 
الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة الـــصـــيـــنـــيـــة فــي 
اللامعدنية  التقنيات  تطبيق 
الــتــي تــفــوق مـــزايـــاهـــا الــبــدائــل 

المعدنية.
ويــنــضــم مـــركـــز «الــتــمــيّــز» 
المــــزمــــع، إلــــى مـــركـــزيـــن آخــريــن 

أطلقتهما «أرامكو السعودية» 
هــمــا «مـــركـــز الابـــتـــكـــار لــلــمــواد 
الــلامــعــدنــيــة» و«مـــركـــز التميّز 
لــلــمــواد الــلامــعــدنــيــة فــي قطاع 

البناء والإنشاء».
وقــــــــــــال الــــــنــــــائــــــب الأعـــــلـــــى 
لـــلـــرئـــيـــس لـــلـــخـــدمـــات الــفــنــيــة 
فــــــي «أرامـــــــكـــــــو الــــســــعــــوديــــة»، 
الــســعــدي: «متحمسون  أحــمــد 

مـــــــن هـــــذه  نــــــكــــــون جـــــــــــزءاً  لأن 
المــبــادرة المهمة مع الأكاديمية 
الصينية»، مــســتــطــرداً: «نظراً 
المـــواد اللامعدنية فإننا  لمــزايــا 
نؤمن بأن مركز التميّز الجديد 
سيحفز مجموعة واســعــة من 
الــفــرص الــجــديــدة والمــهــمــة في 

هذا المجال».
من جهته، قال نائب رئيس 

مجموعة الصين الوطنية لمواد 
البناء زان يانجينغ: «التعاون 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي مــــع (أرامــــكــــو 
الـــــســـــعـــــوديـــــة) ســــيــــقــــدم دعـــمـــاً 
كبيراً لمــركــز التميّز والابــتــكــار 
وسيخلق بيئة مفتوحة، مما 
يساعد على تقديم مساهمات 
أكـــــبـــــر لـــلـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة 

العالمية».

وتـــــمـــــتـــــلـــــك الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة 
الصينية مــوارد تقنية رفيعة، 
فـــــي وقـــــــت أطــــلــــقــــت مــجــمــوعــة 
مـــتـــنـــوعـــة مـــــن المـــــــبـــــــادرات مــع 
المنظمات الدولية، حيث قدمت 
تلك المبادرات إسهامات كبيرة 
فــي التنمية المستدامة لقطاع 
مــــــــواد الــــبــــنــــاء عـــلـــى مــســتــوى 

العالم.



١٦ اقتصاد

تسهم في رفع مستوى خدمات القطاع الخاص وتدعم انسياب حركة المصدرين والمستوردين

بدء تخصيص موانئ تجارية وصناعية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــــي خــــــطــــــوات مـــتـــســـارعـــة 
نــحــو مـــشـــروعـــات التخصيص 
فــــي الــــبــــلاد، بــــــدأت الــســعــوديــة 
فــي مرحلة تأهيل المستثمرين 
لمــــشــــروع عــــقــــود الإســـــنـــــاد ذات 
الأولــويــة لثمانية عقود إسناد 
جـــــديـــــدة لـــلـــمـــحـــطـــات مـــتـــعـــددة 
الأغــــــراض فـــي مـــوانـــئ تــجــاريــة 
وصــــنــــاعــــيــــة بـــالمـــمـــلـــكـــة، وذلـــــك 
بــعــد أن أعــلــنــت الــهــيــئــة الــعــامــة 
للموانئ بدعم من المركز الوطني 
لــلــتــخــصــيــص الــــبــــدء فــــي هـــذه 
المرحلة لتسهم في رفع مستوى 
الخدمة المقدمة للقطاع الخاص 

والمصدرين والمستوردين.
وفي إطار جهود السعودية 
نحو تنفيذ خطط التخصيص 
فـــــــــي الأجــــــــــهــــــــــزة الــــحــــكــــومــــيــــة 
وتحقيق المستهدفات المرسومة 
لمــــــــشــــــــروع الـــــــتـــــــحـــــــول، اعــــتــــمــــد 
الــوطــنــي  المـــركـــز  مــجــلــس إدارة 
لــلــتــخــصــيــص مـــؤخـــراً الــلائــحــة 
التنفيذية للنظام، حيث طُورت 
بــــالاســــتــــفــــادة مـــــن المــــمــــارســــات 
الدولية والتجارب المحلية في 

تنفيذ المشاريع من هذا النوع.
وتـــهـــدف الــعــقــود الــجــديــدة 
«مـــوانـــئ» إلـــى تــقــديــم الــعــديــد  لــــ
الـــعـــلاقـــة  الـــــخـــــدمـــــات ذات  مـــــن 
العامة  بالحاويات والبضائع 
والدحرجة والسائبة والمواشي، 
كـــمـــا تــســهــم فــــي رفـــــع مــســتــوى 
الخدمة المقدمة للقطاع الخاص 
والمـــــصـــــدريـــــن والمــــســــتــــورديــــن، 
وكذلك في تعزيز مكانة المملكة 
مركزاً لوجيستياً عالمياً تحقيقاً 

لأهداف «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وســـيـــكـــون تـــقـــديـــم طــلــبــات 
الــــــتــــــأهــــــيــــــل مــــــتــــــاحــــــا لـــجـــمـــيـــع 
شــــــــركــــــــات الــــــقــــــطــــــاع الـــــخـــــاص 
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، وســتُــؤهــل 
بناءً على معايير فنية ومالية 
واشــــتــــراطــــات عـــامـــة وتــســتــمــر 

حتى ٩ فبراير (شباط) ٢٠٢٢.
وتنظم اللائحة التنفيذية 
لــــنــــظــــام الـــتـــخـــصـــيـــص أعــــمــــال 

مشاريع التخصيص، وتوضيح 
الإجــــراءات وآلــيــة سير الأعــمــال 
فـــيـــهـــا، كـــمـــا تـــوضـــح الـــجـــوانـــب 
التي نص عليها النظام وتورد 
مــــبــــادئ الــتــخــصــيــص وخــطــط 
المــشــاريــع وأولـــويـــات تنفيذها، 
وأساليب الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص.
وتكشف اللائحة الجديدة 
عن إجراءات نقل ملكية الأصول 
وآلــــــيــــــات طـــرحـــهـــا وتـــنـــفـــيـــذهـــا 
والـــتـــعـــاقـــد عــلــيــهــا والــــشــــروط 
والــــــضــــــوابــــــط الـــــــلازمـــــــة لــــذلــــك، 
وتوضح كذلك آليات التظلمات 
المــــقــــدمــــة ضــــد إجـــــــــــراءات طـــرح 
المشاريع وترسيتها والجوانب 

النظامية المتعلقة بذلك.
وبحسب قرار المجلس تحل 
اللائحة التنفيذية محل دليل 
المـــشـــاريـــع والـــقـــواعـــد المــنــظــمــة 
لعمل اللجان الإشرافية وفرق 
عــمــلــهــا ومــســتــشــاريــهــا، وفــي 
جـــــــزء رئــــيــــســــي مـــــن مـــكـــونـــات 
الإطـــــــــــــــار الـــــنـــــظـــــامـــــي الــــكــــلــــي 
للتخصيص الذي يشمل نظام 
التخصيص والقواعد المنظمة 
لــلــتــخــصــيــص وتــنــظــيــم المــركــز 

الوطني للتخصيص.
وحــــــددت الــلائــحــة المـــبـــادئ 
الـــواجـــب مــراعــاتــهــا فـــي تنفيذ 

المــــــــشــــــــاريــــــــع وهــــــــــــي الــــــعــــــدالــــــة 
والــــشــــفــــافــــيــــة ونــــــفــــــاذ الـــعـــقـــود 
والــــــتــــــخــــــطــــــيــــــط والـــــــــــجـــــــــــدوى، 

ووضـــعـــت الـــضـــوابـــط الــخــاصــة 
بــدراســة مــشــاريــع التخصيص 
وإعــــــداد وثــيــقــة المـــشـــروع الــتــي 

تشكل الأســاس لقرار الحكومة 
بالموافقة عليه، بــالإضــافــة إلى 
الضوابط والمتطلبات المرتبطة 

بـــالـــطـــرح الـــتـــي تــكــفــل تــحــقــيــق 
مــــنــــافــــســــة حـــقـــيـــقـــيـــة وحـــمـــايـــة 
المـــصـــلـــحـــة الــــعــــامــــة والــــنــــزاهــــة 
والـــعـــدالـــة فـــي إجــــــراءات الــطــرح 
والترسية والأحكام التي تكفل 
الحيادية لدى جميع المشاركين 

وتلافي تعارض المصالح.
وشــــــــــددت الــــلائــــحــــة كـــذلـــك 
ضـــــمـــــن بـــــنـــــودهـــــا عـــــلـــــى إطـــــــار 
الــعــقــد  الــحــوكــمــة لمــرحــلــة إدارة 
والــرقــابــة عــلــى تنفيذ المــشــروع 
والتزام الطرف الخاص بأحكام 
العقد، خصوصاً أن مدة عقود 
الـــشـــراكـــة بـــين الــقــطــاعــين الــعــام 
والخاص قد تصل إلى ٣٠ عاماً 

أو أكثر.
وباعتماد اللائحة قد أضيف 
الــنــظــامــي للتخصيص  لــلإطــار 
ممكن رئيسي، حيث أصبحت 
هـــــذه المـــمـــكـــنـــات داعــــمــــاً رئــيــســاً 
لزيادة عدد المشاريع والرفع من 
جودتها وتسريع وتيرة الآليات 
والإجـــــــــراءات، كــمــا ســتــعــزز من 

تقليل المخاطر والتأخيرات.
وكـــــــــــان مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
الــــــســــــعــــــودي، قــــــد وافـــــــــق خــــلال 
الــــعــــام الـــســـابـــق عـــلـــى الـــقـــواعـــد 

المـــنـــظـــمـــة لـــلـــتـــخـــصـــيـــص، جــــاء 
الإقــرار الحكومي ليكون مكملاً 
لـــنـــظـــام بـــرنـــامـــج الــتــخــصــيــص 
الــــذي صــــدرت مــوافــقــتــه أخــيــراً، 
فــي خــطــوة لتنظيم مشروعات 
البرنامج وصلاحياته والجهات 
المــخــتــصــة بــــإصــــدار المـــوافـــقـــات 

اللازمة للمشروعات.
إلــــــى ذلـــــــك، حـــقـــقـــت مـــوانـــئ 
الـــســـعـــوديـــة ارتـــفـــاعـــاً لافـــتـــاً في 
أعداد حاويات المسافنة بنسبة 
المـــــائـــــة، وإجـــمـــالـــي  فــــي   ١١٫٨٥
ألــف حاوية  وصــل نحو ٤٤٢٫٨ 
قـــيـــاســـيـــة، فـــضـــلاً عــــن تــســجــيــل 
ارتــــفــــاع فــــي أعـــــــداد الـــحـــاويـــات 
المناولة الصادرة والواردة خلال 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢١، 
وذلــــك بــنــســبــة ٣٫٢٨ فـــي المــائــة، 
وإجمالي بلغ أكثر من ٨٤١ ألف 
حــاويــة قياسية، مقارنة بالمدة 

ذاتها من ٢٠٢٠.
كـــــــمـــــــا ســــــجــــــلــــــت مـــــــوانـــــــئ 
الـــســـعـــوديـــة زيــــــــادة فــــي أعــــــداد 
المــــواشــــي بــنــســبــة ١٠١٫٥٧ فــي 
المائة وبإجمالي وصل نحو ٣٥٠ 
ألف رأس من الماشية المستوردة، 
وارتــــفــــاعــــاً فــــي إجـــمـــالـــي المـــــواد 
الغذائية بنسبة ٣٫٧٦ في المائة 
بواقع بلغ أكثر من ١٫٨ مليون 

طن.
وبحسب الأرقام الإحصائية 
الـــــصـــــادرة عــــن «مـــــوانـــــئ»، فــقــد 
سجلت خــلال ديسمبر الماضي 
ارتــــــفــــــاع عـــــــدد مــــــن المــــــؤشــــــرات 
التشغيلية الأخــرى، من أبرزها 
الــســفــن بنسبة ٦٫٢١ في  أعــــداد 
المائة وبواقع وصــل إلــى ١٫١٦٣ 
سفينة، وزيادة في أعداد الركاب 
المــائــة بنحو ٧٦  بنسبة ٥٨ فــي 

ألف راكب.
بـــالمـــقـــابـــل، ســجــلــت مــوانــئ 
السعودية انخفاضا في حجم 
أطنان البضائع العامة بنسبة 
المــــــائــــــة وإجــــمــــالــــي  فــــــي   ٣٫٥٤
نـــحـــو ٢٥٫٤ مـــلـــيـــون طـــن،  بـــلـــغ 
وانخفاضا في أعداد السيارات 
١٥٫٦٢ في المائة وإجمالي وصل 

إلى ٧٥ ألف سيارة.

بدء مراحل التخصيص ودفع التحول اللوجيستي في الموانئ السعودية (الشرق الأوسط) 
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الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــن صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــســيــاحــي الــســعــودي، 
أمــس، عــن توقيع اتفاقية مــع شركة «درايـــة المالية»، 
المــتــخــصــصــة فـــي الــوســاطــة والاســـتـــثـــمـــار، لتأسيس 
صــنــدوق ملكية خــاصــة مــغــلــق، الـــذي يُــعــد الأول من 
نوعه يتخصص في الاستثمار في الشركات السياحية 
الصغيرة والمتوسطة في المملكة برأس مال مستهدف 

يبلغ ١٠٠ مليون ريال (٢٦٫٦ مليون دولار).
وأوضـــــح الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق قصي 
الفاخري، أن تأسيس الصندوق الاستثماري الجديد 
يــأتــي فـــي إطــــار الـــتـــزام صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــســيــاحــي 
بتحفيز ودعم الاستثمار السياحي عبر إتاحة المزيد 
من الفرص التمويلية لدعم توسع الشركات السياحية 

الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة وتــحــفــيــزهــا بــمــا يــتــواكــب مع 
النهضة الاقتصادية للمملكة.

ويــســتــهــدف الـــصـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــاري الــجــديــد، 
الاستثمار في الفرص السياحية الواعدة والقطاعات 
السياحية المستهدفة كالإيواء، والتجارب والأنشطة 
المــغــامــرات، والمطاعم  السياحية، والترفيه وسياحة 
والمقاهي ضمن الوجهات السياحية، وخدمات السفر 
والسياحة، وتــجــارة التجزئة فــي السلع السياحية، 
وهــــو مـــا يــتــمــاشــى مـــع مــســتــهــدفــات الاســتــراتــيــجــيــة 

الوطنية للسياحة.
وسيقوم الصندوق الجديد، بالمشاركة في رأس 
المال لدعم توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة في 
قطاع السياحة داخــل المملكة، كما سيسهم في طرح 

منتجات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.

الرياض: «الشرق الأوسط»

استعادت السوق المالية السعودية، مع 
الدافعية النقطية،  بداية العام الجديد، روح 
مـــجـــددا بــعــد قـــرابـــة أكـــثـــر مـــن شــهــر ونــصــف 
تـــداولات جلسة،  المــراوحــة، حيث انتهت  مــن 
أمـــس الــثــلاثــاء، عــلــى ارتــفــاع بنسبة ١٫٥ في 
المائة مغلقا عند ١١٨٤٤ نقطة، بصعود ١٧٩ 
نقطة تقريبا، وهــو مــا يعني تسجيل أعلى 
إقفال منذ قرابة ٨ أسابيع. وبنتائج تداولات 
الأمـــــس، تــســتــمــر الـــســـوق المــالــيــة بــالــصــعــود 
للجلسة الثالثة على التوالي، بإجمالي نقطي 
قوامه ٤٠٠ نقطة وبنسبة نمو ٣٫٦ في المائة 

منذ بداية العام.

وســجــلــت مــســتــويــات الــســيــولــة، كــذلــك، 
ارتــفــاعــا طــفــيــفــا فـــي قيمتها الإجــمــالــيــة عن 
المتوسط اليومي، حيث تم التداول بقيمة ٨ 
مليارات ريال (٢٫١ مليار دولار) تعد الأعلى 

منذ نحو شهر تقريبا.
وبــــجــــانــــب ارتــــــفــــــاع ســـهـــمـــي «أرامــــــكــــــو» 
و«ســـابـــك» بــنــســبــة تــلامــس واحــــد فـــي المــائــة، 
الــدور الأبــرز في  ساهم القطاع البنكي بلعب 
ارتفاع تداولات الأسهم تقدمها سهم «مصرف 
الراجحي» - الذي يعد الأكبر وزنا في السوق 
الرئيسية السعودية - بنسبة ٢٫٨ فــي المائة 
ليقف عند ١٤٩٫٨٠ ريـــال، بينما سجل سهم 
«الأهلي السعودي»، أعلى إغلاق له منذ الإدراج 

عند ٧١ ريالا، كاسبا ٢٫٦ في المائة.

تأسيس أول صندوق ملكية خاصة 
للاستثمار السياحي في السعودية

الأسهم السعودية تستعيد روح الصعود 
مع بداية العام الجديد

 «إيرباص» تتخطى «بوينغ» 
بتسليم الطائرات للعام الثالث

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة صناعة الطائرات 
الأوروبية إيرباص، أنها تمكنت من 
تسليم أكثر من ٦٠٠ طائرة تجارية 
خــــلال عــــام ٢٠٢١، وهــــو عــــدد يــفــوق 

بقليل الرقم المستهدف.
وقـــالـــت الــشــركــة إنـــه مـــع انــتــهــاء 
شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
سلمت ٦١١ طائرة لعملائها عن العام 
الــعــدد يمثل  بأكمله. وأوضــحــت أن 
أكثر مما تــم تحقيقه فــي عــام ٢٠٢٠ 
بنسبة ٨ في المائة، أي أنه من المتوقع 
بـــصـــدارتـــهـــا  إيـــــربـــــاص  تــحــتــفــظ  أن 
لـــقـــائـــمـــة أكــــبــــر الــــشــــركــــات المــصــنــعــة 
لــلــطــائــرات فــي الــعــالــم لــلــعــام الثالث 
على التوالي انتظارا لإعلان الأرقام 
الــنــهــائــيــة لــشــركــة بــويــنــغ الأمــيــركــيــة 

المنافس التقليدي لها لاحقا.
وأشــــــارت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ إلــى 
تقديرات مجموعة جيفريز للخدمات 
المالية بأن بوينغ، سلمت عملاءها 
٣٣٧ طائرة جديدة فقط في غضون 

عام ٢٠٢١.
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي فـــــــازت فــيــه 
إيــربــاص بسباق التسليم، تستعد 
بوينغ لاعتلاء عرش المبيعات، حيث 
بلغت مبيعات إيــربــاص الإجمالية 
خـــلال الــعــام ٧٧١ طــائــرة ، وهـــو أقــل 
الــــذي حــقــقــتــه منافستها  الـــرقـــم  مـــن 
الأمــيــركــيــة بــويــنــغ والـــــذي بــلــغ ٨٢٩ 
طائرة حتى نهاية نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠٢١.
إيـــــربـــــاص، إنَّ شـــركـــات  وقــــالــــت 

الـــطـــيـــران قــــد تــنــتــظــر عـــــدة ســـنـــوات 
للحصول على طائرة من طراز «إيه 
٣٢٠ نيو» إذا قامت بالطلب مباشرة 

عة.
ّ
من الشركة المصن

وقـــــــال غــــيــــوم فــــــــوري، الـــرئـــيـــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــلــــشــــركــــة فــــــي المـــكـــالمـــة 
الهاتفية مع المحللين للتعليق على 
الأربــــــــاح: «عـــنـــدمـــا بـــدأنـــا الــــعــــام، لم 
ــع تــســجــيــل عـــام ٢٠٢١ طلبات 

َّ
نــتــوق

قوية، وفي الواقع رأينا في النصف 
الثاني من العام نشاطاً كبيراً على 
ــهــا تمثل 

َّ
أن ذلــك الصعيد». وأضـــاف 

«مؤشراً على تطلّع العملاء لما بعد 
الوباء».

تشير معركة الطلبات المتقاربة 
بــين شــركــات تصنيع الــطــائــرات إلى 
العودة للمشهد التنافسي التقليدي 
عــلــى الـــصـــفـــقـــات. وقــــد شـــهـــدت تلك 
المــنــافــســة تـــغـــيـــرات جـــذريـــة مــنــذ تم 
إيـــقـــاف تــشــغــيــل الـــطـــائـــرة مـــن طـــراز 
«بــويــنــغ ٧٣٧ مــاكــس» بــعــد حــادثــين 
مــمــيــتــتــين، ثــــم عـــــــودة زخـــــم الــطــلــب 
الــطــراز نفسه صغير  المــكــبــوت عــلــى 
الــحــجــم عــقــب الــــعــــودة لــلــســوق مــرة 

أخرى.
واســــتــــفــــادت شــــركــــات الـــطـــيـــران 
مــن انــخــفــاض الأســعــار نهاية العام 
الماضي لتسجيل طلبات تاريخية، 
ومــن بينها صفقة «إنديغو» لشراء 
الـــحـــجـــم مــن  ٢٥٥ طــــائــــرة صـــغـــيـــرة 
«إيــربــاص»، وشــراء «أكاسا إيــر» ٧٢ 
طائرة من طراز «بوينغ ٧٣٧ ماكس» 
وقد تم توقيع الصفقتين في «معرض 

دبي للطيران» في نوفمبر.

جاءت في المرتبة الأولى من حيث تغطية متطلبات الطاقة

الدول العربية تستهلك ١١ ٪ من الإجمالي العالمي للغاز الطبيعي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــــال تــقــريــر اقـــتـــصـــادي حـــديـــث، إن 
الــدول العربية استهلكت ١٠٫٩ في المائة 
مــن إجــمــالــي اســتــهــلاك الــعــالــم مــن الــغــاز 
الطبيعي، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعي 
حافظ على أهميته النسبية في موازين 
الــطــاقــة عــنــد حــــدود ٥١٫٥ فــي المــائــة من 
إجـــمـــالـــي اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة فــــي الـــــدول 

العربية في عام ٢٠٢٠.
وقـــال الــتــقــريــر الاقــتــصــادي العربي 
الموحد ٢٠٢١ الصادر عن صندوق النقد 
الـــعـــربـــي، إن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي يــأتــي في 
المــرتــبــة الأولــــى عــربــيــاً مــن حــيــث تغطية 
مــتــطــلــبــات الـــطـــاقـــة فـــي الــــــدول الــعــربــيــة 
الــتــي بــذلــت جــهــوداً كــبــيــرة للتوسع في 
اســتــغــلالــه وزيـــــــادة الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه في 
سد احتياجاتها من الطاقة، حيث بلغ 
حجم استهلاك الــدول العربية من الغاز 
الــطــبــيــعــي خـــلال الـــعـــام ٢٠٢٠ نــحــو ٧٫٢ 

مليون معادل برميل نفط يومي.
واســــتــــحــــوذت ٥ دول عـــربـــيـــة عــلــى 
٧٦٫٧ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي اســتــهــلاك 
الغاز الطبيعي في الــدول العربية خلال 
عام ٢٠٢٠. وهي السعودية، والإمــارات، 
ومصر، والجزائر، وقطر. وأضاف التقرير 
«ظــل النفط والــغــاز الطبيعي المصدرين 
الأساسيين اللذين تعتمد عليهما الدول 
العربية لتغطية احتياجاتها من الطاقة، 
حيث شكلت حصتهما معاً ٩٧٫٧ في المائة 
من إجمالي المصادر، مع استمرار دخول 
الــطــاقــات المــتــجــددة بــشــكــل مــلــحــوظ في 
مزيج الوقود المستخدم في توليد الطاقة 

الكهربائية».

وأفـــــــــــاد بـــــــأن احــــتــــيــــاطــــيــــات الــــغــــاز 
الــدول العربية لعام ٢٠٢٠  الطبيعي في 
ظــلــت عــنــد المــســتــوى نــفــســه المــحــقــق في 
نــهــايــة عـــام ٢٠١٩، وهـــو ٥٤٫٤ تريليون 
مـــتـــر مـــكـــعـــب، وتـــتـــركـــز نــســبــة ٧١٫٩ فــي 
المائة من الاحتياطيات المؤكدة من الغاز 
الــطــبــيــعــي فــي الــــدول الــعــربــيــة فــي ثــلاث 
المــائــة  فـــي  دول هـــي قــطــر بــحــصــة ٤٣٫٨ 
من إجمالي احتياطيات الدول العربية، 
تليها السعودية بنسبة ١٦٫٩ في المائة، 

والإمارات بنسبة ١١٫٢ في المائة.
وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر، اســــتــــحــــوذت 

الــدول العربية على نحو ٥٥٫٧ في المائة 
من تقديرات الاحتياطي العالمي المؤكد 
مـــن الــنــفــط، ونـــحـــو ٢٦٫٥ فـــي المـــائـــة من 
احــتــيــاطــيــات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــعــالمــيــة، 
الـــدول العربية بنسبة ٢٦٫٨  واســتــأثــرت 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الإنـــتـــاج الــعــالمــي 
مــن الــنــفــط الــخــام وشــكــلــت حصتها من 
كميات الغاز الطبيعي المسوق ١٥٫١ في 
المائة من الإجمالي العالمي في عام ٢٠٢٠. 
واســتــقــرت تــقــديــرات الاحــتــيــاطــي المؤكد 
للدول العربية من النفط الخام لعام ٢٠٢٠ 
عند المستوى نفسه المحقق في عام ٢٠١٩ 

وهو ٧١٥٫٨ مليار برميل.
ز ٩٢٫٧  وأظهرت بيانات التقرير تركُّ
فــي المــائــة مــن الاحتياطيات المــؤكــدة في 
الدول العربية من النفط في خمس دول 
عربية هي: السعودية التي تستحوذ على 
حصة بنسبة ٣٧٫٣ في المائة من إجمالي 
احتياطيات الدول العربية، تليها العراق 
بنسبة ٢٠٫٧ في المائة والكويت بنسبة 
١٤٫٢ في المائة والإمارات بنسبة ١٣٫٧ في 

المائة وليبيا بنسبة ٦٫٨ في المائة.
وتــوقــع التقرير، أن يتجاوز النمو 
في الطلب على النفط والغاز الطبيعي 

في الدول العربية المعدل العالمي، وكذلك 
نــظــيــره فـــي أغــلــب المــجــمــوعــات الــدولــيــة 
لــتــســاهــم ما  الأخــــــرى حــتــى عــــام ٢٠٤٠ 
يــــقــــارب مــــن ٢٥ فــــي المــــائــــة مــــن الــــزيــــادة 
المتوقعة في إجمالي الطلب العالمي على 
النفط ونحو ١٢٫٦ في المائة من الزيادة 
المتوقعة على الطلب العالمي على الغاز 

الطبيعي.
وبحسب التقرير، تعتبر مساهمة 
الــــفــــحــــم مــــــحــــــدودة فـــــي مــــزيــــج الـــطـــاقـــة 
المــســتــهــلــكــة عـــربـــيـــاً، حــيــث تــبــلــغ حصة 
الـــدول العربية مــن استهلاك الفحم في 
عام ٢٠٢٠ نحو ٠٫٣ في المائة من إجمالي 
الاستهلاك العالمي وحصة دول منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية ١٨٫١ في 
المائة، وباقي دول العالم ٨١٫٦ في المائة.
الــتــقــريــر أن تستمر هيمنة  وتــوقــع 
النفط والغاز على مزيج الطاقة المستهلكة 
خــلال الفترة الممتدة حتى ٢٠٤٠، حيث 
يتوقع أن يستحوذ الغاز الطبيعي على 
حــصــة تــبــلــغ ٤٩٫٧ فـــي المـــائـــة مـــن مــزيــج 
الــطــاقــة الأولـــيـــة المستهلكة في  مــصــادر 
الــــدول الــعــربــيــة حــتــى عـــام ٢٠٤٠، بينما 
ســتــبــلــغ حـــصـــة الـــنـــفـــط ٤٤٫٩ فــــي المـــائـــة 
المــتــجــددة بحصة ٣٫٩  الــطــاقــات  وتليها 
فــي المــائــة والــطــاقــة الــنــوويــة بحصة ١٫٣ 

في المائة والفحم بحصة ٠٫٢ في المائة.
كــمــا تـــوقـــع تــقــريــر صـــنـــدوق الــنــقــد 
العربي أن يحقق الطلب على الطاقات 
المتجددة أسرع معدل للنمو بين المصادر 
الأولية الأخرى للطاقة في الدول العربية، 
وســيــأتــي الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الــنــمــو من 
المغرب، ومصر، والسعودية، والإمارات، 

والجزائر، والكويت.

توقع تقرير صندوق النقد العربي أن يحقق الطلب على الطاقات المتجددة
 أسرع معدل للنمو بين المصادر الأولية الأخرى للطاقة في الدول العربية (وام)

الفائض الجاري التركي يتحول عجزاً كبيراً في نوفمبر
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال الــبــنــك المــــركــــزي الــتــركــي 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء، إن فـــائـــض مــيــزان 
المعاملات الجارية بالبلاد تحول 
إلـــــى عـــجـــز فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، بلغ ٢٫٦٨١ مليار 
الــــرقــــم عــلــى  دولار، ويــــزيــــد هــــــذا 
تــوقــعــات «رويـــتـــرز» لعجز ٢٫٦٧٥ 

مليار دولار.
وكــــــــــــان مـــــــيـــــــزان المـــــعـــــامـــــلات 
الــــجــــاريــــة قــــد ســـجـــل فــــي أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول) فائض ٣٫١٣٦ مليار 
دولار. وفي ٢٠٢٠، بلغ عجز ميزان 
المعاملات الجارية لتركيا ٣٦٫٧٢٤ 

مليار دولار.
والأســـبـــوع المـــاضـــي، اشــتــرى 
الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي كــمــيــة من 
سندات الخزانة الحكومية التركية 
لأول مـــرة مــنــذ أكــثــر مــن عــــام، في 
مــحــاولــة لــلــحــد مـــن ارتـــفـــاع سعر 
الــعــائــد عــلــى الـــســـنـــدات. وأشــــارت 
إلــى أن البنك اشترى  «بلومبرغ» 
يوم الأربعاء، بقيمة إجمالية ٣٠٠ 

مليون ليرة (٢٢٫٣ مليون دولار) 
ســـنـــدات تــســتــحــق الــــســــداد عــامــي 
٢٠٢٧ و٢٠٢٨. وجاءت هذه الخطوة 
بعد وصول العائد على السندات 
الــعــشــريــة الــتــركــيــة إلـــى ٢٤٫٨٨ في 
المائة، وهو أعلى مستوى له على 

الإطلاق يوم الاثنين الماضي.
وكــــان الــعــائــد عــلــى الــســنــدات 
الــتــركــيــة قـــد ارتـــفـــع بـــاطـــراد خــلال 
الــعــام المـــاضـــي، مــع وصـــول معدل 
التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 
أكثر من عشرين عاماً. وكان البنك 

المـــركـــزي الــتــركــي قـــد خــفــض سعر 
الـــفـــائـــدة الــرئــيــســيــة بـــمـــقـــدار ٥٠٠ 
نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي، بسبب ضــغــوط الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغــان الذي 
يــقــول إن خــفــض الــفــائــدة ســيــؤدي 
إلـــــى انـــخـــفـــاض مـــعـــدل الــتــضــخــم، 
وهو ما لم يحدث، ويتعارض مع 
آراء أغلب النظريات الاقتصادية 

المعاصرة.
وفــــــي حــــين يـــمـــكـــن أن تــــؤدي 
مشتريات البنك المركزي للسندات 

إلـــى كــبــح جــمــاح سعر  الحكومية 
العائد عليها، فإن تبني سياسات 
نقدية شديدة المرونة تهدد بمزيد 

من الارتفاع لمعدل التضخم.
يـــــأتـــــي ذلـــــــك فــــــي حــــــين قـــالـــت 
الـــســـلـــطـــات  مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة إن 
التركية تعتزم مراقبة المستثمرين 
الذين يشترون كميات كبيرة من 
العملات الأجنبية، وطالبت البنوك 
بـــإثـــنـــاء عــمــلائــهــا عــــن اســـتـــخـــدام 
السوق الفورية في التعاملات ذات 
الصلة بالتحوط، وذلك في مسعى 

لاحتواء تراجع الليرة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن 
مصادر، قالت إنها طلبت عدم ذكر 
المــركــزي طلب  أسمائها، أن البنك 
مــن البنوك التجارية إبــلاغــه بأي 
مشتريات كبيرة للدولار قد تؤثر 

سلباً على السوق.
وأضافت المصادر أن المسؤولين 
طلبوا مــن البنوك أن تقترح على 
الراغبة في  عملائها من الشركات 
الــتــحــوط ضــد أي تــدهــور محتمل 
لليرة أن تستخدم الأسواق الآجلة 

الليرة  المــثــال. وفــقــدت  على سبيل 
أكثر مــن ٢٠ فــي المــائــة مــن قيمتها 
مــقــابــل الـــــدولار خـــلال الأســبــوعــين 
الماضيين، بضغط من التخفيضات 
الفائدة،  المتكررة والحادة لأسعار 
إلـــى أعلى  والــتــي دفــعــت التضخم 

مستوى في عقدين.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أظــــهــــرت 
بـــيـــانـــات نـــشـــرهـــا الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
تــــحــــويــــلات الأتــــــــراك  الــــتــــركــــي أن 
الــعــامــلــين فــي الـــخـــارج، إلـــى داخــل 
البلاد، بلغت ٤٨ مليون دولار في 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
بــارتــفــاع نسبته ٣٠ فــي المــائــة عن 
الشهر نفسه من العام السابق، إلا 
أنها جاءت متراجعة بنسبة ٢ في 
المــائــة عــن أكتوبر (تشرين الأول) 

السابق عليه.
وتشير بيانات الأمم المتحدة 
إلـــى أن هــنــاك مـــا يــقــرب مـــن ٣٫٤١ 
مـــلـــيـــون تــــركــــي كـــــانـــــوا يــعــيــشــون 
خارج البلاد في عام ٢٠٢٠. وتمثل 
التحويلات نحو ٠٫١ في المائة من 

الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.
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البنك الدولي يتوقع تباطؤاً عالمياً مع تفاقم الديون والتضخم وعدم المساواة

الاقتصاد العالمي لدائرة الخطر مجدداً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

 قــــــال الـــبـــنـــك الــــــدولــــــي، أمــــس، 
إنــــــــه فــــــي أعــــــقــــــاب انـــــتـــــعـــــاش قــــوي 
المـــتـــوقـــع أن يشهد  فـــي ٢٠٢١، مـــن 
الاقتصاد العالمي تباطؤاً حاداً في 
خضم مخاطر جــديــدة ناجمة عن 
متحورات فيروس كورونا، وارتفاع 
مـــســـتـــويـــات الـــتـــضـــخـــم والـــــديـــــون، 
والــــتــــفــــاوت فــــي الــــدخــــل قــــد تــهــدد 
التعافي في الاقتصادات الصاعدة 

والبلدان النامية.
وفي تقرير «الآفاق الاقتصادية 
الـــعـــالمـــيـــة» الـــــــذي صـــــدر الـــثـــلاثـــاء، 
أشــار البنك إلــى أنــه من المتوقع أن 
يُسجِل معدل النمو العالمي تراجعاً 
ملحوظاً من ٥٫٥ في المائة في ٢٠٢١، 
إلى ٤٫١ في المائة في ٢٠٢٢، و٣٫٢ في 
المائة في ٢٠٢٣، مع انحسار الطلب 
المكبوت، وإنهاء تدابير الدعم على 
مــســتــوى ســيــاســات المــالــيــة الــعــامــة 
والـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة فـــي أنــحــاء 

العالم.
ويــضــيــف الــتــقــريــر، أن ســرعــة 
انــــتــــشــــار المــــتــــحــــور «أومـــــيـــــكـــــرون» 
الــجــائــحــة ستستمر  إلـــى أن  تــشــيــر 
على الأرجـــح فــي تعطيل الأنشطة 

الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي الأمـــــــد الـــقـــريـــب. 
عـــلاوة على ذلـــك، ســيُــؤثِــر التباطؤ 
الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة 
المـــــتـــــحـــــدة  الــــــــــولايــــــــــات  - ومـــــنـــــهـــــا 
والـــصـــين - عــلــى الــطــلــب الــخــارجــي 
فــي اقــتــصــادات الأســــواق الصاعدة 
النامية... ومــع عدم  والاقــتــصــادات 
امـــتـــلاك الـــحـــكـــومـــات فـــي كــثــيــرٍ من 
الاقتصادات النامية لحيز للتصرف 
من خلال السياسات لدعم النشاط 
الاقتصادي إذا اقتضت الحاجة، قد 
تتفاقم مخاطر حدوث هبوط حاد 
من جراء الموجات الجديدة لجائحة 
كورونا، واستمرار تعطُل سلاسل 
الإمــــــداد، والــضــغــوط التضخمية، 
واشتداد مواطن الضعف المالي في 

أجزاء كبيرة من العالم.
وتعقيباً على هــذه الأوضـــاع، 
قال رئيس مجموعة البنك الدولي، 
ديفيد مالباس «يــواجــه الاقتصاد 
آنٍ واحـــــد - جــائــحــة  فـــي  الـــعـــالمـــي - 
كورونا وارتفاع معدلات التضخم، 
وعــــــدم الـــيـــقـــين بـــشـــأن الــســيــاســات 
الــــعــــامــــة، بـــيـــنـــمـــا يـــــواجـــــه الإنــــفــــاق 
الــحــكــومــي والـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة 
وضعاً غير مألوف. وتعاني البلدان 
النامية بشدة تحت وطأة تزايد أوجه 

التفاوت وعدم المساواة والتحديات 
الأمنية، ويتطلب ذلــك وضــع مزيد 
البلدان في مسارٍ مــواتٍ للنمو  من 
بذل جهود دولية مُنسَقة ومجموعة 
شاملة من الاستجابات على صعيد 

السياسات الوطنية».

ويشير التقرير إلى أن التباطؤ 
الاقـــتـــصـــادي ســيــتــزامــن مـــع فــجــوة 
تـــــفـــــاوت آخـــــــــذة فـــــي الاتــــــســــــاع فــي 
مـــعـــدلات الــنــمــو بـــين الاقـــتـــصـــادات 
المـــتـــقـــدمـــة واقـــــتـــــصـــــادات الأســـــــواق 
الــصــاعــدة والاقـــتـــصـــادات الــنــامــيــة. 

ويُــتــوقــع أن ينخفض مــعــدل النمو 
فــــي الاقــــتــــصــــادات المـــتـــقـــدمـــة مــــن ٥ 
إلـــــى ٣٫٨ فــي  فــــي ٢٠٢١  المــــائــــة  فــــي 
المائة في ٢٠٢٢، و٢٫٣ في المائة في 
٢٠٢٣، وهي وتيرة ستكفي مع ذلك 
لاستعادة الناتج والاستثمار إلى 

اتــجــاهــاتــهــمــا الـــتـــي كـــانـــت ســائــدة 
قـــبـــل تـــفـــشِـــي الـــجـــائـــحـــة فـــــي هـــذه 
الاقــتــصــادات. ولكن في اقتصادات 
الأســـــواق الــصــاعــدة والاقــتــصــادات 
النامية، من المتوقع أن يهبط معدل 
النمو مــن ٦٫٣ فــي المــائــة فــي ٢٠٢١، 

إلــى ٤٫٦ فــي المــائــة فــي ٢٠٢٢، و٤٫٤ 
فــي المــائــة فــي ٢٠٢٣. وبــحــلــول عــام 
٢٠٢٣، ستكون جميع الاقتصادات 
قت التعافي الكامل 

َ
المتقدمة قد حق

للناتج، ولكن الناتج في اقتصادات 
الأســـــواق الــصــاعــدة والاقــتــصــادات 
الــنــامــيــة ســيــظــل منخفضاً بنسبة 
٤ فــــي المــــائــــة عــــن اتـــجـــاهـــاتـــه الــتــي 
كــانــت ســائــدة قــبــل الــجــائــحــة. وفــي 
كـــثـــيـــرٍ مــــن الاقــــتــــصــــادات المــعــرضــة 
للتأثر، ستكون الانتكاسة أشد؛ إذ 
سينخفض الناتج في الاقتصادات 
الهشة والمتأثرة بالصراعات بنسبة 
٧٫٥ فــي المــائــة عــن اتــجــاهــاتــه التي 
كانت سائدة قبل تفشي الجائحة، 
الــدول الجزرية  وسيقل الناتج في 

الصغيرة بنسبة ٨٫٥ في المائة.
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، تـــواجـــه 
الــســيــاســة الــنــقــديــة قـــيـــوداً بسبب 
تزايد مستوى التضخم الذي يضر 
بشدة بالعمال ذوي الدخل المحدود. 
وعـــــلـــــى الـــصـــعـــيـــد الـــــعـــــالمـــــي، وفــــي 
الاقتصادات المتقدمة، بلغ التضخم 
أعلى معدلاته منذ عام ٢٠٠٨. وفي 
اقـــــتـــــصـــــادات الأســــــــــواق الـــصـــاعـــدة 
والاقتصادات النامية، بلغ التضخم 
أعلى معدلاته منذ ٢٠١١، وبدأ كثيرٌ 

مــن اقــتــصــادات الأســـواق الصاعدة 
النامية إنهاء العمل  والاقتصادات 
بــتــدابــيــر دعـــم الــســيــاســات مــن أجــل 
احــــــتــــــواء الــــضــــغــــوط الــتــضــخــمــيــة 
قــبــل أن يكتمل  فــي تــحــرك متعجل 

التعافي.
وقـــــالـــــت مـــــــــاري بـــانـــغـــيـــســـتـــو، 
لــشــؤون سياسات  المــديــرة المنتدبة 
التنمية والشراكات بالبنك الدولي 
الــــتــــي يــتــخــذهــا  «إن الاخـــــتـــــيـــــارات 
واضـــعـــو الـــســـيـــاســـات فـــي الأعـــــوام 
القليلة المقبلة ستحدد المسار الذي 
سنسلكه في العقد المقبل. ويجب أن 
تتمثل الأولوية العاجلة في العمل 
من أجل توزيع اللقاحات على نطاق 
أوسع - وعلى نحو مُنصِف - حتى 
الــســيــطــرة عــلــى الجائحة.  يتسنى 
ولـــكـــن مـــعـــالـــجـــة الانـــتـــكـــاســـات فــي 
مــســار الــتــنــمــيــة؛ مــثــل تـــزايـــد أوجـــه 
التفاوت وعــدم المساواة، ستتطلَب 
مساندة متواصلة. وفي ظل ارتفاع 
مستويات الديون، سيكون التعاون 
الدولي عاملاً أساسياً لزيادة الموارد 
المالية للاقتصادات النامية حتى 
يــمــكــنــهــا تــحــقــيــق تــنــمــيــة خــضــراء 
وقـــــــــادرة عـــلـــى الـــصـــمـــود وشــامــلــة 

للجميع».

قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً حاداً في خضم مخاطر جديدة (رويترز)

الذهب يستعيد بريق المكاسب

الأسواق مرتبكة تحت وطأة قلق الفائدة
لندن: «الشرق الأوسط»

تــراجــعــت المـــؤشـــرات الــرئــيــســيــة في 
بورصة «وول ستريت» عند الفتح أمس 
(الـــثـــلاثـــاء)، قــبــيــل إفــــادة رئــيــس مجلس 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي جـــيـــروم بــــاول، 
والتي كان يُنظر إليها على أنها قد تقدم 
إشارات بشأن تشديد السياسة النقدية 
وخطط البنك المركزي الأميركي للتصدي 
المــــؤشــــر «داو جــونــز  لــلــتــضــخــم. وبــــــدأ 
الــــتــــداول منخفضاً  الــصــنــاعــي» جــلــســة 
إلـــى ٣٦٠٥٨٫٨٥ نــقــطــة، فــي حين   ٪٠٫٠٣
نــزل المــؤشــر «ســتــانــدرد آنــد بـــورز ٥٠٠» 
إلـــى ٤٦٦٩٫١٤ نقطة،  الــقــيــاســي ٠٫٠٢٪ 
وهبط المؤشر «ناسداك» المجمع ٠٫١٦٪ 

إلى ١٤٩١٩٫٢٦ نقطة.
أما في أوروبا، فقد ارتفعت الأسهم 
بعض الشيء مع عودة إقبال المستثمرين 
عــلــى أســـهـــم قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا بعد 
تـــراجـــع الــقــطــاع عــلــى مــــدى ســبــعــة أيـــام 
بسبب المخاوف من رفع أسعار الفائدة، 
وتــدعــمــت الأســهــم كــذلــك بمجموعة من 

نتائج أعمال الشركات الإيجابية.
وارتــــفــــع المـــؤشـــر «ســـتـــوكـــس ٦٠٠» 
ارتــــفــــاع الأســهــم  بــعــد  الأوروبــــــــي ١٫١٪ 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي أواخــــــر جــلــســة الـــتـــداول 
مـــمـــا دعـــــم بــــــــدوره الأســــهــــم الآســـيـــويـــة. 
وارتفع مؤشر قطاع أسهم التكنولوجيا 
الأوروبي ٢٫٤٪ مع صعود جميع الأسهم 
تقريباً بعد تراجع المؤشر ٣٫٦٪ مقترباً 
من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر في 

الجلسة السابقة.
وكــــــانــــــت الأســــــهــــــم الأوروبــــــــيــــــــة قــد 
تراجعت كثيراً عن الارتفاعات القياسية 
الـــتـــي ســجّــلــتــهــا فـــي بـــدايـــة هــــذا الــشــهــر 
تحت وطــأة ضغوط من ارتفاع عائدات 

الــــســــنــــدات والـــتـــضـــخـــم وزيـــــــــادة حــــالات 
«كوفيد - ١٩» في حين يبحث  الإصابة بـ
المـــســـتـــثـــمـــرون عــــن دلائــــــل عـــلـــى تــشــديــد 

السياسة النقدية.
وقال فيليب لين، كبير الاقتصاديين 
المــركــزي الأوروبــــي، فــي مقابلة،  بالبنك 
الــتــضــخــم  الــبــنــك لا يــتــوقــع أن يـــزيـــد  إن 
فــي منطقة الـــيـــورو عــلــى ٢٪ فــي الأجــل 

المتوسط.
بــيــانــات «رفينيتيف» بأن  وأفــــادت 
أربــــــــاح شــــركــــات مــــدرجــــة عـــلـــى المـــؤشـــر 
«ستوكس» من المتوقع أن تقفز بنسبة 
٤٩٫٣٪ في الربع الأخير إلى ١٠٩٫١ مليار 
يورو (١٢٣٫٧ مليار دولار) بالمقارنة مع 

الفترة المقابلة من العام السابق.
ومــن جانبه، هبط المؤشر «نيكي» 

٠٫٩٪ وأغلق عند ٢٨٢٢٢٫٤٨ نقطة، في 
حــــين نـــــزل المــــؤشــــر «تـــوبـــكـــس» الأوســـــع 
وقـــــال   .١٩٨٦٫٨٢ إلــــــى   ٪٠٫٤٤ نـــطـــاقـــاً 
شــويــتــشــي إريـــــســـــاوا، مـــديـــر عــــام إدارة 
أبــحــاث الاســتــثــمــار فــي «إيـــــواي كــوزمــو 
ســــكــــيــــوريــــتــــيــــز»: «الــــــســــــوق الـــيـــابـــانـــيـــة 
تـــراجـــعـــت مـــتـــأثـــرةً بــــالإغــــلاق الــضــعــيــف 
فــي (وول ســتــريــت) على مـــدار جلستين 
متتاليتين، ويتوخى المستثمرون الحذر 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــآفـــاق الــســيــاســة الــنــقــديــة 

بالولايات المتحدة».
ودفعت أسهم التكنولوجيا المؤشر 
«نيكي» للهبوط، وخسر سهم «طوكيو 
إلــــكــــتــــرون لمـــــعـــــدات صـــنـــاعـــة الــــرقــــائــــق» 
٣٫٣٤٪، فــي حــين هــبــط ســهــم مجموعة 
«سوفت بنك» التي تستثمر في شركات 

تكنولوجيا عالمية ناشئة ٢٫٣٥٪. وعلى 
الـــجـــانـــب الأخــــــر، ســـاعـــد ارتــــفــــاع عــوائــد 
السندات شركات التأمين والبنوك على 
الصعود ٢٫٧٤٪ و٢٫٥٧٪ على الترتيب.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ارتــفــعــت أســعــار 
الــدولار،   بتراجع 

ً
الذهب أمــس، مدعومة

في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون 
صدور بيانات التضخم لشهر ديسمبر 
(كــانــون الأول) هــذا الأســبــوع، والتي قد 
تدعم قراراً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي 
برفع أســعــار الفائدة فــي وقــت أقــرب من 

المتوقع.
وصعد سعر الذهب في المعاملات 
الفورية ٠٫٣٪ إلى ١٨٠٦ دولارات للأوقية 
(الأونصة) بحلول الساعة ٠٢:٣٢ بتوقيت 
غرينتش. وارتفع سعر الذهب في العقود 

إلـــى ١٨٠٤٫٩٠  الأمــيــركــيــة الآجـــلـــة ٠٫٣٪ 
دولار. 

وخـــلال الـــتـــداولات تــراجــعــت عوائد 
ســـنـــدات الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة لأجــــل ١٠ 
 عن أعلى 

ً
سنوات إلى ١٫٧٧٨٪، منخفضة

مستوى لها في عامين الذي سجّلته في 
الجلسة السابقة والبالغ ١٫٨٠٨٪.

وقــــالــــت مـــارغـــريـــت يــــانــــغ، واضـــعـــة 
الاســتــراتــيــجــيــات لـــدى «ديــلــي فــيــكــس»: 
«تشهد الأسواق زيادة سنوية ٥٫٤٪ في 
التضخم الأساسي، وإذا تجاوزت الأرقام 
هذه التوقعات، فقد نرى الــدولار يرتفع 
وتنخفض أسعار الذهب... ومع ذلك، إذا 
جاء معدل التضخم دون التوقعات فقد 

يقدم ذلك دعماً للمعدن الأصفر».
بيانات  الآن  المستثمرون  وينتظر 
التضخم المقرر صدورها اليوم (الأربعاء). 
ومــن المتوقع أن تُظهر البيانات ارتفاع 
مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في 
إلــى أعلى مستوياته  الــولايــات المتحدة 
منذ عقود إلى ٥٫٤٪ في ديسمبر الماضي، 
من ٤٫٩٪ في الشهر السابق. ويرى بعض 

المستثمرين الذهب أداة 
تـــــحـــــوط فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الـــتـــضـــخـــم 
المــرتــفــع ولــكــنــه ســـريـــع الــتــأثــر بــارتــفــاع 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة الأمــيــركــيــة الـــتـــي تــزيــد 
تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن 
الأصــفــر الــذي لا يــدر عــائــداً، فــي حــين أن 
ارتـــفـــاع الـــــدولار يــجــعــل المــعــدن النفيس 
باهظ الثمن بالنسبة لحائزي العملات 
المـــعـــادن النفيسة  الأخــــرى.وفــــي أســــواق 
الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات 
الفورية ٠٫٤٪ إلى ٢٢٫٥٥ دولار للأوقية، 
الــبــلاتــين ١٪ إلــى ٩٤٩٫٢٨  وصــعــد سعر 
دولار للأوقية، كما زاد البلاديوم ٠٫٥٪ 

إلى ١٩٢١٫٧٤ دولار.

تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» عند الفتح أمس (أ.ب)

السندات المصرية... نقطة مضيئة
 لمستثمري الأسواق الناشئة في ٢٠٢٢

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــلــــمــــع الــــــســــــنــــــدات المـــــصـــــريـــــة أمـــــــام 
المــســتــثــمــريــن الــــــذي يـــفـــضـــلـــون الأســــــواق 
الـــنـــاشـــئـــة خـــــلال الــــعــــام الـــــجـــــاري، كــونــهــا 
تــقــدم فــائــدة حقيقية مــن بــين الأعــلــى في 
العالم، بالنظر إلى السيطرة على معدلات 
التضخم في البلاد، رغم المخاطر الدولية 
المرتبطة بارتفاع الأسعار وأزمة الإمدادات 

العالمية.
ووفق بيانات الجهاز المركزي المصري 
للتعبئة العامة والإحــصــاء أول مــن أمس 
(الاثـــنـــين)، فــقــد ارتــفــع الــتــضــخــم السنوي 
لأسعار المستهلكين في المدن إلى ٥٫٩٪ في 
ديسمبر (كانون الأول) على أساس سنوي 
من ٥٫٦٪ في نوفمبر (تشرين الثاني). لكنه 
ما زال ضمن النطاق المستهدف من البنك 

المركزي المصري (٧ موجب أو سالب ٢).
وفي الوقت الذي سيضيف فيه «جي 
بــي مــورغــان تشيس آنـــد كـــو»، مــصــر إلــى 
مــجــمــوعــة مــن مـــؤشـــرات الــســنــدات الشهر 
الـــجـــاري، ســيــؤهــلــهــا لتلقي ســيــولــة أكبر 
 بالعام الماضي، ما يسهم في تعزيز 

ً
مقارنة

تأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي. في ظل 
ترنح أسواق السندات العالمية من الخسائر 
نتيجة تحول «الفيدرالي» لموقف متشدد.

بــلــغ الــعــائــد عــلــى الـــســـنـــدات المــحــلــيــة 
المــاضــي، ما  الــبــلاد ٢٪ منذ ديسمبر  فــي 
يجعلها واحــــدة مــن مــجــمــوعــة تــعــد على 
الأصابع من الأسواق الناشئة التي تسجل 

أداءً إيجابياً.
وتتوقع «باين بريدج إنفستمنتس» 
و«ريــنــيــســانــس كــابــيــتــال» اســتــمــرار الأداء 
القوي، وكذلك مكاسب مزدوجة الأرقام في 
٢٠٢٢، ما يضيف على عائد العام الماضي 
البالغ ١٣٪، والذي كان ثاني أفضل عائد 

 مع خسائر ديون الأسواق 
ً
في العالم مقارنة

الناشئة المحلية بنسبة ١٫٢٪ في المتوسط.
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــبــلــغ الـــعـــائـــد على 
السندات المقومة بالعملة المحلية في مصر 
نــحــو ١٧٪ الــعــام الـــجـــاري، وفــقــاً لأنـــدرس 
فيرغيمان، مدير أموال في «باين بريدج» 
فــي لــنــدن. وقــــال: «لا تـــزال عملية إحــبــاط 
التضخم سليمة، وسعر الصرف ذا تقييم 

عادل».
علاوة على ذلك، وعلى المدى البعيد، 
يعد سجل سوق السندات المصرية أفضل، 
وبلغ العائد على سنداتها المحلية ١٥٦٪ 
بالدولار خلال السنوات الخمس الماضية، 
نتيجة جذب الإصلاحات المطبقة بموجب 
الاتـــفـــاقـــيـــات مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
والتمويلات من الدول الخليجية الحليفة 
 بعائد 

ً
الــداخــلــة، وهـــذا مــقــارنــة للتدفقات 

٢٦٪ لمؤشر «بلومبرغ» للأسواق الناشئة، 
بــــل يـــهـــزم مـــؤشـــر «ســــتــــانــــدرد آنـــــد بــــورز 
٥٠٠» الــذي حقق عائداً بـــ١٣٣٪. وتخالف 
السندات المقومة بالعملة المحلية في الدولة 
اتجاه العائدات السلبية العالمي، نظراً لأن 
التضخم لا يزال دون المستوى المستهدف 
للبنك المركزي، وتقف ما تعرف بالفائدة 
الــحــقــيــقــيــة (الـــــفـــــرق بــــين فــــائــــدة الإيـــــــداع 
 
ً
والتضخم) في مصر عند ٢٫٣٥٪، مقارنة

بسالب ٦٫٥٥٪ في الولايات المتحدة.
يـــقـــول جـــيـــم بـــاريـــنـــيـــو، مـــديـــر ديــــون 
الأســـــــــــــــواق الـــــنـــــاشـــــئـــــة فـــــــي «شـــــــــــــــرودرز» 
بــنــيــويــورك، وفــــق «بـــلـــومـــبـــرغ»: «فــــي ظل 
الــفــائــدة الحقيقية بهذا الارتــفــاع، لا  كــون 
نعتقد أن زيادة (الفيدرالي) للفائدة زيادات 
الــجــاري ستكون محركاً  متواضعة العام 
رئيسياً للسندات المصرية... وكانت القدرة 
على إبقاء التضخم تحت السيطرة نسبياً، 

عاملاً حاسماً».

«سماوات بكين الزرقاء»
 تهدد سوق الأسمدة العالمية

بكين: «الشرق الأوسط»

تـــعـــانـــي مـــصـــانـــع إنــــتــــاج الــــيــــورويــــا 
فــي الــصــين مــن تــداعــيــات خــطــة الحكومة 
الــصــيــنــيــة الـــرامـــيـــة إلـــــى خـــفـــض مـــعـــدلات 
تـــلـــوث الـــهـــواء فـــي الــعــاصــمــة بــكــين أثــنــاء 
اســتــضــافــتــهــا لـــــــدورة الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة 
الشتوية تحت شعار «السماوات الزرقاء»، 
الــتــي تــتــضــمــن إغــــلاق المــصــانــع لــلــحــد من 

تلوث الهواء.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» عــــن بــن 
إســــــاكــــــســــــون، المــــحــــلــــل الاقــــــتــــــصــــــادي فــي 
ســكــوتــيــا بـــنـــك، الـــقـــول إن ثـــلاثـــة مــصــانــع 
فـــي إقــلــيــم شــانــشــي شـــمـــال الـــصـــين تلقت 
أوامــــــر بــخــفــض إنــتــاجــهــا بــنــســبــة ٥٠ في 
إلــى ارتفاع  المــائــة بسبب التلوث، مــا أدى 
أسعار الأسمدة النيتروجينية في السوق 
المحلية. كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة 
للأسمدة في مدينة شينغشو بنسبة ٥ في 
المائة تقريباً يوم الجمعة الماضي، لتصل 
إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، لكنها تراجعت قليلاً خلال 
الأسبوع الحالي. ومع تكثيف بكين للرقابة 
على التلوث في الفترة التي تسبق الألعاب 
الــشــتــويــة المـــقـــررة إقــامــتــهــا خــــلال فــبــرايــر 
(شباط) المقبل، من المتوقع مطالبة مزيد 
مـــن مــصــانــع الــيــوريــا بــتــعــلــيــق أو خفض 
الإنــتــاج. وقــد قلصت الــصــين، وهــي مــورد 
رئيسي لليوريا والكبريتات والفوسفات 
إلــــــى الـــــســـــوق الــــعــــالمــــيــــة، صـــــادراتـــــهـــــا مــن 
الأسمدة منذ أواخر العام الماضي لحماية 
الإمدادات المحلية، وأدت هذه الخطوة إلى 
ارتفاع جديد للأسعار في السوق العالمية 
وتهدد بمزيد من التضخم في أسعار المواد 

الغذائية في العالم.
وقــــال أليكسيس مــاكــســويــل، المحلل 
فــي خــدمــة «بــلــومــبــرغ إنتيليجانس»، إن 
الــقــابــلــة للتصدير  الــصــيــنــيــة  «الإمـــــــدادات 
ستظل خــارج السوق العالمية حتى مايو 
(أيـــــــــار) المــــقــــبــــل». كـــمـــا يـــتـــوقـــف مــســتــقــبــل 
إمــدادات اليوريا في السوق العالمية على 
أسعار مصادر الطاقة مثل الفحم والغاز 
الطبيعي، والتي ارتفعت بشدة في الأسواق 
العالمية خلال الشتاء الحالي، بسبب نقص 

الإمدادات واحتياجات التدفئة.
وفـــــي شـــــأن مــنــفــصــل، قـــــال ســتــيــفــان 
فولينشتاين رئيس شركة «فولكسفاغن 
الــصــين» التابعة لمجموعة «فولكسفاغن 
الــعــمــلاقــة، للصحافيين  غــــروب» الألمــانــيــة 
يـــــــوم الـــــثـــــلاثـــــاء فـــــي بــــكــــين، إن مــبــيــعــات 
الــســوق الصينية تراجعت  المجموعة فــي 
خــلال العام الماضي بنسبة ١٤ في المائة. 
وأشار فولينشتاين إلى إن نقص إمدادات 
أشباه الموصلات كان وراء تراجع المبيعات، 
وتحدث عن «عام صعب للغاية». وأضاف 
أن التراجع أثر بشكل رئيسي على مبيعات 
الـــســـيـــارات مـــن عــلامــتــي «فــولــكــســفــاغــن» 
و«ســــكــــودا»، فـــي حـــين تــراجــعــت مبيعات 
السيارات الفارهة من علامة «أودي» بنسبة 
٣٫٦ فـــي المـــائـــة خــــلال الـــعـــام المــــاضــــي. في 
المقابل، زادت مبيعات السيارات الرياضية 
الفارهة من شركة بورشه التابعة لمجموعة 
«فــــولــــكــــســــفــــاغــــن» بـــنـــســـبـــة ٨ فـــــي المــــائــــة، 
الفارهة بنسبة  ومبيعات سيارات بنتلي 
٤٣ في المائة. وتراجعت الحصة السوقية 
«فولكسفاغن غــروب» في الصين إلى ١١  لـ
فــي المــائــة، بــعــدمــا ظــلــت الــحــصــة لسنوات 

تتراوح بين ١٤ و١٥ في المائة.

«كونتو»... أكبر «يونيكورن» فرنسي في الأسواق
باريس: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة «كـــونـــتـــو» 
الفرنسية المتخصصة في عمليات 
الدفع الموجهة للشركات، الثلاثاء، 
أنها أصبحت أكبر شركة فرنسية 
نــاشــئــة تـــفـــوق قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة 
يُــعــرف بشركات  (مــا  مــلــيــار دولار 
«يونيكورن»)، بفضل عملية حشد 
أمـــــوال كــبــرى جــمــعــت عــلــى أثــرهــا 
قيمتها  يورو، وباتت  ٤٨٦ مليون 

تُقدر بـ٤٫٤ مليارات يورو.

وقـــال وزيـــر الـــشـــؤون الــرقــمــيــة 
الــفــرنــســي ســيــدريــك أو، فـــي بــيــان 
«مــع عملية  إنــه  «كــونــتــو»،  نشرته 
حـــشـــد الأمــــــــوال، وهــــي مــــن الأكـــبـــر 
مــــن نـــوعـــهـــا فــــي تــــاريــــخ شـــركـــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــرنــســيــة، بــاتــت 
(كـــونـــتـــو) شـــركـــة (الـــــــيـــونـــيـــكـــورن) 
الــــــرابــــــعــــــة والــــــعــــــشــــــريــــــن (شـــــركـــــة 
البورصة  فــي  مــدرجــة  ناشئة غير 
تـــفـــوق قــيــمــتــهــا الــتــقــديــريــة مــلــيــار 
آخــــذة في  مــنــظــومــة  دولار) ضــمــن 
التوسع، في باريس، كما في سائر 

الفرنسية. الأراضي» 
الحكومة  الــوزيــر بهدف  وذكــر 
الـــفـــرنـــســـيـــة الــــقــــاضــــي بــــرفــــع عـــدد 
شــركــات «الــيــونــيــكــورن» مــن ثــلاث 

إلى ٢٥ بين ٢٠١٧ و٢٠٢٥. 
أنشئت  التي  وباتت «كونتو» 
بـــقـــيـــمـــتـــهـــا  تــــــفــــــوق   ٢٠١٧ ســـــنـــــة 
الـــتـــقـــديـــريـــة تـــلـــك الــــتــــي ســجــلــتــهــا 
فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) الـــفـــائـــت 
شــــركــــة «ســــــــــــورار» الــــتــــي أطـــلـــقـــت 
لتبادل ملصقات  إلكترونية  لعبة 
لاعـــبـــي كــــرة قــــدم بــالاعــتــمــاد عــلــى 

فــقــد  تــــــي».  إف  «إن  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
أعلنت «سورار» حينها أن قيمتها 
 ٣٫٨) مــــلــــيــــارات دولار   ٤٫٣ تـــبـــلـــغ 
مــلــيــارات يـــورو)، إثــر حشد أمــوال 
قـــيـــاســـيـــة لـــشـــركـــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
الفرنسية بقيمة ٦٨٠ مليون دولار.

ويــــســــتــــنــــد هـــــــــذا الـــتـــصـــنـــيـــف 
إلـــى عــمــلــيــات تــقــويــم كُــشــف عنها 
لمـــــنـــــاســـــبـــــة حـــــشـــــد أمــــــــــــــوال لــــهــــذه 
الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة غــيــر المــدرجــة 
في البورصة، وهو لا يسمح تالياً 

الحقيقي. بالوقت  إجراء مقارنة 

وتـــســـعـــى «كــــونــــتــــو» مـــــع هـــذا 
الإنــــجــــاز لــتــحــســين خـــدمـــاتـــهـــا مــن 
خــــــلال طــــــرح خــــصــــائــــص جــــديــــدة 
وتــحــســين خـــدمـــة الـــزبـــائـــن لــديــهــا 
إنشاء مركز  (خصوصاً من خــلال 
رئيسي لها في برشلونة)، وأيضاً 
الاســتــمــرار فــي الــتــوســع الأوروبـــي 
مـــع اســتــثــمــار مــائــة مــلــيــون يـــورو 
فــي كــل مــن البلدان الأربــعــة، حيث 
وإيطاليا  (فــرنــســا  الــشــركــة  تــوجــد 
وإســبــانــيــا وألمــانــيــا) والــتــمــدد إلى 

بلدان جديدة اعتباراً من ٢٠٢٣.

سياراتها في مصنعها الألماني لمزيد من الاختبارات

«تسلا» توقع عقداً أميركياً للنيكل
واشنطن - برلين: «الشرق الأوسط»

عت شركة صناعة السيارات 
ّ
وق

الــكــهــربــائــيــة الــفــارهــة «تــســلا» عقداً 
لــشــراء معدن النيكل المستخدم في 
صناعة سياراتها من شركة «تالون 
مــيــتــالــز كــــــورب». وبــحــســب الــعــقــد، 
ســتــورد «تــالــون ميتالز» متركزات 
الــتــي تنتجها مــن مــشــروع  الــنــيــكــل 
«تاماراك نيكل» في مقاطعة أتيكين 

بولاية مينسوتا الأميركية.
ويأتي تنفيذ الاتفاق في أعقاب 
فــــتــــرة اخــــتــــبــــار قــــامــــت بــــه «تـــســـلا» 
ومفاوضات طويلة بين الجانبين. 
وقال هنري روين، الرئيس التنفيذي 
لـــشـــركـــة «تــــــالــــــون»، «هـــــــذا الاتــــفــــاق 
بــدايــة شــراكــة مــبــتــكــرة بــين (تــســلا) 

و(تــالــون) لإنــتــاج مـــواد البطاريات 
الــبــطــاريــة مباشرة.  إلــى  مــن المنجم 
(تـــالـــون) بــأقــصــى المعايير  وتــلــتــزم 
بشأن الإنتاج المسؤول، والتي يمكن 
تتبعها بالكامل مع إصدار أقل قدر 
مــمــكــن مــن انــبــعــاثــات ثــانــي أكسيد 
الكربون. و(تالون) متحمسة لدعم 
مهمة (تسلا) في تسريع التحول إلى 

الطاقة المتجددة».
وتعتزم «تسلا» شراء ٧٥ ألف طن 
من متركزات النيكل على مدى ست 
سنوات، إلــى جانب كميات أقــل من 
الكوبالت وخام الحديد وفق أسعار 
بورصة لندن للمعادن. ووفق موقع 
«مينينغ دوت كوم» المتخصص في 
متابعة ســوق التعدين فــي العالم، 
فإن قيمة الصفقة وفقاً لسعر النيكل 

حالياً تصل إلى ١٫٥ مليار دولار.
من جهة أخــرى، حصلت شركة 
«تـــســـلا» عــلــى فـــرص أخــــرى لإجـــراء 
المــزيــد مــن الاخــتــبــارات الأولــيــة على 
سياراتها في مصنعها في منطقة 
غــرونــهــايــده الــقــريــبــة مــن العاصمة 
الألمانية برلين، وذلك على الرغم من 
عدم حصولها على ترخيص نهائي 

للمصنع.

وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الـــبـــيـــئـــة فـــــي ولايــــــــة بــــرانــــدنــــبــــورغ 
الألمــــانــــيــــة، مـــســـاء الاثـــــنـــــين، إنـــــه تــم 
تــوســيــع نـــطـــاق الــتــصــريــح المــؤقــت 
لــلاخــتــبــارات لــــــ٢٥٠ هــيــكــل ســيــارة، 
وتمديده؛ وذلك بناءً على طلب من 

«تسلا».
وأضــافــت المتحدثة، أن «تسلا» 
قالت إن نتائج الاختبارات لم تكن 
مُرضية. وتابعت؛ أنه لهذا السبب 
وافق المكتب المحلي للبيئة على طلب 
لإجراء اختبارات على ما يصل إلى 
٢٠٠٠ هــيــكــل ســـيـــارة آخــــر. وتــجــدر 
الإشارة إلى أن «تسلا» مسموح لها 
بإنتاج هذه السيارات للتجريب فقط 

وليس للبيع.
كـــــــان رئـــــيـــــس «تــــــســــــلا» إيــــلــــون 

ماسك يأمل في إمكانية بدء إنتاج 
السيارات الكهربائية في غرونهايده 
في العام المــاضــي، لكن إرفــاق طلب 
بخصوص إنشاء مصنع للبطاريات 
مــع طــلــب إنــشــاء مصنع الــســيــارات 
أطال إجــراءات نظر الطلب. وأفادت 
البيانات الصادرة عن وزارة البيئة، 
بــــــأن نـــظـــر الـــطـــلـــب يـــمـــر بـــالمـــرحـــلـــة 

الأخيرة.
وتـــــــبـــــــنـــــــي «تــــــــــســــــــــلا» مــــصــــنــــع 
الــســيــارات فــي غرونهايده استناداً 
إلــى تصاريح مؤقتة. وفــي المقابل، 
تتخوف روابــط بيئية من أن يؤدي 
إلــى تــداعــيــات سلبية  بــنــاء المصنع 
على البيئة ونقص في مياه الشرب 
في المنطقة، لكن «تسلا» نفت صحة 

هذه التخوفات.



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٥١ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٢/١/١٢ ثقافة
C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

المهمشون... لماذا يصمتون؟
في مسرحية «الزنوج» للكاتب الفرنسي من أصول جزائرية 

جان جينيه، (١٩١٠ - ١٩٨٦)، التي عرضت في باريس ١٩٥٨، يتم 

إلباس ممثلين من الزنوج أقنعة ليؤدوا أدوار النخبة الاجتماعية 

من البيض، هؤلاء قاموا بدور المحققين في جريمة بطلها قاتل 

حاكم النص نظرة الاستعلاء 
ُ
تهم باغتصاب امرأة بيضاء، ي

ُ
أسود أ

العنصرية نحو الــســود، وعــبــر لغة المــحــاكــاة الــســاخــرة يشترك 

الجمهور الأبيض في الأداء التراجيدي على خشبة المسرح، حيث 

ينجح الممثلون السود في دفع المشاهدين نحو عالمهم المسكون 

بــهــواجــس التمييز وقــلــق الــهــويــة، عندما يندمج الجمهور مع 

 مع قضية تستدعي كل عناصر 
ً
 ومتفاعلا

ً
الأداء المسرحي، منفعلا

الإثارة والحماس والتشويق، وأيضاً الانحياز... فأصبح الجمهور 

شريكاً - مع القضاة - في الحكم والإدانــــة، دون الحاجة لمراعاة 

ظروف القضية وأسبابها، ما دام الجاني أسود والضحية بيضاء. 

وفي لحظة محددة من العرض تسقط الأقنعة عن وجوه الممثلين 

الزنوج، لتنكشف أمــام الجمهور حقيقة الأحكام النمطية تجاه 

الأعراق والأجناس...

المسرحية كانت محاولة لتعرية الخطاب العنصري. بل 

إنها كانت تمضي أبعد من ذلك، كانت تفضح الميول العنصرية 

الدفينة في الوجدان الإنساني. نجح كاتب النص جان جينيه، 

المهموم بقضايا المهمشين والحامل على كاهله معاناتهم من 

أفريقيا والجزائر وفلسطين حتى السود المهمشين في الولايات 

المتحدة، نجح في دفع السود لكي يؤدوا بأنفسهم الدور الواجب 

عليهم في استثارة قضيتهم والدفاع عنها... بإمكاننا أن نقرأ 

ســيــرة المــهــمــشــين عــبــر مــئــات الأعـــمـــال الــتــي كتبها الــروائــيــون 

أمــثــال: فيكتور هيغو فــي «الــبــؤســاء»، ودوســتــويــفــســكــي في 

ــهــانــون» عــن حــيــاة الــفــقــراء، لكننا نفتقد 
ُ

ـــذلـــون وم
ُ

رائــعــتــه «م

تلك الأعمال التي يكتبها المهمشون أنفسهم، مهما كــان نوع 

الـــذي يــرزحــون تحته، الكتابة أصبحت  ومستوى التهميش 

الــرقــمــيــة وثــــورة الاتـــصـــال أحدثتا  مــتــاحــة للجميع، والـــثـــورة 

ثورة اجتماعية في عموم العالم، وأعطتا صوتاً لكل المهمشين 

للتعبير عن آرائهم، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي، 

ووسائل الإعلام البديل، منصات للتعبير، وساهمت في تحرير 

العقل من سطوة المعلومات والأحكام المعلبة. واجتذبت وسائل 

التواصل الاجتماعي جيوش المهمشين الذين احتلوا المقاعد 

الأمامية، وأعادوا تشكيل الفضاء السيبراني بسرديات لا تمت 

بصلة لقضاياهم، ولا تدافع عن حقهم الإنساني في العيش 

الكريم المتساوي، أو في التعبير عن إنسانيتهم.

ورغم تعددها، ما زالت أصوات المهمشين يتردد صداها من 

حناجر لم تعرف التهميش، ولم تعرف آلامه أو تلعق مرارته، ثمة 

أعمال أدبية كتبها روائيون خليجيون تناولت بعض قضايا 

المهمشين، بعضها مارس الحفر في الوعي الجمعي، والبعض 

الآخـــر لامـــس تلك القضايا بسطحية ســرديــة. فــي أطروحتها 

«روائية الهامش؛ التجربة الخليجية نموذجاً»، اشتغلت الكاتبة 

مانية الدكتورة منى السليمي، بالبحث في تمثيل هامش 
ُ

الع

 للحديث عن 
ً
 كاملا

ً
السود في الرواية الخليجية، وأفردت فصلا

«الهامش العرقي»، اختارت لمقاربته ثلاث روايات رئيسة، وهي: 

رواية «الأشياء ليست في أماكنها» للعمانية هدى حمد، ورواية 

«القار» للسعودي علوان السهيمي، ورواية «لأني أسود» للكويتية 

سعداء الدعاس، إلى جانب ست روايات مساندة غذت مباحث 

الـــدرس، وهــي: «الــشــويــرة» للعماني محمد بن سيف الرحبي، 

و«شارع العطايف» للسعودي عبد الله بخيت، و«سيدات القمر» 

للعمانية جوخة الحارثي، و«الطقاقة بخيتة» للسعودي محمد 

المزيني، و«تبكي الأرض يضحك زحــل» للعماني عبد العزيز 

الفارسي، و«ذكريات ضالة» للكويتي عبد الله البصيص.

وقــــالــــت لـــنـــا ذات حـــــــوار: «لــفــتــنــي تـــبـــايـــن مــعــالــجــة هـــذه 

 
ُ

الـــروايـــات للموضوع بمستوياته المختلفة (...) فقد وجــدت

الــروايــات المنتقاة اخــتــارت التعبير عــن موضوعها  أن بعض 

بجرأة، مقتحمة المحظور، مخترقة أسيجة الذوق التي نصبها 

المجتمع لحماية واجهته البراقة، لا سيما أن هذا الموضوع بقي 

الــروايــة في الخليج مسكوتاً عنه، حتى ظهر  لعقود من عمر 

بوتيرة لافتة في العقدين الأخيرين، في خضم موجة حرية 

التعبير التي رافقت أزمات الوطن العربي، وأسهمت في طرح 

مــوضــوعــات حساسة كــان تناولها فيما مضى مــغــامــرة غير 

مأمونة، كالطرح الطائفي وغيره من الموضوعات».

الهامش يمكنه أن يمنح صاحبه تميزاً، متى أراد... تقول 

الروائية النمساوية الحائزة على جائزة «نوبل» للآداب عام ٢٠٠٤، 

إلفريده يلينيك، «إن المرء حين يكون على الهامش يظل أبداً مهيأ 

، في الفراغ الذي يجاوز الهوامش».
ً
، ثم قليلا

ً
للقفز قليلا

ميرزا الخويلدي

«الحيادية» طالبوا بإدراج الشعر ضمن فروعها واختيار لجان تحكيم تتسم بـ

كتاب مصريون ينتقدون «جائزة ساويرس» ويصفونها بالشكلية
القاهرة: حمدي عابدين

انتقد كتاب وروائيون مصريون جائزة 

«مؤسسة ساويرس الثقافية»، رغم تشديدهم 

على أهميتها، ولفتوا إلى أن جوائزها صارت 

شكلية، وأن هناك استئثاراً من جانب بعض 

دور النشر بها، كما أن لجان تحكيمها غالباً 

 عـــن تــكــرار 
ً
مـــا تــفــتــقــر إلــــى الــحــيــاديــة، فــضــلا

الحاصلين عليها أكثر من مرة. 

تاب - ومنهم من فاز بها - من 
ُ
ر الك

َّ
وحذ

أن تفقد الجائزة جديتها وقيمتها.

هنا تحقيق حول الجائزة التي احتفلت 

قبل أيام بدورتها السابعة عشرة.

الروائي رشيد غمري: تدوير الفائزين ولجان التحكيم

عـــــدد الــــجــــوائــــز الأدبـــــيـــــة الـــعـــربـــيـــة عــلــى 

 
ً
الــعــمــوم ضــئــيــل لــلــغــايــة، إذا مـــا قــــورن مــثــلا

منح في فرنسا وحدها، 
ُ
بعدد الجوائز التي ت

وتــصــل لــحــوالــي ألــفــي جــائــزة ســنــويــاً، تمثل 

حافزاً كبيراً بالنسبة لــلأدبــاء. وتعد جائزة 

ساويرس من حيث المبدأ إضافة مهمة؛ لكن 

هذا بالطبع لا يمنع أن لي ملاحظات عليها. 

كــنــت أتــمــنــى ألا تــصــاب بـــالـــداء الــــذي تعاني 

الــجــوائــز العربية التي تقوم على  منه أغلب 

حسابات خاصة بخلاف جودة العمل المرشح. 

وقــد لاحظت مع آخرين أنــه جــرى خــلال عمر 

الجائزة تدوير الفائزين ولجان التحكيم من 

ناحية، ومنح الجوائز لدور نشر بعينها فيما 

يشبه «الكوتة». 

ويـــمـــكـــن بـــبـــســـاطـــة مـــلاحـــظـــة الـــــدوائـــــر 

الـــفـــاعـــلـــة فــــي الــــجــــائــــزة، والمـــتـــحـــكـــمـــة فــيــهــا، 

والمــســتــفــيــدة مــنــهــا، بــمــجــرد رصـــد الــفــائــزيــن 

الثماني الأخيرة؛ حيث  السنوات  على مدى 

الوقت  فــي  تاب هــم 
ُ
لك سنجد نصيب الأســد 

نفسه صحافيون ثقافيون في أماكن بعينها، 

وعـــدد مــن دور الــنــشــر ضــمــن شبكة عــلاقــات 

مهنية وشــخــصــيــة، يــجــري تــوزيــع الــجــوائــز 

المــواقــع في  يــتــبــادل بعضهم  بينهم، بينما 

الريبة،   من 
ً
التحكيم، مما يلقي ظــلالا لجان 

ويــفــقــد الــجــائــزة حــضــورهــا وقــيــمــتــهــا عــامــاً 

بعد عام. 

ورغـــم ذلــك فنحن لا نــريــد هــدم الجائزة 

ولا تشويهها؛ بــل نرغب فقط فــي أن تصلح 

مــســارهــا، بتعيين إدارة مختلفة، واعــتــمــاد 

لجان تحكيم أكثر حيادية. وتطبيق معايير 

موضوعية دون التفات لحسابات العلاقات 

الــشــخــصــيــة، ومـــكـــاســـب دور نــشــر بــعــيــنــهــا، 

فالجائزة كــان يمكن أن تكون فرصة لكتاب 

تنويريين، ولديهم أفكار جديدة، ورؤى فنية 

مغايرة. 

صــحــيــح أن بــعــض الــفــائــزيــن بــالــجــائــزة 

ــتــاب جــيــدون؛ لــكــن مجمل الــنــتــائــج يكشف 
ُ
ك

أن المعيار الأدبي ليس وحده ما يحكم لجان 

التحكيم. 

أما فيما يتعلق بجوائز «المجلس الأعلى 

لــلــثــقــافــة» وجــوائــز الــدولــة عــلــى الــعــمــوم، فلا 

أظن أن هناك أي تعارض، ونحن بحاجة إلى 

عشرات الجوائز؛ لأن لدينا أعداداً متزايدة من 

تاب المبدعين.
ُ
الك

أعتقد أن هناك استبعاداً متعمداً للشعر، 

النثر  أنــه ليس زمنه، كما أن قصيدة  بحجة 

فترض أنها التعبير الملائم للعصر، لم 
ُ
التي ي

تصل بعد إلى كثير من القراء. وأظن أن هذا 

أدعى لتخصيص مزيد من الجوائز للشعر.

الكاتب عبد الوهاب داود: لا دور ثقافياً لها

أظن أن جوائز عائلة ساويرس لم يعد لها 

أي دور ثقافي منذ دوراتها الأولى، لا سلبياً 

ولا إيــجــابــيــاً، الــلــهــم إلا مــنــح بــعــض الــنــقــود 

لأشــخــاص يحترفون العمل الثقافي، ســواء 

في لجان التحكيم، أو الكتابة، حتى أنه لم يعد 

 سوى من 
ً
ينتظرها أحد، ولا يعقد عليها أملا

يمرون بضائقة مالية، أو من يبحثون عن أي 

بارقة اعتراف بكتابتهم الباهتة.

وأذكـــــــــــــر أنــــــنــــــي حــــــضــــــرت جــــلــــســــة كـــــان 

الــراحــل سعيد الكفراوي،  يتصدرها الكاتب 

في الدورات الأولى للجائزة، كان يتحدث عن 

دوره في لجنة تحكيم الرواية، وأذكر أنه قال 

الــروايــات  ما معناه أن اللجنة استبعدت كل 

التي تقدم بها صحافيون، لا لشيء إلا لأنهم 

يــكــســبــون جــيــداً، ولــديــهــم مــســاحــات للنشر، 

وما زلت أذكر عبارته جيداً: «ح نديها لكلاب 

السكك، ولا ياخودهاش صحفي»! ساعتها 

ضـــحـــكـــت، وتــــحــــســــرت عـــلـــى بــــــؤس الــثــقــافــة 

والمثقفين المصريين، وأدركت طرفاً من مأساة 

الجوائز في عالمنا العربي. فأغلب الظن أن أي 

جهة مانحة تتصدر أهدافها قيمة الجائزة 

المعنوية، فهي تبحث لنفسها عن مكانة ما 

ــتــاب والـــقـــراء، ولــــدى المــجــتــمــع الــذي 
ُ
لـــدى الــك

تعمل فيه؛ لكن ما يحدث من لجان التحكيم 

في الغالب هو ما يفقد هذه الجوائز مكانتها 

ومصداقيتها. 

ولـــك أن تــتــأمــل أســـمـــاء مـــن فـــــازوا بــهــذه 

الــــجــــائــــزة عـــلـــى مــــــدار ســـنـــواتـــهـــا، ومـــنـــهـــم –

- كــاتــب فــاز فــي إحـــدى الــــدورات بأفضل 
ً
مــثــلا

روايــة للشباب، وبعدها بعامين فاز بأفضل 

ســـيـــنـــاريـــو، ثـــم روايــــــة كـــبـــار الـــكـــتـــاب، وآخـــر 

فــاز بــجــائــزة المــســرح، وقبلها جــائــزة القصة 

القصيرة، وقبلهما جائزة الرواية!

عائلة ساويرس تعمل في مجال الإنتاج 

- نــفــســر أنــهــا لم 
ً
الــســيــنــمــائــي، فــبــمــاذا –مـــثـــلا

تنتج أي سيناريو من السيناريوهات الفائزة 

ل ولو 
ِّ

بجوائزها طوال ١٦ عاماً؟ لماذا لم تحو

رواية واحدة من روايات الفائزين إلى فيلم؟

الروائي والمترجم أشرف الصباغ: مجرد وسيلة مالية

موضوع الجوائز شائك جداً، وخصوصاً 

عندما يــكــون كــل أعــضــاء لــجــان تحكيم هذه 

الــجــائــزة أصــدقــاء. وفــي الحقيقة هــنــاك لغط 

أنـــا أستشعر  كثير حـــول جــائــزة ســـاويـــرس. 

الــحــرج فــي الــحــديــث. وأود ألا أسبب لهم أي 

إحـــراج. ولكنني ممتن جــداً لأنهم يحصلون 

عــلــى مــقــابــل مــــادي لــجــهــودهــم فـــي التحكيم 

يعينهم على مواجهة أعباء الحياة. وهذا أمر 

جيد، ومن أهم فوائد هذه الجائزة.

 مــخــتــلــفــة 
ً
الأمــــــر الآخـــــــر، هــــو أن أجــــيــــالا

تحصل على جــوائــز ســاويــرس. وهـــذا شيء 

مهم. وفي الواقع القيمة المالية هي أهم ما في 

 على مواجهة 
ً
هذه الجائزة، لتساعدهم قليلا

الــفــقــر وتـــدنـــي مــســتــوى المــعــيــشــة. وعــمــومــاً: 

غــالــبــيــة الـــجـــوائـــز المــصــريــة والــعــربــيــة تكمن 

المــاديــة. وهــذا  قيمتها الحقيقية فــي القيمة 

أتــحــدث عــن هــذه  مــا يفرحني ومـــا يجعلني 

الجوائز باهتمام شديد. لكن دعونا من مسألة 

الإبداع؛ لأن الإبداع وقيمته يكمنان في المادة 

المكتوبة وليس في الجوائز. يجب ألا نخلط 

الأمــــور حــتــى لا نفسد فــرحــة الــحــصــول على 

أموال تساعدنا على مواجهة الفقر والبطالة.

جــائــزة ســاويــرس لا تنافس أي جائزة. 

ولا توجد جــوائــز فــي مصر ينافس بعضها 

البعض الآخــر. إنها مجرد وسيلة للحصول 

على مكافأة مادية (أمــوال) لمواصلة الحياة، 

وربما الكتابة أيضاً، ومواصلة المشاركة في 

اللجان، وإحداث حالة حراك حتى وإن كانت 

شكلية. 

وبــالــطــبــع، هـــذه الــجــوائــز -ســـــواء كــانــت 

خــاصــة مــثــل «ســـاويـــرس»، أو حــكــومــيــة مثل 

جــوائــز «المــجــلــس الأعــلــى لــلــثــقــافــة» وجــوائــز 

الدولة وغيرها- كلها تختلف في شيء واحد 

فقط؛ في قيمتها المادية لا أكثر ولا أقل. 

أنــاشــد منظمي هذه  وأنـــا فــي الحقيقة، 

الــجــوائــز والــقــائــمــين عــلــيــهــا زيـــــادة قيمتها؛ 

تاب والشعراء يعانون، وليست لدى 
ُ
الك لأن 

غالبيتهم مصادر للرزق.

الروائي حاتم رضوان: الجوائز ظاهرة صحية

د المــــؤســــســــات المـــانـــحـــة لــلــجــوائــز 
ُّ

تــــعــــد

زاد عــددهــا  الأدبـــيـــة ظــاهــرة صــحــيــة، فكلما 

للفوز  المبدعين  أكبر لعدد من  أعطت فرصة 

ض المبدع 
ِّ

بها، كما أن قيمتها المادية قد تعو

النشر  عما يعانيه من صعوبات كثيرة في 

والانتشار. 

وبــالــنــســبــة لــجــوائــز ســـاويـــرس، لا أعلم 

الآلـــيـــة المــتــبــعــة فـــي الــتــحــكــيــم؛ خــصــوصــاً في 

مراحل التصفيات الأولية، والتي أرى أنها قد 

تظلم بعض الأعمال التي تستحق الوصول 

للقوائم القصيرة، على حساب بعض الأعمال 

المــبــدعــين، ولــيــس كلهم مــمــن أعتقد  لقلة مــن 

أنهم مفروضون عليها، أو تحوطهم شبهة 

مجاملة. 

وبالتأكيد فإن لكل محكم ذائقته الخاصة 

التي قد تؤثر في الاختيارات النهائية. وكذلك 

لا توجد جائزة عادلة بنسبة مائة في المائة، 

ولكن في النهاية فإن معظم من فازوا بجوائز 

ساويرس يستحقونها، ولا أعتقد أن جائزة 

ما يمكن أن تسحب البساط من جائزة أخرى؛ 

لــكــن لـــي مــلاحــظــة عــلــى جـــوائـــز الـــدولـــة الــتــي 

أعتقد أنها في كثير من الأحيان تتبع سياسة 

«الدور»، وليس الأفضل.

وهناك علامة استفهام كبيرة في جائزة 

ســـــاويـــــرس، وهـــــي عـــــدم تــخــصــيــص جـــائـــزة 

للشعر، وهــذا ســؤال يوجه للهيئة المؤسسة 

للجائزة. ولا أعتقد أن السبب تدني مستوى 

الشعر؛ لأن مصر زاخرة بالشعراء المجيدين، 

وهناك جوائز مخصصة له.

الكاتبة وسام سليمان: أين السيناريوهات؟

رأيــي أن الجائزة الأجــدر للسيناريو أن 

يتم تحويله إلى فيلم، وبما أن هناك اعترافاً 

مـــن جــانــب الــلــجــنــة -وهــــي تــضــم شخصيات 

الــديــك،  الــفــنــان بشير  بــــارزة مــثــل  سينمائية 

وكــــمــــال رمـــــــزي- بـــعـــدد مــــن الــســيــنــاريــوهــات 

لى أن تكون الجائزة 
ْ

و
َ
الجيدة بالفعل، فمن الأ

دعماً لتنفيذ الفيلم أو إنتاجه.

في البداية، كان صيت الجائزة يلفت نظر 

المنتجين، وهناك أفــلام ظهرت بالفعل كانت 

فازت بجائزة ساويرس، مثل «واحد صفر»؛ 

لكن يبدو الآن أن المنتجين صاروا بعيدين جداً 

عن الاهتمام بها، وهو ما جعل الجوائز تأخذ 

طابعاً شكلياً.

لمــاذا نشكو مــن قلة السيناريوهات، أو 

من عدم وجود أعمال جيدة منها؟ فالجائزة 

ولجنة تحكيم السيناريو تشير إلى أن هناك 

ــتــابــاً جيدين يحصلون على جــوائــز، فأين 
ُ
ك

الــتــي تعوق  المــوانــع  تكمن المشكلة إذن؟ ومــا 

أفــلام يراها  تحويل تلك السيناريوهات إلى 

الناس، ويفرح بها كاتبها؟

الـــجـــوائـــز لا تـــأخـــذ قــيــمــتــهــا مـــن الــعــمــل 

رى ولا تتم قراءته؛ لأنه 
ُ
نفسه، وهو غالباً لا ي

سيناريو. وأنــا لهذا أشعر ببعض الغضب، 

ولـــــدي أمـــنـــيـــات أرجـــــو أن تــتــحــقــق وتــتــحــول 

جوائز السيناريو إلى نوع من الدعم لتنفيذ 

وإنتاج الفيلم، وليس مجرد جائزة محددة 

بمبلغ مادي. فرأيي أن الجائزة الحقيقية التي 

يحصل عليها السيناريست يجب أن تتحدد 

في شيء واحد فقط، هو أن يرى روايته على 

شاشة السينما.

نبيل عبد الفتاحوسام سليمانحاتم رضوان

جاء الكتاب نتيجة لمراسلات إلكترونية بين الكاتبين تطوّرت لتصبح كتاباً ضخماً

«تاريخ جديد للإنسانية»... هل اللامساواة هي الثمن الحتمي للتطوّر البشري؟
لطفية الدليمي

م المجتمعات البشرية 
ّ

يبدو تقد

مـــــــن أشـــــكـــــالـــــهـــــا الـــــبـــــدائـــــيـــــة الأولـــــــــى 

الة جامعة الثمار) 
ّ

(المجتمعات الجو

نحو مجتمعات أكثر تقنية وتحضراً 

ـــه 
ّ
(كــمــجــتــمــعــاتــنــا الــــحــــاضــــرة) وكـــأن

 من الحركة التاريخية الخطية 
ٌ
نمط

الــتــي صــــارت بــمــثــابــة ســـرديـــة كــبــرى 

مــعــالــم  تـــتـــأســـس   .Meta Narrative

هذه السردية على جملة مواضعات، 

 انــتــقــالــة تــاريــخــيــة في 
ّ

 كــــل
ّ
مــنــهــا أن

الــبــشــريــة يصاحبها  الــجــمــاعــة  نــمــط 

تــغــيــيــر فـــي نــمــط الــخــبــرات الــجــديــدة 

المتحصلة مترافقاً مع خسارة خبرات 

الــلامــســاواة  قديمة، مــع تعزيز حــالــة 

وتــكــريــس مــعــالــم الــتــراتــبــيــة الطبقية 

أفــراد الجماعة  Class Heirarchy بين 

البشرية. تبدو هذه السردية الكبرى 

ني 
ّ

وكأنها فكرة متفق عليها بين مدو

ر المــجــتــمــعــات الــبــشــريــة 
ّ

تـــاريـــخ تـــطـــو

نــــاتــــهــــا (ســـيـــاســـيـــة، 
ّ

فـــــي شــــتــــى تــــلــــو

إلــخ)،  اقــتــصــاديــة،،،  أنثروبولوجية، 

ومــــن هـــــؤلاء الـــســـارديـــن المــعــاصــريــن 

ر المجتمعات البشرية 
ّ

لحكاية تــطــو

عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال: يـــــوفـــــال نــــوح 

فــي   Yuval Noah Harari هـــــــــراري 

كتابه «الإنسان العاقل: موجز تأريخ 

الجنس البشري»، وجاريد دياموند 

فـــي كــتــابــه «الــعــالــم   Jared Diamond

حتى الأمس»، وفرانسيس فوكوياما 

Francis Fukuyama في كتابه «أصول 

النظام السياسي». تتفق هذه الكتب 

القياسية على فكرة مركزية فحواها 

 المجتمعات البشرية عندما تصبح 
ّ
أن

أكبر وأكثر تعقيداً وتحضراً وغنى، 

 
ّ

فــإنــهــا تــصــبــح فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه أقـــل

ر 
ّ

مــــســــاواة. تــخــبــرنــا ســـرديـــة الــتــطــو

 أوائـــل البشر عــاشــوا مثل 
ّ
أن الكبرى 

جامعي الثمار في صحراء كالاهاري: 

جـــمـــاعـــات صـــغـــيـــرة مــتــنــقــلــة تــعــيــش 

 
ّ
بمساواة وديمقراطية كاملة؛ غير أن

هذه المساواة اختفت مع تعاظم حالة 

الاستقرار في الأرض وارتقاء الزراعة 

بُ 
ّ
الزراعة منشطاً بشرياً يتطل لكون 

لـــلأرض والــيــد العاملة  إدارة حــازمــة 

وموارد المياه. حصل بعد هذا نشوء 

 الــدول في 
ّ
المــدن الصغيرة الأولــى، ثم

ب المزيد 
ّ
نهاية المطاف؛ الأمر الذي تطل

التراتبيات الطبقية بفعل  من تعزيز 

ظـــهـــور الــــقــــادة والإداريـــــــــين وتــقــســيــم 

الــــعــــمــــل والــــطــــبــــقــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. 

ريــة – الــتــي صـــارت 
ّ

الــســرديــة الــتــطــو

مــــواضــــعــــة راســـــخـــــة فـــــي الأذهـــــــــــان – 

واضحة إذن: المساواة البشرية تتطلب 

التضحية بها كثمن لا بديل عن دفعه 

ر البشري. شيء أقرب 
ّ

في سبيل التطو

إلــــى مــقــايــضــة فــاوســتــيــة حــاســمــة لا 

 ما 
ّ

يمكن ملاعبتها أو تغييرها، وكل

يمكننا فعله إزاءها هو القبول بها.

شِر في شهر نوفمبر (تشرين 
ُ
ن

 هــذه 
ُ

الـــثـــانـــي) ٢٠٢١ كـــتـــابٌ يــنــاقــض

ريـــة 
ّ

الــــســــرديــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــطـــو

الكبرى ويرى فيها سردية أسطورية. 

 The شيء 
ّ

عنوان الكتاب هو فجرُ كل

عــنــوان  مـــع   ،Dawn of Everything

ثانوي مثير: تاريخ جديد للإنسانية 

A New History of Humanity. الكتاب 

 يتجاوز السبعمائة صفحة، 
ٌ
ضــخــم

ل وحده 
َ
وفيه ملحق بيبلوغرافي شغ

ثلاثاً وستين صفحة! أما مؤلفا الكتاب 

 David Graeber فهما: ديفيد غريبر

المــــتــــخــــصــــص بــــالأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــا 

الاقـــتـــصـــاديـــة والـــنـــاشـــط الــفــوضــوي 

الـــذي أشــغــل مــواقــع جــامــعــيــة مميزة 

فـــي أمـــيـــركـــا قــبــل أن تــوقــفــه جــامــعــة 

ييل عن العمل بسبب نشاطه المؤثر 

فــــي تـــأســـيـــس حـــركـــة «احــــتــــلــــوا وول 

ســـتـــريـــت»، وعـــقـــب ذلــــك عــمــل غــريــبــر 

في مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم 

المــؤلــف الآخــر هــو ديفيد  السياسية. 

وينغرو David Wengrow أستاذ علم 

الآثــــار (الــحــفــريــات) فــي معهد الآثـــار 

الــتــابــع لــلــكــلــيــة الــجــامــعــة فـــي لــنــدن. 

ــتــان فـــي شــأن 
ّ

ثــمــة مــلاحــظــتــان مــهــم

ــه جــاء نتيجة 
ّ
هــذا الــكــتــاب: الأولـــى أن

لمـــراســـلات إلــكــتــرونــيــة بـــين الــكــاتــبــين 

ر البشري، 
ّ

ناقشا فيها سردية التطو

رت هذه المراسلات لتصبح في 
ّ

 تطو
ّ
ثم

نهاية المطاف كتاباً ضخماً. الملاحظة 

لــم يشهد بنفسه   غريبر 
ّ
الأخـــرى، أن

نشر كتابه وتحقيقه أعلى المبيعات 

وانضمامه السريع إلى قائمة «البست 

فـــي ٢ سبتمبر  تـــوفـــي  فــقــد  ســيــلــر»؛ 

(أيلول) ٢٠٢٠؛ أي قبل سنة من نشر 

الكتاب وبعد وقت قصير من إكماله 

متأثراً بمرض في البنكرياس.

 مـــؤلـــفـــا الـــكـــتـــاب أصــــول 
ُ
ـــــع

ِ
ـــــرج

ُ
ي

السردية التطورية السائدة إلى فكر 

غان 
ّ

عصر التنوير الأوروبـــي، ويسو

رســوخ هذه السردية واستمراريتها 

غــــيــــر المـــنـــقـــطـــعـــة لـــكـــونـــهـــا مـــرغـــوبـــة 

 الـــفـــرقـــاء الــســيــاســيــين 
ّ

مـــن جــانــب كــــل

والاجـــتـــمـــاعـــيـــين، ســـــواء كـــانـــوا ذوي 

توجهات محافظة أو ليبرالية. بقدر 

 الأمــر بالليبراليين، على 
ُّ

ما يختص

 Adam Smith ســـمـــيـــث  آدم  شـــاكـــلـــة 

مـــبـــتـــدع نـــظـــريـــة الـــيـــد الــخــفــيــة الــتــي 

تعمل على تحقيق التوازن الطبيعي 

فــي الأســـــواق، تمثل ســرديــة التطور 

البشري قصة جميلة مرغوبة تعزز 

فــكــرة الـــلامـــســـاواة الــتــي تــتــعــاظــم مع 

تــــزايــــد المـــنـــاشـــط الـــتـــجـــاريـــة ونـــشـــأة 

الدولة الحديثة. الحال ذاتها تتماشى 

مــع تنويعة أخــرى فــي هــذه السردية 

فها اليساريون منطلقين من فكر 
ّ
وظ

الــفــيــلــســوف جــــان جــــاك روســــو الـــذي 

الــطــبــيــعــيــة هــــي أن  الـــحـــالـــة  رأى أن 

يكون الإنــســان متحرراً مــن أي قيود 

 الزراعة وما 
َ
م

َ
د

ْ
ق

َ
 م

ّ
مفروضة عليه؛ لكن

تطلبته من امتلاك أراضٍ جعل الناس 

.
ُ

دين بقيود لم يعهدوها من قبل
ّ
مقي

انـــــــــدفـــــــــع غــــــريــــــبــــــر وويــــــنــــــغــــــرو 

فـــــــي كــــتــــابــــهــــمــــا المـــــشـــــتـــــرك لـــتـــفـــنـــيـــد 

ر الــبــشــري 
ّ

الــســرديــة الــخــطــيــة لــلــتــطــو

ـــدتـــهـــا رؤى الأصـــولـــيـــين 
ّ

الــــتــــي عـــض

(المحافظين) والليبراليين (الثوريين)؛ 

ة 
ّ

ما في كتابهما شواهد مستمد
ّ

فقد قد

من البحث الأنثروبولوجي والآثاري 

لتفنيد مواضعات تلك السردية. ثمة 

على سبيل المثال في الكتاب كشوفات 

 حفريات في ولاية لويزيانا 
ّ
تفيد بأن

 الأمـــيـــركـــيـــين 
ّ
أبــــانــــت أن الأمـــيـــركـــيـــة 

الأوائـــل قرابة ١٦٠٠ سنة قبل الميلاد 

أنشأوا أبنية ضخمة صالحة لحياة 

تـــجـــمـــعـــات بـــشـــريـــة ضـــخـــمـــة ولـــيـــس 

جماعات بشرية متناثرة؛ الأمر الذي 

 الجماعات 
ّ
بــأن يوفر شاهدة مؤكدة 

البشرية الأولى من جامعي الثمار لم 

يكونوا محض بشر متفرقين يحيون 

حياة بسيطة منعزلة.

مــــن المـــثـــيـــر فــــي الـــكـــتـــاب إشـــــارة 

الزراعية»، تلك  إلــى «الــثــورة  المؤلفين 

الانـــعـــطـــافـــة المــفــصــلــيــة فـــي الــســرديــة 

ــلــت 
ّ
الــتــطــوريــة لــلــبــشــريــة لــكــونــهــا مــث

ــــة هـــــــرم المــــقــــايــــضــــة الـــفـــاوســـتـــيـــة 
ّ

قــــم

عندما ارتضت البشرية أن تستبدل 

البساطة والمــســاواة بالغنى والرفعة 

الاجــتــمــاعــيــة والــتــراتــبــيــة الــطــبــقــيــة. 

 تلك 
ّ
المـــؤلـــفـــان – بــبــســاطــة – أن يــــرى 

 وقـــائـــعـــهـــا بــحــســب 
ِ
ــــثــــورة لــــم تـــجـــر ال

الــتــي تــرويــهــا لنا  المــثــيــرة  التفاصيل 

السردية التطورية الكبرى بل جاءت 

الانتقالة من مجتمعات التقاط الثمار 

نــحــو المــجــتــمــعــات الـــزراعـــيـــة هــادئــة 

ة عـــلـــى مـــــدى زمـــنـــي طـــويـــل؛ 
ّ

ومـــمـــتـــد

فــلــم تــكــن الانــتــقــالــة تــنــطــوي عــلــى أي 

خصائص ثورية، وقد تناغمت البنى 

الــزراعــيــة مع  الاجــتــمــاعــيــة للانتقالة 

البنى الاجتماعية السابقة. وبطريقة 

مماثلة لم تتطلب نشأة المدن الكبيرة 

ضــرورة حتمية مسبقة لنشأة طبقة 

المـــلـــوك والــكــهــنــة والــبــيــروقــراطــيــين، 

م غــــريــــبــــر وويـــــنـــــغـــــرو أمـــثـــلـــة 
ّ

ويــــــقــــــد

عـــلـــى بـــنـــى مــجــتــمــعــيــة ظـــهـــرت فــيــهــا 

معالم سلطة شبيهة بمعالم سلطة 

 
ّ
المجتمعات المتحضرة الكبيرة؛ لكن

 الــســلــطــة فـــي المــجــتــمــعــات 
ّ
الـــفـــرق أن

السابقة كانت غير ممركزة في مكان 

واحد.

من المهم عند قراءة هذه الكتاب 

الانتباه إلى حقيقة أساسية: عندما 

م المـــؤلـــفـــان أطــــروحــــة مــنــاقــضــة 
ّ

يــــقــــد

لـــلأطـــروحـــة الـــســـائـــدة لا يــعــنــي هــذا 

ــران بحقبة ذهبية عاش 
ّ

أنهما يــبــش

فــيــهــا أســلافــنــا الأوائــــــل مـــن جــامــعــي 

الــــثــــمــــار فـــــي حــــالــــة مـــــســـــاواة كــامــلــة 

وحرية مطلقة. يؤكد المؤلفان في غير 

موضع من الكتاب على شيوع حالة 

المجتمعات  فـــي   Hybridity ــجــنــة 
ُ
الــه

البشرية الأولى: تراتبية في مواضع 

دة ولاتــــراتــــبــــيــــة فـــــي مـــواضـــع 
ّ

مـــــحـــــد

دة 
ّ

ســواهــا، مــســاواة فــي ظــروف محد

ولامـــــســـــاواة فـــي ظـــــروف ســــواهــــا،،،، 

مان أقواماً مثل الشيروكي 
ّ

إلخ، ويقد

كأمثلة   Inuit والإنــــويــــت   Cherokee

تطبيقية، حيث عــاشــت تلك الأقـــوام 

أزمنة تفاوتت بين الشمولية الطاغية 

والديمقراطية الناجزة اعتماداً على 

فصول السنة!

يـــــؤكـــــد المـــــؤلـــــفـــــان فــــــي خـــاتـــمـــة 

الـــكـــتـــاب، أنــهــمــا كــتــبــا هــــذا الــكــتــاب 

 بــــمــــخــــرجــــات الــتــنــقــيــب 
ْ

ـــــين
َ
مـــــدفـــــوع

الآثاري وبهجة ملاعبة الخيال الحر 

المواضعات  ر خارج صندوق 
ّ
والتفك

 أطروحتهما ليست 
ّ
الــراســخــة، وأن

 – بــل 
ُ

ســــــوى جـــهـــد فــــكــــري يـــحـــتـــمـــل

ر ومقاربة 
ّ
النقد والتفك يستوجب – 

المــــوضــــوع مـــن زوايــــــا مـــغـــايـــرة غــيــر 

مختبرة أو مدروسة بكفاية، وليس 

هذا سوى جزء من الحيوية الفكرية 

التي ينبغي أن نتعشقها في سعينا 

الــــلانــــهــــائــــي لـــلـــبـــحـــث عـــــن مـــغـــامـــرة 

البشري على هــذه الأرض،  الــوجــود 

ومــآلاتــهــا الــلاحــقــة الــتــي انتهت إلى 

 عليه اليوم.
ُ
ما نحن

ديفيد غريبر ديفيد وينغرو

 يؤكد المؤلفان أنهما كتبا الكتاب مدفوعَينْ بمخرجات 
ر 

ّ
التنقيب الآثاري وبهجة ملاعبة الخيال الحر والتفك

خارج صندوق المواضعات الراسخة

أشرف الصباغعبد الوهاب داودرشيد غمري

رد الناقد نبيل عبد الفتاح مقرر لجنة جائزة الرواية
عد: أولها 

ُ
> الجوائز الأدبية عموماً مهمة نظرياً على عدة ص

ج الأدبي المتميز، وتكشف عن 
َ
أنها تمثل -رمزياً ومادياً- تقديراً للمنت

بعض المواهب والمبدعين غير المعروفين، أو المنسيين في حركة النقد 

الأدبي، الرسمية التابعة أو المدعومة من السلطة الثقافية الرسمية، 

الــدولــة. وهناك دور لها أيضاً في الكشف عن  ولجانها في جوائز 

الإبداعات السردية المختلفة، والتي تمثل قطعاً مع الإنتاج السردي 

المسيطر على السوق الأدبية. 

أما عن السلبيات، فتكمن في أن الجوائز أدت إلى طوفان سردي 

مصري وعربي، لازدياد الطلب الأدبي الفعال على الجوائز، ومن ثم 

ترتب على ذلك إنتاج سنوي وفير، غالبه محدود التجربة والبنى، 

وثمة تشابهات وموضات في العوالم الروائية.

في هذا الإطار، يمكن وضع جائزة ساويرس التي تمثل مساهمة 

الثقافي، ودور بعض الأثــريــاء  مــن المــؤســســات الطوعية فــي العمل 

في دعم المبادرات الثقافية على نحو ما كان قائماً في المرحلة شبه 

الليبرالية قبل ثــورة يوليو (تــمــوز) ١٩٥٢ في مصر. من هنا تمثل 

الجائزة أهمية من حيث تحرير الحقل الثقافي من هيمنة السلطة 

الثقافية الرسمية، واكتشاف مواهب جديدة وشابة، ومن الكبار في 

العديد من التخصصات، وهو ما حدث بالفعل في سنوات الجائزة 

السبعة عــشــرة المــاضــيــة. فقد أدت الــجــائــزة إلــى دخـــول كــتــاب جدد 

وترشح أعداد ضخمة لها.

التحكيم -مصرياً وعربياً- ســواء، مــن حيث  كــل لجان  ليست 

الموضوعية والنزاهة، وإعمال المعايير النقدية والجمالية، ومن ثم 

يشعر بعض المثقفين والنقاد بالصدمة من اختيارات بعض اللجان 

اللجان،  إلى طبيعة تكوين  لبعض الأعمال المرشحة، وهــذا يعود 

ومدى إعمالها لمنظومة من المعايير النقدية المرنة في تقييم الأعمال 

المرشحة للجائزة، ســرديــاً وجمالياً ولغوياً وأسلوبياً. وفــي هذا 

الصدد يتعين أن تعلن اللجنة عن معاييرها التي تم التوافق عليها، 

وكيفية تفعيلها لهذه المعايير في جولات الفحص، واختيار الأعمال 

الفائزة، وبهذا يكون ملف كل لجنة كاشفاً عن مدى توفر الشروط 

الإجرائية، والموضوعية الصارمة لجدية عملها، وموضوعيتها، 

الجائزة، منذ  أن اختيارات لجان  ونزاهتها، وحيدتها. وأتصور 

تأسيسها، اتسمت غالبيتها بالموضوعية والــجــودة؛ لكن غالباً 

ما تثور بعض السجالات من بعض الذين ترشحوا ولم يحصلوا 

على الجائزة؛ لأن بعضهم لديه تصورات ذاتية متضخمة عن نفسه 

وعمله، وأنه فوق مستوى المنافسة.

لا توجد ضغوط قط من مؤسسة ساويرس والقائمين عليها 

لة للفحص، وهي لجان حرة لها استقلالية 
َّ
على عمل اللجان المشك

تامة، وكل لجنة مسؤولة عن خياراتها، في ضوء معايير محايدة 

ونزيهة، أما مسألة الاستحقاق أو عدمه، فتعتمد على طبيعة الأعمال 

المرشحة، وكلها ليست سواء من حيث المستوى.



رئيس «الشباب»: لا نستطيع منافسة «الدعم الملياري» للهلال والنصر

البلطان يتوعد الاتحاديين
ويهاجم اتحاد الكرة بسبب «السقف الأعلى» 

الرياض: فارس الفزي

هاجم خالد البلطان، رئيس 
نادي الشباب، أمس، اتحاد الكرة 
الـــســـعـــودي، وذلـــــك عــلــى خلفية 
انتقال مدافعه أحمد شراحيلي 
إلــى نـــادي الاتــحــاد، بعد رفضه 
الـــتـــوقـــيـــع مـــــع نـــــاديـــــه الأصـــلـــي 
إلــى أن ثقته  (الــشــبــاب)، مشيراً 
وثقة الشبابيين في اتحاد الكرة 
تهتز حالياً، رافضاً الأنباء التي 
تـــتـــحـــدث عــــن اســـتـــقـــالـــتـــه، وأكــــد 
أنــه ليست لــديــه نية لــذلــك، رغم 

الضغط الهائل الذي يواجهه.
وأشـــــــــــار الـــــبـــــلـــــطـــــان، خــــلال 
مؤتمر صحافي، عقده في مقر 
نـــاديـــه فـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض، 
إلــى أن اتحاد الكرة تــرك الحبل 
على الغارب للأندية، بخصوص 
فتح سقف الحد الأعــلــى لعقود 
اللاعبين، وهــو ما يجعل كثيراً 
من الأندية لا تستطيع المحافظة 

على لاعبيها.
وانتقد رئيس نادي الشباب 
مــدافــع فريقه أحــمــد شراحيلي، 
مشيراً إلــى أن هــذا الــلاعــب جاء 
إلى الشباب كلاعب غير مرغوب 
فــيــه، لكن فريقه صنعه وأبـــرزه 
بــشــكــل صــحــيــح، مــســتــطــرداً أن 
الــنــادي ليست لديها نية  إدارة 
لبيع عقده المتبقي لنادي الاتحاد 
الذي أعلن بشكل رسمي، أول من 

أمس، التوقيع مع شراحيلي.
وقال؛ إدارة نادي الاتحاد لم 
تفاوضنا حتى الآن في المتبقي 
مــــن عـــقـــد شـــراحـــيـــلـــي، ولــيــســت 
لدينا نية لبيع المتبقي من عقده.

وتــــــــــابــــــــــع؛ أنـــــــــــا لـــــــــن أركـــــــــن 
شراحيلي لأن أمــامــي خيارين، 
إمــا البيع أو اللعب، وسأختار 
أن يلعب معنا، رغــم أنــه تلاعب 
بــــإدارة الـــنـــادي، ونــحــن قـــادرون 
عـــلـــى الـــفـــصـــل بــــين عــلاقــتــنــا بــه 
وما سيقدمه للفريق في الفترة 

المقبلة.
الـــلاعـــبـــين  إلــــــى أن  وأشـــــــــار 
يـــتـــرقـــبـــون الــــفــــتــــرة الـــــحـــــرة مــن 
عقودهم من أجــل المــزايــدات بين 

الأندية، وهذا أمر مضرّ بنا.
الـــبـــلـــطـــان أن عـــلاقـــة  وأكـــــــد 
نــاديــه الــشــبــاب بــنــادي الاتــحــاد 
قوية وتاريخية، خاصة أنه كان 
اتــفــاق «غير  الناديين شبه  لــدى 
مكتوب» على عدم الإضرار بأي 

من الناديين.
وتوعد رئيس نادي الشباب 
الــحــالــيــة،  نــــادي الاتـــحـــاد  إدارة 
بــرئــاســة أنـــمـــار الــحــايــلــي، الــتــي 
انــــتــــهــــاج طــــريــــق جـــديـــد  أرادت 
برسالة تهديد، فحواها «من دق 

الباب فسيجد الجواب».
وشــدد على أن إدارة ناديه 
لــن تتقدم بشكوى رسمية ضد 
امــتــلــكــوا  نــــادي الاتـــحـــاد إلا إذا 

مستندات وأدلـــة واضــحــة تدين 
الاتـــحـــاديـــين فـــي قــضــيــة انــتــقــال 
شــراحــيــلــي، والمــــوضــــوع حــالــيــاً 

تحت الدراسة.
وطــالــب بــضــرورة أن يكون 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
مــــمــــثــــلاً بــــلــــجــــانــــه الـــقـــضـــائـــيـــة 
حــازمــاً فــي قــضــايــا الانــتــقــالات، 
حيث قضية انتقال محمد كنو 
لــلــنــصــر، وقــضــيــة انــتــقــال أحمد 
لـــــلاتـــــحـــــاد، إذ مــن  شــــراحــــيــــلــــي 
السهل جــداً إثــبــات الــتــجــاوزات، 
الــقــضــايــا فيها  مـــؤكـــداً أن هــــذه 
كثير من التجاوزات الصريحة.

وأشـــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه حــيــنــمــا 
يـــوقـــف لاعــــب لـــنـــاديـــين، يــعــاقــب 
فــــقــــط الــــــلاعــــــب، وهــــــــذا يـــحـــتـــاج 
إلــــــى تــــوقــــف ودراســـــــــــة، مــســديــاً 
نــصــيــحــتــه لــلاتــحــاد الــســعــودي 
لــكــرة الــقــدم بــأنــه طــالمــا تــم فتح 
السقف للعقود فعليكم تشديد 
العقوبات على الأنــديــة حتى لا 
تتجاوز في مفاوضات اللاعبين 

وانتقالاتهم.
وبينّ البلطان أن الله لا يكلف 
نــاديــه  نــفــســاً إلا وســـعـــهـــا، وأن 
الشباب لا يستطيع أن ينافس 
أندية مليارديرية، في إشارة إلى 
ناديي «الهلال والنصر»، مؤكداً 
أنــهــا تــحــظــى بــدعــم مــالــي هائل 
وكــبــيــر، مــشــيــراً إلـــى أنـــه يــحــاول 
تغيير اســتــراتــيــجــيــة نــاديــه من 
أجل مجاراة هذا الدعم الملياري 

لبعض الأندية.
وشدد على أن رفض انضمام 
النيجيري إيغالوا لمنتخب بلاده 
المــشــارك فــي كــأس أفريقيا جاء 
بــســبــب تــأكــيــداتــه لــنــا أنـــه ليس 
لاعباً دولياً، وأنــه معتزل، لأننا 
فضلنا عدم الاستعانة بدوليين 
فـــي أفــريــقــيــا بــعــد تــجــربــتــنــا مع 

الجزائري جمال بلعمري.
وأكـــــد أنـــهـــم رفـــضـــوا رحــيــل 
إيغالو بسبب الاستدعاء المتأخر 
للاعب من قبل اتحاد الكرة في 
بـــــلاده، إذ تــنــص الــلائــحــة على 
الاســـتـــدعـــاء قــبــل أســبــوعــين من 
انـــطـــلاق الـــبـــطـــولـــة، ولـــيـــس قبل 

أســــبــــوع فـــقـــط، ولــــذلــــك رفــضــنــا 
طلبهم.

وقــال رئيس نــادي الشباب 
إن قضية لاعب فريقه، سيبا، لا 
جديد فيها، وإنــهــا على طاولة 

الفيفا، وننتظر القرار.
وكــشــف الــبــلــطــان أن نــاديــه 
الــحــصــول على  قــد لا يستطيع 
شــــهــــادة الـــكـــفـــاءة المـــالـــيـــة الــتــي 
تتيح له تسجيل لاعبين أجانب 
ومــحــلــيــين جــــدد فـــي المــيــركــاتــو 
الشتوي الحالي، مهاجماً رابطة 
الـــســـعـــودي،  المـــحـــتـــرفـــين  دوري 
الــــتــــي قـــلـــصـــت عــــــدد الــــرعــــايــــات 
على قمصان الأندية في الموسم 
الحالي، حيث كان نادي الشباب 
يحصل على إيـــرادات بقيمة ٥٠ 
مليون ريال، فيما الموسم الحالي 
١٧ مليون ريــال بسبب تقليص 

عدد الرعاة على القميص.
وأكــــــــد أنــــــه مـــطـــالـــب بــبــنــاء 
فريق قوي ورائــع، لا يهزم، رغم 
حدود الميزانية المحددة للنادي، 
والــحــقــيــقــة أن هـــذه المــيــزانــيــة لا 
يــمــكــن أن تــجــلــب ســـــوى المـــركـــز 
الخامس في الدوري السعودي.

ووجّــــــــه رســــالــــة لــجــمــاهــيــر 
المــركــز  قـــائـــلاً؛ إذا حققنا  نــاديــه 
الــخــامــس فــنــحــن أبـــطـــال قياساً 
بــــمــــا نــــصــــرفــــه مــــــن أمـــــــــــوال مــن 
إيــراداتــنــا والــدعــم المــحــدد، فيما 
الأنــــديــــة الــجــمــاهــيــريــة الأربـــعـــة 
الأخرى حصلت على ١٨ مليون 
ريــال زيـــادة عــن الأنــديــة الأخــرى 
ونادينا، وهــذا أمر أقوله للمرة 
الأخـــيـــرة، ولـــم يــكــن مــعــلــنــاً، كما 
أنني تحدثت مع مسؤولي وزارة 
الرياضة حيال هذا التفاوت في 
الــدعــم، ولـــم أتـــرك حــق الــشــبــاب، 
ولـــكـــن هــــذا تـــقـــديـــرهـــم... فــمــاذا 

أفعل؟!
وتابع؛ لو كان المعيار المالي 
ا في أسوأ وضع، 

ّ
هو المقياس لكن

ولذلك أقول لجماهيرنا؛ احمدوا 
ربكم!!

وشــــدد عــلــى أن أســــوأ قـــرار 
يتخذه هو بيع لاعب في صفوف 

فريقه، وأنه لا يود ذلك أبداً.

١٩
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السعودي الراجحي يخسر مجدداً... والشاحنات تحت السيطرة الروسية... والدراج التشيلي فلوريمو يتصدر

العطية يقترب من الفوز بلقبه الرابع في رالي داكار... وثقب يعطل الفرنسي لويب
الرياض: فهد العيسى

فرض فريق تويوتا هيمنته 
للمرحلة  الــتــتــويــج  مــنــصــة  عــلــى 
الـــتـــاســـعـــة لـــفـــئـــة الــــســــيــــارات فــي 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٢٢.  داكــــــار  رالـــــي 
وعــــــزز ســـائـــق الـــفـــريـــق الــقــطــري 
العطية صدارته للترتيب  ناصر 
العام للفئة بعدما ربح دقيقتين 
مــــن أقــــــرب مـــلاحـــقـــيـــه الــفــرنــســي 

سيباستيان لويب.
وســـجـــل الـــســـائـــق الــجــنــوب 
ــيــيــرز  فــيــلِّ أفـــريـــقـــي جــيــنــيــل دي 
ثــــوانٍ،  ســاعــتــين و٢٣ دقــيــقــة و٨ 
ضمن بها المركز الأول للمرحلة، 
الفريق  فــي  عــلــى زمــيــلــه  متفوقاً 
ومواطنه هينك لاتيغان بفارق 
٩ ثوانٍ فقط، فيما حلّ زميلهما 
المركز  العطية في  الثالث ناصر 

الثالث بفارق دقيقة و٤ ثوانٍ.
وجاء سائق أودي السويدي، 
مـــاتـــيـــاس إكـــســـتـــروم، فـــي المــركــز 
ثــوان  بــفــارق دقيقتين و٧  الــرابــع 
عن المتصدر، فيما حلّ سائق «بي 
الفرنسي سيباستيان  إكــس»  آر 
لويب في المركز الخامس، بفارق 

دقيقتين و١١ ثانية.
وخـــســـر الـــســـائـــق الــســعــودي 
يزيد الراجحي الوقت في مرحلة 
المرحلة  (الــثــلاثــاء)، وأنهى  أمــس 
فــي المــركــز الــرابــع عــشــر، وحــافــظ 
الترتيب  فــي  الثالث  مــركــزه  على 
العام للفئة متأخراً بفارق ٥٨٫٤٤ 

دقيقة عن العطية.
وعــــــــــــلــــــــــــى صــــــــعــــــــيــــــــد فـــــئـــــة 

الشاحنات، حصد سائق كاماز 
ـــقـــولايـــيـــف  نِ إدوارد  الــــــروســــــي 
فــــوزه الــثــالــث خـــلال رالــــي داكـــار 
الزمن  السعودية ٢٠٢٢، محققاً 
الأســـــرع فـــي المــرحــلــة الــتــاســعــة، 
وســــجّــــل ســـاعـــتـــين و٣٨ دقــيــقــة 
و٤٣ ثانية، متقدماً على زميله 
ومواطنه دميتري سوتنيكوف 
ثـــانـــيـــة،  دقـــيـــقـــتـــين و٣٤  بــــفــــارق 
الفارق  نِقولاييف  وبــذلــك قلّص 
في الصراع على صدارة الترتيب 

أكثر  كــســب  بــعــدنــا  للفئة،  الــعــام 
مـــــــن دقـــــيـــــقـــــتـــــين مـــــــن المــــتــــصــــدر 

سوتنيكوف.
وصـــعـــد ســـائـــق بـــيـــج شـــوك 
الــتــشــيــكــي مـــارتـــن مـــاســـيـــك إلـــى 
المــرحــلــة، محققاً  تــتــويــج  منصة 
المـــركـــز الــثــالــث بـــفـــارق دقــيــقــتــين 
المــتــصــدر، فيما  عــن  ثــانــيــة  و٣٧ 
حلّ سائق كاماز الروسي أنطون 
شـــيـــبـــالـــوف فـــــي المـــــركـــــز الــــرابــــع 

بفارق ٣ دقائق و٢٩ ثانية.

وبـــــهـــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة، حـــافـــظ 
دمـــــيـــــتـــــري ســــتــــونــــيــــكــــوف عــلــى 
الــعــام للفئة  لــلــتــرتــيــب  صـــدارتـــه 
بــــفــــارق ٨ دقــــائــــق و٥١  مــتــقــدمــاً 
إدوارد  زمـــــيـــــلـــــه  أمــــــــــام  ثـــــانـــــيـــــة 
نِــقــولايــيــف، وخلفهما زميلهما 
أنــــطــــون شـــيـــبـــالـــوف فــــي المـــركـــز 
بـــفـــارق ٤١ دقــيــقــة و١٨  الـــثـــالـــث 

ثانية.
وحقق دراج هوندا التشيلي 
خــــــوزيــــــه إجــــنــــاســــيــــو كــــورنــــيــــو 

فــلــوريــمــو فــــوزه الــثــانــي بــإحــدى 
مـــراحـــل رالـــــي داكـــــار الــســعــوديــة 
أســـرع زمن  ٢٠٢٢، بعدما ســجّــل 
فـــي المـــرحـــلـــة الــتــاســعــة، المــرحــلــة 
الـــدائـــريـــة الــتــي انــطــلــقــت صــبــاح 
الـــــدواســـــر  فـــــي وادي  الــــثــــلاثــــاء 
مــنــهــا  كـــيـــلـــومـــتـــراً،  لمـــســـافـــة ٤٩١ 
٢٨٧ كيلومتراً للمرحلة الخاصة 

للتوقيت. الخاضعة 
وفاز فلوريمو سائق هوندا 
بـــالمـــرحـــلـــة الـــخـــاصـــة الـــتـــاســـعـــة، 

مـــســـجـــلاً ســـاعـــتـــين و٢٩ دقــيــقــة 
و٣٠ ثانية، متقدماً بفارق دقيقة 
بُــل  ثــانــيــة عــلــى دراج «ريــــد  و٢٦ 
الأرجــنــتــيــنــي، كيفن  إم»  تــي  كيه 
المركز  الــذي حــلّ في  بينافيدس، 
الــثــانــي، فيما جـــاء دراج هــونــدا 
الآخر الأميركي ريكي برابيك في 
الثالث بفارق دقيقة و٤٧  المركز 
ثانية عن المتصدر، وأمــام دراج 
النمساوي  إم»  بُــل كيه تي  «ريــد 
ماتياس والكنر في المركز الرابع 

ثـــوانٍ، وجاء  بفارق دقيقتين و٦ 
هــــونــــدا الإســـبـــانـــي خــــوان  دراج 
بـــــــاريـــــــدا فــــــي المــــــركــــــز الـــخـــامـــس 
بـــفـــارق دقــيــقــتــين و١٠ ثـــــوانٍ، ما 
الكبير في نتائج  التقارب  يعني 

الخمسة الأوائل.
وبـــــهـــــذه الــــنــــتــــائــــج، تــــراجــــع 
الــبــريــطــانــي ســام  غـــازغـــاز  دراج 
الترتيب  ســنــدرلانــد عــن صـــدارة 
المرحلة  أنهى هــذه  الــعــام بعدما 
في المركز الرابع عشر بفارق أكثر 

مــن ٨ دقــائــق عــن المتصدر، فيما 
صعد النمساوي ماتياس والكنر 
المركز الأول بفارق دقيقتين  إلى 
و١٠ ثوانٍ عن سندرلاند، وحافظ 
فــان بيفرين على مركزه  أدريـــان 
للفئة.  العام  الترتيب  الثالث في 
وتــعــتــبــر هــــذه المـــــرة هـــي الأولــــى 
التي يتصدر فيها دراج من فريق 
الــعــام في  الترتيب  أم»  «كــيــه تــي 

رالي داكار السعودية ٢٠٢٢.
أمـــــو-  وأنـــــهـــــى دراج «ديــــــــل 
ي  ياماها» الأميركي بابلو كوبيتِّ
الدارجات  لفئة  التاسعة  المرحلة 
رالي داكار  العجلات في  رباعية 
المـــركـــز  فـــــي  الــــســــعــــوديــــة ٢٠٢٢، 
عــلــى  مـــــواصـــــلاً ضـــغـــطـــه  الأول، 
متصدر الترتيب العام الفرنسي 
أليكساندر جيرود؛ حيث قلص 
الفارق بينهما إلى ٢٤ دقيقة بعد 

نهاية المرحلة التاسعة.
ــي ٣ ســاعــات  وســجّــل كــوبــيــتِّ
و١٨ دقيقة و٥٨ ثانية حجز بها 
الــزمــن الأســـرع للمرحلة، بفارق 
أمـــام دراج  ٦ دقــائــق و١٦ ثــانــيــة 
يـــامـــاهـــا الـــفـــرنـــســـي ألــيــكــســانــدر 
جــيــرود، فيما جــاء الأرجنتيني 
المركز  فــي  فرانشيسكو مورينو 
دقـــــائـــــق و٥   ٩ بـــــفـــــارق  الــــثــــالــــث 
ثــــوانٍ عــن المــتــصــدر، تـــلاه زميله 
الــفــرنــســي فــنــســنــت بـــادرونـــا في 
المركز الرابع بفارق ١٦ دقيقة و٤٥ 
ثانية، وجاء البرازيلي مارسيلو 
مــيــديــروس فــي المــركــز الــخــامــس 
١٦ دقيقة و٥٣ ثانية عن  بــفــارق 

بابلو.

أحد الدراجين يصلح دراجته المتعطلة خلال مرحلة من مراحل رالي داكار أمس (الشرق الأوسط) جانب من صحراء وادي الدواسر ويبدو فيها أحد المتسابقين في فئة السيارات مسرعاً نحو النهاية (الشرق الأوسط)

خالد البلطان رئيس نادي الشباب ظهر أمس غاضباً 
خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

النادي الكاتالوني لا يريد أن يخرج خالي الوفاض الليلة

برشلونة يصطدم بريال مدريد في نصف نهائي «السوبر الإسباني»
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــــــتــــــطــــــلّــــــع بـــــــرشـــــــلـــــــونـــــــة إلـــــــى 
ر في 

ّ
التعويض عن موسمه المتعث

جميع الجبهات محلياً وأوروبــيــاً 
عــنــدمــا يـــواجـــه غــريــمــه الــتــاريــخــي 
ريال مدريد في نصف نهائي الكأس 
الــســوبــر الإســبــانــي فــي كـــرة الــقــدم، 
عــلــى اســتــاد المــلــك فــهــد الــدولــي في 
العاصمة السعودية الرياض اليوم 

(الأربعاء).
وتــــأتــــي اســـتـــضـــافـــة الــــريــــاض 
لهذا الحدث الكروي الكبير، نظير 
الــدعــم غــيــر المـــحـــدود الــــذي يحظى 
بـــه الـــقـــطـــاع الـــريـــاضـــي مـــن الـــدولـــة 
واستمراراً لاستضافة المملكة لأكبر 
وأهـــم الأحــــداث الــريــاضــيــة العالمية 
المختلفة، تنفيذاً لمستهدفات «رؤية 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠» وضـــمـــن مـــبـــادرات 

برنامج «جودة الحياة».
ويـــدخـــل الـــفـــريـــق الــكــاتــالــونــي 
إلــــى المـــواجـــهـــة مـــدركـــاً تـــفـــوّق ريـــال 
مــدريــد الــواضــح عليه هــذا الموسم، 
حــيــث يــحــتــل المـــركـــز الــــســــادس في 
تــرتــيــب «لا لــيــغــا» بــفــارق ١٧ نقطة 
عـــــن ريـــــــال المــــتــــصــــدر، مـــــع مــــبــــاراة 
«بـــلـــوغـــرانـــا». كــمــا أن فــريــق  أقــــل لــــ
المـــــدرب تــشــافــي هــيــرنــانــديــز، ودّع 
مــســابــقــة دوري أبــطــال أوروبـــــا من 
لـــلـــمـــرّة الأولــــــى  المـــجـــمـــوعـــات  دور 
منذ نحو عشرين عاماً، وبالتالي 
ســــيــــصــــبّ تـــــركـــــيـــــزه عــــلــــى تــــفــــادي 
الخروج خالي الوفاض من مسابقة 

جديدة. 
وكــانــت المــواجــهــة الأخــيــرة بين 
الجانبين والأولى منذ رحيل النجم 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي إلــى 
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي، 
قـــد انــتــهــت بـــفـــوز ريـــــال ٢ - ١ على 
ملعب كامب نو في أكتوبر (تشرين 

المــاضــي. ومنذ عــام ٢٠١٠  الأول) 
الفريقان ٤٠ مــرة، ففاز  تواجه 
بــرشــلــونــة ١٦ مــــرة مــقــابــل ١٤ 

لــــريــــال، إضــــافــــة إلـــــى عــشــرة 
تــــعــــادلات. وتُـــــوج بــرشــلــونــة 

الــكــأس السوبر ١٣ مرة  بلقب 
(رقـــــــــــــم قـــــيـــــاســـــي) 

آخـــــــرهـــــــا عـــــام 
٢٠١٨، مقابل 

١١ للفريق 
المــــــلــــــكــــــي. 
يُعد ريال 

مـــدريـــد 

الأوفر حظاً في الفوز بمنازلة اليوم، 
في المسابقة التي تقام للمرة الثانية 
في السعودية بعد نسخة عام ٢٠١٩ 
الــتــي فـــاز بــهــا الــريــال عــلــى حساب 
جــاره أتلتيكو بركلات الترجيح ٤ 
- ١ على أن تستمر السعودية في 
استضافة المسابقة حتى عام ٢٠٢٩.

ويتجه ريال بخطى ثابتة نحو 
إحــراز لقب الــدوري المحلي بقيادة 
الـــثـــنـــائـــي الـــهـــجـــومـــي «المـــتـــوهـــج» 
الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي 
الـــــشـــــاب فـــيـــنـــيـــســـيـــوس جـــونـــيـــور، 
الــلــذيــن ســجّــلا بــمــفــردهــمــا هــدفــين 
أقل من تشكيلة برشلونة بأكملها.
ورغــــم أن ريــــال يــتــقــدم بــفــارق 
كــبــيــر عـــن غــريــمــه الــتــقــلــيــدي، فــإن 
الـــفـــجـــوة لا تــعــنــي بــــالــــضــــرورة أن 
الميرينغي قد تحسّن عن السابق، 
إنــمــا تعكس تــراجــع برشلونة في 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة بــشــكــل مــلــحــوظ، 
إذ يعاني العملاق الكاتالوني 
مـــــن ديــــــــون بـــلـــغـــت نــحــو 
المـــــلـــــيـــــار يــــــــــورو وهــــي 
التي أدت في نتيجتها 
إلـــــى هـــبـــوط حـــــاد فــي 
مــســتــوى الــفــريــق بعد 
رحيل بعض النجوم 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
العامين 

الأخـــــــــيـــــــــريـــــــــن، وفـــــــــــي مــــقــــدمــــتــــهــــم 
مــيــســي والأوروغــــــويــــــانــــــي لــويــس 

سواريس. 
ـــــي مــــــــــدرب بـــرشـــلـــونـــة 

ّ
ويـــــمـــــن

الجديد تشافي هيرنانديز نفسه 
بأن يستغل فريقه بعض التحسّن 
الـــــذي طــــرأ عــلــى أدائــــــه فـــي الــفــتــرة 
الأخـــــيـــــرة، بـــهـــدف إيــــقــــاف ســلــســلــة 
انــــتــــصــــارات ريــــــال فــــي مـــواجـــهـــات 
الـــكـــلاســـيـــكـــو الــــتــــي بـــلـــغـــت ٤ عــلــى 
لـــــم يـــخـــســـر الـــفـــريـــق  الـــــتـــــوالـــــي، إذ 
الكاتالوني في آخر ست مباريات، 
وتــقــدم إلــى المــركــز الــســادس، وكــان 
بمقدوره التقدم أكثر إلى المركز 
الرابع في المرحلة الأخيرة لولا 
تعادله بطريقة دراماتيكية في 
اللحظات الأخــيــرة أمــام مضيفه 

غرناطة ١ - ١.
ويتسلّح برشلونة بمشاركة 
أولــــــى مــرتــقــبــة لــلــمــهــاجــم فـــيـــران 
تــــوريــــس المـــنـــتـــقـــل مــــن مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي الإنــــجــــلــــيــــزي خــــــلال فـــتـــرة 
الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة والـــــذي بــات 
بـــمـــقـــدوره المـــشـــاركـــة بــعــد تــجــديــد 
عقد الفرنسي صامويل أومتيتي، 
فــي خــطــوة منحته مــســاحــة مالية 
تـــعـــافـــى  وقــــــــد  الأول.  لـــتـــســـجـــيـــل 
توريس أيضاً من إصابته بفيروس 
«كــــورونــــا»، بـــالإضـــافـــة إلــــى عـــودة 
بــيــدري وانــســو فــاتــي الــغــائــب منذ 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وســــيــــشــــكّــــل فـــــــوز بـــرشـــلـــونـــة 
باللقاء مفاجأة كبيرة إلى حدٍّ ما، 
حيث لم يُخفِ مــدرب ريــال مدريد 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي أفضلية 
فــريــقــه فـــي المـــواجـــهـــة عــنــدمــا قـــال: 
«نـــظـــريـــاً، نــحــن الأوفـــــر حــظــاً. لــكــنّ 
هناك ما هو نظري وما قد يحصل 

على أرض الواقع».
ويفتقر برشلونة إلى خدمات 
لاعــبــه إيــريــك غــارســيــا عــن الملاعب 
لمــــــدة ٥ أســــابــــيــــع، عـــقـــب تــعــرضــه 
لإصـــابـــة فـــي أوتــــــار الـــركـــبـــة خــلال 
تـــعـــادل الــفــريــق الــكــاتــالــونــي ١ - ١ 
مــــع غـــرنـــاطـــة (الـــســـبـــت) بــــالــــدوري 

الإسباني لكرة القدم.
واضـــطـــر غــارســيــا (٢١ عــامــاً) 
لــلــخــروج مـــن مــلــعــب المــــبــــاراة بعد 
اللقاء، وأثبتت  ٥٤ دقيقة من عمر 
الفحوصات التي أجراها برشلونة 

مدى خطورة إصابة لاعبه.
وانـــتـــقـــل غـــارســـيـــا لــبــرشــلــونــة 
في صفقة انتقال حر مطلع الموسم 
الــــحــــالــــي، بـــعـــد انـــتـــهـــاء عـــقـــده مــع 
فــريــقــه الــســابــق مــانــشــســتــر سيتي 
الإنجليزي، حيث خاض ٢٠ مباراة 

مع الفريق بمختلف المسابقات.
وتعززت صفوف فريق المدرب 
الإسباني الشاب تشافي هيرنانديز 
بعودة مجموعة من اللاعبين بعد 

تعافيهم من الإصابة وكذلك عدوى 
فــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا»، مــــن بــيــنــهــم 
المهاجم الهولندي ممفيس ديباي 
والأميركي سيرجينو ديست، لكنه 
إلــى خــدمــات غارسيا من  سيفتقر 
الآن حتى منتصف فبراير (شباط) 
الـــقـــادم تــقــريــبــاً. وســيــغــيــب جــافــي 
عن المباريات لبعض الوقت، عقب 
طـــرده مــن مــواجــهــة غــرنــاطــة. وأكــد 
تــشــافــي أن الــجــنــاح الـــشـــاب أنــســو 
فاتي سيعود للفريق بعد شفائه 
من الإصابة في أوتار الركبة، التي 

تعرض لها في نوفمبر الماضي. 
 فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يــــــــرى قــــلــــب دفــــــاع 
برشلونة المخضرم جيرار بيكيه أن 
فريقه «متحفز كثيراً لرفع اللقب. 
الــنــهــائــي، الكلاسيكو،  هــذا نصف 
وسيكون صعباً. لكن نحن نتحسّن 
وأنــــــــا مـــتـــفـــائـــل مـــــن قــــدرتــــنــــا عــلــى 

التنافس وبلوغ النهائي». 
 ويــدخــل ريـــال إلـــى المــواجــهــة عقب 
الــقــوي فــي نهاية الأسبوع  عرضه 
الماضي بفوزه الكبير على فالنسيا 
٤ - ١ بفضل هدفين لكلٍّ من بنزيمة 

وفينيسيوس. 
تجدر الإشارة إلى أن الفائز من 
هذه المباراة سيواجه في النهائي 
الـــفـــائـــز بـــين أتــلــتــيــك بــلــبــاو حــامــل 
الــلــقــب، وأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، الــلــذيــن 

يتواجهان غداً (الخميس).

وصول فريق برشلونة فجر أمس إلى الرياض (المركز الإعلامي لوزارة الرياضة)

فعاليات كبيرة أقامها السعوديون في القرية الإسبانية على هامش كأس السوبر الإسباني (الشرق الأوسط)

المــاضــي. ومنذ عــام ٢٠١٠  الأول) 
الفريقان ٤٠ مــرة، ففاز  تواجه 
بــرشــلــونــة ١٦ مــــرة مــقــابــل ١٤ 

لــــريــــال، إضــــافــــة إلـــــى عــشــرة 
ـــتــــعــــادلات. وتُـــــوج بــرشــلــونــة 

الــكــأس السوبر ١٣ مرة  بلقب 
(رقـــــــــــــم قـــــيـــــاســـــي) 

آخـــــــرهـــــــا عـــــام 
٢٠١٨، مقابل 

١١ للفريق 
المــــــلــــــكــــــي. 
ععيُعد ريال 

مـــدريـــد 

مـــــن ديــــــــون بـــلـــغـــت نــحــو 
المـــــلـــــيـــــار يــــــــــورو وهــــي 
التي أدت في نتيجتها 
إلـــــى هـــبـــوط حـــــاد فــي 
مــســتــوى الــفــريــق بعد 
رحيل بعض النجوم 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
العامين 

كريم بنزيمة مهاجم ريال 
مدريد لحظة وصوله 

إلى الرياض أمس 
(الشرق الأوسط) 
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{الأمم الأفريقية» في أول ٦ مباريات ندرة تهديفية لـ

مصر تسقط أمام نيجيريا... وتعادل مخيب للجزائر «حاملة اللقب» مع سيراليون
ياوندي: «الشرق الأوسط»

اســتــهــلــت الـــجـــزائـــر حــمــلــة 
الدفاع عن لقبها في كأس الأمم 
الأفــريــقــيــة لــكــرة الـــقـــدم المــقــامــة 
الــكــامــيــرون بتعادل سلبي  فــي 
مــخــيــب مــــع ســـيـــرالـــيـــون أمـــس 
في افتتاح مباريات المجموعة 
الـــخـــامـــســـة، فــــي حــــين ســقــطــت 
الــرقــم القياسي  مصر صاحبة 
في عدد الألقاب أمام نيجيريا 
بـــــهـــــدف نــــظــــيــــف بـــالمـــجـــمـــوعـــة 

الرابعة.
الــجــزائــر  اكــتــفــت  فـــي دوالا 
بتعادل سلبي مع سيراليون، 
إلـــى ٣٥  لكنها رفــعــت سجلها 
مباراة دون خسارة لتقترب من 
معادلة رقــم إيطاليا القياسي 
المــاضــي  الــعــام  والــــذي سجلته 

(٣٧ مباراة).
وتـــــــــعـــــــــادل الـــــــجـــــــزائـــــــر مـــع 
ســـــيـــــرالـــــيـــــون، هــــــو الأول فــي 
الــبــطــولــة بــعــد ســـت مــبــاريــات 
شــــهــــدت نــــــــدرة تـــهـــديـــفـــيـــة مــع 
انتهاء ست مواجهات بالفوز 

١ - صفر.
وكــســبــت كـــل مـــن الــجــزائــر 
وســــــيــــــرالــــــيــــــون نــــقــــطــــة ضـــمـــن 
مــجــمــوعــة قــويــة، تــشــهــد الــيــوم 
مواجهة كــوت ديــفــوار، حاملة 
الـــــلـــــقـــــب مـــــــرتـــــــين، مـــــــع غـــيـــنـــيـــا 

الاستوائية.

وفـــي ظـــل ظــــروف مناخية 
صعبة، قدّمت الجزائر مستوى 
مــتــواضــعــاً فـــي الـــشـــوط الأول، 
الــثــانــي دون إدراك  تحسّن فــي 
الــشــبــاك فـــي ظـــل تــألــق حـــارس 

مرمى سيراليون.
الثاني  ولــتــكــرار إنــجــازهــا 
عــام ٢٠١٩ في مصر بعد الأول 
عام ١٩٩٠، يتعينّ على الجزائر 
أن تخالف الأعراف، حيث فشل 
آخـــر خمسة أبــطــال أفــارقــة في 
الدفاع عن لقبهم، ولم يتقدم أي 
منهم أكثر من دور الـ١٦ في تحدٍ 
كبير أمــام رجــال المـــدرب جمال 
بلماضي المتوجين أخيراً بكأس 

العرب بتشكيلة رديفة.
وقــــال بــلــمــاضــي «لـــم نــقــدّم 
الـــــعـــــرض المـــــــأمـــــــول؛ وهــــــــذا مــا 
أعطى الثقة للمنافس. نتحسر 
عـــــلـــــى الــــنــــتــــيــــجــــة، لـــــكـــــن هـــــذه 
طبيعة البطولة. كان بإمكاننا 
لدينا  أخفقنا.  لكن  التسجيل 
مـــــــبـــــــاراة مـــهـــمـــة أمـــــــــام غــيــنــيــا 
الاستوائية، وعلينا الفوز في 

كل المباريات المتبقية».
فـــــــــــي المــــــــــقــــــــــابــــــــــل، عـــــــــــادت 
سيراليون، بقيادة المدرب جون 
المــولــود فــي مانشستر  كيستر 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة، إلـــــــى الـــســـاحـــة 
الأفــــريــــقــــيــــة بــــعــــد مـــشـــاركـــتـــهـــا 
الأخيرة قبل ٢٦ عاماً في جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا. وفـــــي طـــريـــقـــهـــا إلـــى 

الكاميرون، حققت أكبر عودة 
فــي تــاريــخ التصفيات، بعدما 
قلبت تــأخــرهــا بــأربــعــة أهــداف 

أمام نيجيريا بعد ٢٩ دقيقة من 
صافرة البداية إلى تعادل ٤ - ٤.
مـــــواجـــــهـــــة دوالا،  وقــــــبــــــل 

التقت الجزائر مرة وحيدة مع 
سيراليون في البطولة القارية، 
وتــغــلــبــت عــلــيــهــا بـــهـــدفـــين فــي 

دور المجموعات عام ١٩٩٦ في 
أفــريــقــيــا بثنائية علي  جــنــوب 

مصابيح.

وكــانــت ســيــرالــيــون أفضل 
مــــقــــابــــل  الأول  الـــــــشـــــــوط  فـــــــي 
أداء جــــزائــــري مـــتـــواضـــع رغـــم 
الاســـتـــحـــواذ؛ إذ بـــكّـــر الــحــجــي 
الــدفــاع مطلقاً  كــمــارا بامتحان 
تسديدة فاجأت الحارس رايس 
مبولحي في الدقيقة السادسة، 
ثـــــم رأســـــيـــــة أومـــــــــــارو بـــنـــغـــورا 
فــي الــدقــيــقــة الـــــ٢٣. فــي الــشــوط 
الثاني، سنجت فرصة للجزائر 
عــــن طـــريـــق إبـــراهـــيـــمـــي، لــكــنــه 
سدّدها منفرداً من مسافة قريبة 
فــي يــد الــحــارس محمد كمارا. 
وسنحت فرصة أخرى لبلايلي 
ثـــم أخـــــرى لــلــبــديــل ســفــيــان بن 
دبكة دون نجاح في ترجمتها 
لأهــــــــــــــداف. ولـــــعـــــب بـــلـــمـــاضـــي 
ورقـــــتـــــه الـــهـــجـــومـــيـــة الأخــــيــــرة 
بالدفع بسعيد بن رحمة بدلاً 
الـــــ٨٤،  الــدقــيــقــة  مــن بلقبلة فــي 
لكن لاعب وستهام الإنجليزي 
أهــدر برعونة كــرة أمــام المرمى 

في الدقيقة الـ٨٦.
وفـــي مــديــنــة غـــــاروا، سقط 
مــنــتــخــب «الـــفـــراعـــنـــة» صــاحــب 
الــرقــم القياسي فــي عــدد ألقاب 
الكأس الأفريقية برصيد سبعة 
ألــــقــــاب آخــــرهــــا عـــــام ٢٠١٠ فــي 
أنغولا، في مباراته الافتتاحية 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الــــــرابــــــعــــــة أمــــــام 
نيجيريا بهدف سجله مهاجم 
لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي الإنـــجـــلـــيـــزي 

كــيــلــيــتــشــي إيـــهـــيـــانـــاتـــشـــو فــي 
الدقيقة الـ٣٠.

وكـــــانـــــت نـــيـــجـــيـــريـــا الـــتـــي 
غــاب عنها الكثير مــن النجوم 
الــــطــــرف الأفــــضــــل فــــي الـــلـــقـــاء، 
خاصة فــي الــشــوط الأول الــذي 
شـــهـــد تــســجــيــل إيــهــيــانــاتــشــو 
هدف المباراة الوحيد بتسديدة 
رائعة من حدود منطقة الجزاء. 
وتــحــســن أداء مــنــتــخــب مصر 
نسبياً في الشوط الثاني وأهدر 
مــحــمــد صــــلاح نــجــم لــيــفــربــول 
الإنجليزي فرصة التعادل وهو 
مــنــفــرد بـــالمـــرمـــى قــبــل الــنــهــايــة 
بربع ساعة. وغابت مصر عن 
مــنــصــات الــتــتــويــج مــنــذ ٢٠١٠، 
عــلــمــاً بــأنــهــا وصـــلـــت لــنــهــائــي 
بطولة عام ٢٠١٧ عندما بلغت 
المباراة النهائية وخسرت أمام 

الكاميرون ١ - ٢.
وكانت الغابون حققت فوزاً 
الــقــمــر، التي  صعباً عــلــى جـــزر 
تــشــارك لأول مــرة فــي البطولة 
الأفريقية بهدف وحيد سجله 
الــدقــيــقــة  فــــي  بـــوبـــيـــنـــدزا  آرون 
الـــســـادســـة عـــشـــرة. وتــقــاســمــت 
الــــغــــابــــون صــــــــدارة المــجــمــوعــة 
الثالثة مع المغرب الذي كان قد 

فاز ١ - صفر على غانا.
وتــــلــــتــــقــــي الــــــغــــــابــــــون مـــع 
غــانــا والمــغــرب ضــد جــزر القمر 

الجمعة بالجولة الثانية.

صلاح مهاجم مصر (في الوسط) يهدر أفضل فرص منتخب بلاده ليخرج خاسراً أمام نيجيريا (أ.ف.ب)

ديربي ساخن بين إنتر ويوفنتوس على «السوبر» الإيطالية اليوم
ميلانو: «الشرق الأوسط»

تــتــجــه الأنــــظــــار، مــســاء الــيــوم، 
إلــى ملعب «جوزيبي مياتسا» في 
ميلانو، حيث يقام «ديربي البلاد» 
بين الغريمين التقليديين إنتر ميلان 
بـــطـــل الـــــــــدوري ويـــوفـــنـــتـــوس بــطــل 
الكأس، من أجل حسم لقب النسخة 
الــرابــعــة والــثــلاثــين لــكــأس الــســوبــر 

الإيطالية.
ويأمل إنتر المتوج في الموسم 
الماضي بلقب الدوري للمرة التاسعة 
عـــشـــرة فـــي تـــاريـــخـــه، فـــي اســتــغــلال 
أفضلية خوض المباراة على ملعبه 

وأمـــــــــــام جــــمــــاهــــيــــره فــــــي مـــواجـــهـــة 
يــوفــنــتــوس الــــذي عــــوض خــســارتــه 
بــالــكــأس المحلية  بــالــفــوز  لـــلـــدوري 
على حساب أتالانتا ٢ - ١ في مايو 

(أيار) الماضي.
المــقــابــل، يطمح يوفنتوس  فــي 
إلــى الــدفــاع عــن لقبه الـــذي تــوج به 
العام الماضي على حساب نابولي، 
عــلــمــاً بــأنــه يــخــوض كـــأس الــســوبــر 
لــلــمــرة الــعــاشــرة تــوالــيــاً والــســابــعــة 

عشرة في تاريخه.
ويــــحــــمــــل يــــوفــــنــــتــــوس الــــرقــــم 
الــقــيــاســي فــي عـــدد ألــقــاب المسابقة 
برصيد تسعة ألقاب، آخرها العام 

الماضي، فيما يخوضها إنتر ميلان 
لــلــمــرة الــعــاشــرة مـــع خــمــســة ألــقــاب 
آخرها عام ٢٠١٠ بفارق لقبين خلف 
جاره ميلان، ثاني أفضل المتوجين 

في المسابقة.
وهــي المــرة الثانية عشرة التي 
تــقــام فــيــهــا مـــبـــاراة الــكــأس الــســوبــر 
في ميلانو، علماً بأن رابطة الدوري 
أقـــامـــت نــســخــتــي ٢٠١٨ و٢٠١٩ في 
المملكة العربية السعودية، واختلف 
الــــقــــرار هــــذه المـــــرة بــســبــب فــيــروس 

«كوفيد - ١٩».
وبـــســـبـــب الـــــوبـــــاء أيــــضــــاً، كـــان 
الناديان يتطلعان إلى تأجيل موعد 

المــبــاراة وســط الأعـــداد المتزايدة من 
«كوفيد - ١٩»  اللاعبين المصابين بـ
في صفوفهما، لكن الرابطة رفضت 
طــلــبــهــمــا وقـــــــــررت الأحـــــــد المـــاضـــي 
إقامتها في موعدها المحدد مساء 
الأربعاء، مع تخفيض سعة الملعب 
إلــى النصف. ولــم يعجب مشجعو 
يــوفــنــتــوس أبــــداً بــفــكــرة الــلــعــب في 
مـــلـــعـــب «ســـــــان ســـــيـــــرو»، وطـــالـــبـــوا 
بخوضها على ملعب محايد دون 

جدوى.
والــتــقــى الــفــريــقــان عــلــى ملعب 
«جــوزيــبــي مــيــاتــســا»، هـــذا المــوســم، 
وكـــانـــت فـــي المـــرحـــلـــة الــتــاســعــة من 

الــــــــدوري فــــي ٢٤ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
كـــــان قــطــب  المــــاضــــي، حـــيـــث  الأول) 
مـــيـــلانـــو فــــي طـــريـــقـــه إلـــــى تــحــقــيــق 
الفوز عندما تقدم بهدف مهاجمه 
البوسني إديــن دزيــكــو فــي الدقيقة 
١٧، قبل أن يخطف صانع الألعاب 
الــدولــي الأرجنتيني باولو ديبالا، 
هــــــدف الــــتــــعــــادل لـــيـــوفـــنـــتـــوس فــي 

الدقيقة ٨٩ من ركلة جزاء.
وهي المــرة الثانية التي يلتقي 
فيها الفريقان في كأس السوبر، بعد 
الأولــــى عـــام ٢٠٠٥ عــنــدمــا فـــاز إنتر 
مــيــلان ١ - صفر بعد وقــت إضافي 
الــوســط الأرجنتيني  بهدف للاعب 

خــــــــوان ســـيـــبـــاســـتـــيـــان فـــــيـــــرون فــي 
الدقيقة ١٠٦.

وتبدو كفة إنتر ميلان راجحة 
بــالــنــظــر إلــــى نــتــائــجــه الـــلافـــتـــة في 
الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة، حـــيـــث يــتــصــدر 
نـــقـــطـــة مــن  بــــرصــــيــــد ٤٩  الــــــــــــدوري 
أمـــام  بـــفـــارق ١١ نــقــطــة  ٢٠ مــــبــــاراة 

يوفنتوس السادس مع ٢١ مباراة.
ولم يخسر إنتر ميلان بقيادة 
مــــدربــــه ســيــمــونــي إنـــــزاغـــــي، ســـوى 
مـــرة واحــــدة فــي الــــدوري حــتــى الآن 
هــــذا المـــوســـم وكـــانـــت أمــــام مضيفه 
لاتسيو ١ - ٣ في ١٦ أكتوبر الماضي 
فــي المرحلة الثامنة، حافظ بعدها 

الــهــزائــم في  على سجله خالياً مــن 
١٢ مـــبـــاراة مــتــتــالــيــة حــقــق خلالها 
١٠ انتصارات؛ آخرها على لاتسيو 
إنــزاغــي لخسارته أمــام  ثــأر  عندما 
فريقه السابق ٢ - ١ الأحد في المرحلة 

الحادية العشرين.
ويــعــول إنــتــر مــيــلان عــلــى خط 
هجومه الأفــضــل فــي الـــدوري حتى 
بـــقـــيـــادة  بــــرصــــيــــد ٥١ هـــــدفـــــاً  الآن 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لاوتــــــــارو مــارتــيــنــيــز 
صاحب ١١ هدفاً، ودزيكو صاحب 
ثـــمـــانـــيـــة أهـــــــــداف، فــــضــــلاً عــــن خــط 
دفــاعــه الــثــانــي مــن حيث الــقــوة هذا 
الموسم بعدما استقبلت شباكه ١٦ 

هدفاً فقط بفارق هدف واحد خلف 
نابولي الذي اهتزت شباكه ١٥ مرة.

فــي المــقــابــل، يــدخــل يوفنتوس 
المــبــاراة بعد الضربة الموجعة التي 
تــلــقــاهــا بــإصــابــة مــهــاجــمــه الــدولــي 
فيديريكو كييزا، بالرباط الصليبي 

في ركبته اليسرى.
لـــكـــن المـــــــــدرب مــاســيــمــيــلــيــانــو 
ألـــيـــغـــري، يــمــلــك أســلــحــة فــتــاكــة في 
الهجوم أيضاً بقيادة ديبالا والدولي 
الإسباني ألفارو موراتا وفيديريكو 
بـــرنـــارديـــســـكـــي والــــســــويــــدي ديــــان 
كولوشيفسكي ومانويل لوكاتيلي، 
ما يبشر بديربي مثير بين الفريقين.

موريتانيا وغامبيا... صراع من أجل ٣ نقاط ربما السبيل الوحيد لاستمرارهما بين كبار أفريقيا

تونس تخشى مفاجآت مالي... وكوت ديفوار لاستعادة البريق على حساب غينيا الاستوائية
ياوندي: «الشرق الأوسط»

يبدأ المنتخب التونسي اليوم، 
مـــــشـــــواره فــــي بـــطـــولـــة كــــــأس الأمــــم 
القدم، المقامة حالياً  الأفريقية لكرة 
بــالــكــامــيــرون، بــمــواجــهــة مــحــفــوفــة 
المــالــي ضمن  بالمخاطر ضــد نظيره 
المــجــمــوعــة الـــســـادســـة الـــتـــي تشهد 
لقاء آخــر بين موريتانيا وغامبيا، 
فيما يتطلع منتخب كــوت ديــفــوار 
لاستعادة بريقه على حساب غينيا 

الاستوائية، بالمجموعة الخامسة.
في مدينة ليمبي يعوّل منتخب 
تـــونـــس عــلــى شـــفـــاء نــجــمــه يــوســف 
المساكني من فيروس كورونا ويأمل 
فــي تحقيق ثــأر مــن مــالــي عــمــره ٢٨ 
عـــــامـــــاً، واســــتــــهــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــي 
البطولة الأفريقية بنتيجة جيدة، 
عكس ما حــدث في الـــدورة الأخيرة 
الــــــــــدور الأول  فـــيـــهـــا  الــــتــــي اجـــــتـــــاز 

بصعوبة بالغة.
وكـــانـــت مـــالـــي صـــدمـــت تــونــس 
مضيفة نسخة ١٩٩٤ عندما فــازت 
عليها بهدفين نظيفين فــي الجولة 
الأولـــى، وتسببت بإقصائها باكراً 
أمـــام جماهيرها على  مــن المسابقة 
الملعب الأولمبي في المنزه. وفي اللقاء 
الثاني ضمن المسابقة القارية، في 
النسخة الأخيرة عام ٢٠١٩، انتهى 

اللقاء بينهما بالتعادل ١ - ١.
وكانت تونس، المشاركة للمرة 
العشرين في النهائيات وبطلة ٢٠٠٤، 
وقــعــت فــي مــجــمــوعــة مــشــابــهــة في 
نسخة ٢٠١٩، مع مالي وموريتانيا 

أيضاً، فيما كانت أنغولا (الغائبة 
عن هذه النسخة) الطرف الرابع 

بدلاً من غامبيا.
ويـــــأمـــــل المـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي 
فــي تقديم مستوى ونــتــائــج أفضل 
بـــدور المــجــمــوعــات مــن الــتــي حققها 
فــي النسخة الماضية، التي شهدت 
تعادله في جميع مبارياته الثلاث، 
وتأهله للأدوار الإقصائية بصعوبة 
بالغة، بعدما حل ثانياً خلف مالي، 

لكن رغم ذلك تمكن نسور قرطاج 
فــــي الـــنـــهـــايـــة مــــن بــلــوغ 
المــــربــــع الـــذهـــبـــي تــحــت 
المـــدرب الفرنسي  قــيــادة 
الـــــذي  آلان جــــيــــريــــس، 
ـــــفـــــريـــــق  رحــــــــــــل عـــــــــن ال

فــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٩، ليخلفه 
الوطني منذر الكبير، المدير الفني 

الحالي.
وتلقى «نسور قرطاج» أخباراً 
سارة قبل مواجهة مالي، بعد تعافي 
المساكني من كورونا، لكنه سيصل 
متأخراً إلى الكاميرون، ما قد يبعده 
عـــن الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لــلــمــدرب 

منذر الكبيّر.
وقــــــال الاتــــحــــاد الـــتـــونـــســـي فــي 
بــيــان: «بــعــد إجــــراء مــســحــة جــديــدة 
وجملة من الفحوصات الطبية تأكد 
تــعــافــي الـــلاعـــب يـــوســـف المــســاكــنــي 
وســـــلامـــــتـــــه الــــصــــحــــيــــة، وهــــــــو فــي 
الطريق للانضمام للبعثة قادماً من 
قطر للالتحاق بزملائه بمقر إقامة 

المنتخب التونسي».
ويـــــغـــــيـــــب عـــــــن وســـــــــط تــــونــــس 
فـــرجـــانـــي ســــاســــي، لاعـــــب الــدحــيــل 
الــقــطــري، المستبعد لأســبــاب فنية، 

الــحــارس معز حسن.  على غـــرار 
وقـــــــال الـــكـــبـــيّـــر فــــي مــؤتــمــر 
صـــــحـــــافـــــي عـــــلـــــى هــــامــــش 

مــبــاراتــة الافتتاحية: 
«نـــــــــعـــــــــرف 

جــيــداً 

كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــــع مـــثـــل هـــذه 
الظروف، نحن هنا من أجل هدف 
واحـــد وهـــو تمثيل تــونــس أحسن 
تمثيل... نحن هنا من أجل الدفاع 

عن تاريخ وعراقة بلادنا».
وتــــــــابــــــــع: «ظـــــــــــــروف الإقــــــامــــــة 
والـــظـــروف المــنــاخــيــة وحــالــة الملعب 
لــيــســت لــهــا قــيــمــة كــبــيــرة بــالــنــســبــة 
لــــنــــا... والأهـــــــم أن نـــكـــون جــاهــزيــن 
على كل المستويات لمباراة مالي من 
أجـــل تمثيل بــلادنــا أحــســن تمثيل، 
وستكون تونس منافساً قوياً على 

اللقب».
ويملك منتخب تونس استقراراً 
إلــى البطولة ١٥ مرة  فنياً، إذ تأهل 
على التوالي منذ ١٩٩٤. خلال هذه 
الــتــونــســيــون باللقب  تُــــوج  الــفــتــرة، 
مرة واحدة، على أرضهم عام ٢٠٠٤، 
واحــتــلــوا المــركــز الــثــانــي مـــرة أيضاً 
الــدور نصف  (١٩٩٦)، كما بلغوا 

النهائي مرتين والدور ربع النهائي 
ست مرات.

ويعلّق التونسيون آمالاً كبيرة 
يــقــوده مهاجم  الـــذي  عــلــى المنتخب 
ســـــانـــــت إتــــــيــــــان الــــفــــرنــــســــي وهـــبـــي 
الخزري، بالاضافة إلى علي معلول 
وديــــــلان بـــــرون ومــنــتــصــر الــطــالــبــي 
في الدفاع الذي يغيب عنه المصاب 
ياسين مــريــاح ومحمد دراغـــر الــذي 

يتعافى بدوره من الإصابة.
كما تــعــوّل تونس على إلياس 
الــــســــخــــيــــري وعــــيــــســــى الـــعـــيـــدونـــي 
واليافع حنبعل المجبري (مانشستر 
يونايتد الإنــجــلــيــزي) المتعافي من 
كــورونــا في الــوســط، بالإضافة إلى 
نعيم السليتي هجومياً مــع سيف 
الدين الجزيري هــداف كــأس العرب 
الأخيرة في قطر، حيث حلت تونس 

وصيفة للجزائر.
وعــــلــــى غــــــــرار تـــــونـــــس، بــلــغــت 

مالي الدور النهائي من التصفيات 
المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢، وهي تبحث 
عـــن مــشــاركــة مــونــديــالــيــة أولــــى في 
تـــاريـــخـــهـــا عـــبـــر تــشــكــيــلــة يــحــتــرف 

معظمها في الخارج.
وتــحــلــم مــالــي، المــشــاركــة للمرة 
الـ١٢ في النهائيات والثامنة توالياً، 
بـــمـــعـــانـــقـــة الـــلـــقـــب لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، 
تـــقـــام على  الــبــطــولــة  خــصــوصــاً أن 
أرض الكاميرون التي شهدت أفضل 
إنجاز لمنتخب «النسور» عندما حلّ 

وصيفاً في نسخة عام ١٩٧٢.
ولا يدخل المنتخب المالي ضمن 
دائرة المرشحين البارزين في النسخة 
الحالية، لكن نــواة التشكيلة تضم 
لاعب وسط برايتون الإنجليزي إيف 
بــيــســومــا ومــهــاجــم ســاوثــهــامــبــتــون 
الإنــجــلــيــزي مــوســى دجــيــنــيــبــو، ما 
يجعله قادراً على حجز بطاقته إلى 

ربع النهائي على أقل تقدير.

وفـــي المــجــمــوعــة نفسها تلعب 
موريتانيا المشاركة مرة ثانية بعد 
٢٠١٩ مع غامبيا الوافدة الجديدة، 
باحثة عن فوزها الأول. وجــاء أداء 
موريتانيا في تصفيات كأس العالم 
مــخــيــبــاً فـــي مــجــمــوعــة ضــمّــتــه إلــى 
جــانــب تــونــس وغينيا الاســتــوائــيــة 
وزامـــبـــيـــا، حــيــث حـــصـــدت نقطتين 
فــقــط مــن أصـــل ١٨ ممكنة واحــتــلــت 
المركز الأخير، فأقيل المدرب الفرنسي 
الـــذي تــولــى دفة  كــورنــتــان مارتينز 
المــنــتــخــب مــنــذ ٢٠١٤، وحـــــلّ مــكــانــه 
مــواطــنــه جــيــرار بوشيه المنتقل من 
مــنــصــب مــســاعــد المــــدرب إلـــى المــديــر 
الفني، لكنّ المنتخب الموريتاني قدّم 
أداء مخيّباً تحت قيادته فــي كأس 
الــــعــــرب، فـــلـــم يُـــكـــتـــب لــــه الاســـتـــمـــرار 
أيضاً، فتولى مواطنهما الفرنسي 
الآخر ديدييه غوميز دا روزا المهمة.
ويــــــخــــــوض المــــنــــتــــخــــب المـــلـــقـــب 

«المــرابــطــين»، الـــذي يــقــوده المـــدرب  بـــ
الــفــرنــســي ديــديــيــه غــومــيــز صــاحــب 
الـــــخـــــبـــــرات الــــكــــبــــيــــرة فــــــي المــــلاعــــب 
المــبــاراة بقوته الضاربة،  الأفريقية، 
بـــعـــدمـــا جــــــاءت نــتــيــجــة اخـــتـــبـــارات 
فـــيـــروس كـــورونـــا الـــتـــي خــضــع لها 

جميع أفراده سلبية.
أمـــا مــنــتــخــب غــامــبــيــا، فيطمع 
الــــحــــصــــان الأســـــــود  يــــكــــون  فـــــي أن 
لــلــبــطــولــة، خــصــوصــاً بــعــدمــا تــأهــل 
للمسابقة، بعدما تصدر مجموعته 
بــالــتــصــفــيــات، الـــتـــي كـــانـــت تــضــم ٣ 
منتخبات سبق لها الوجود في أمم 
أفريقيا أكثر من مــرة، في مقدمتها 
منتخب الكونغو الديمقراطية، الذي 
أخفق في التأهل للبطولة التي توج 
بها مرتين، بالإضافة إلى منتخبي 

الغابون وأنغولا.
ويـــــضـــــم المــــنــــتــــخــــب الـــغـــامـــبـــي 
مــجــمــوعــة مـــن الــلاعــبــين المــحــتــرفــين 
بالخارج، الذين يعول عليهم مدربه 
الــبــلــجــيــكــي تـــــوم ســيــنــتــفــيــت، مــثــل 
عــمــر كــولــي ومـــوســـى بـــــارو، لاعــبــي 
ســمــبــدوريــا وبــولــونــيــا الإيــطــالــيــين 
عـــلـــى الـــتـــرتـــيـــب، وأســـــــان ســيــســاي، 
مــهــاجــم زيـــوريـــخ الــســويــســري. لكن 
تفشي فيروس كورونا في معسكر 
الفريق التدريبي في قطر تسبّب في 

إرباك استعدادات المنتخب اليافع.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــخـــامـــســـة، 
وبــعــدمــا صـــدم مشجعيه بخروجه 
مـــن الــتــصــفــيــات المـــؤهـــلـــة لمــونــديــال 
قــطــر هـــذا الـــعـــام، يــخــوض منتخب 
كــوت ديــفــوار منافسات كــأس الأمــم 
الأفريقية، وهو يرغب في استعادة 
الكبرياء وإصلاح مساره من جديد.
وســــــتــــــكــــــون أولـــــــــــــى خــــــطــــــوات 
المنتخب الإيفواري لاستعادة بريقه 
في المشاركة الـ٢٤ في تاريخه، عندما 

يواجه منتخب غينيا الاستوائية.
وتــلــقــى مــنــتــخــب كــــوت ديــفــوار 
لطمة قوية، بعدما خرج من مرحلة 
المجموعات بتصفيات المونديال في 
الــثــانــي) المــاضــي،  نوفمبر (تــشــريــن 
بحلوله في المركز الثاني بمجموعته 
خلف المنتخب الكاميروني، ليفشل 
الــجــيــل الــحــالــي فــي الــظــهــور بكأس 
العالم للنسخة الثانية على التوالي، 
بعد الإخفاق في المشاركة بمونديال 

روسيا ٢٠١٨.

وستكون بطولة أمــم أفريقيا، 
الــــتــــي ســـبـــق أن تــــوجــــت بـــهـــا كـــوت 
ديفوار عامي ١٩٩٢ و٢٠١٥، بمثابة 
الفرصة الأخــيــرة للمدرب الفرنسي 
بــاتــريــس بــومــيــل مـــن أجـــل الــحــفــاظ 
عــلــى مــنــصــبــه، لا ســيــمــا مــع ازديــــاد 
الانتقادات الموجهة إليه في الفترة 
الأخيرة. واستدعى بوميل كوكبة من 
النجوم المحترفين بالخارج لقيادة 
منتخب (الأفــيــال) فــي أمــم أفريقيا، 
الــذي  يتقدمهم سيباستيان هــالــر، 
يقدم أداء استثنائياً هذا الموسم مع 
فريقه أياكس أمستردام الهولندي، 
حيث يتصدر حالياً ترتيب هدافي 
بطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 
١٠ أهــــــــداف، كـــمـــا تـــضـــم الـــقـــائـــمـــة ٥ 
مـــن نــجــوم الـــــدوري الإنــجــلــيــزي هم 
نــــيــــكــــولاس بـــيـــبـــي وويــــلــــفــــرد زاهـــــا 
وإريك بايي وويلي بولي وماكسويل 
كورنيه، إضافة إلى ماكس غراديل، 
الــتــركــي، وفــرانــك  لاعــب سيفاسبور 
كيسي وسيرج أورييه، لاعبي ميلان 

الإيطالي وفياريال الإسباني.
ومــنــذ تــتــويــجــه بــلــقــبــه الأخــيــر 
بـــكـــأس الأمـــــم قــبــل ٧ أعـــــــوام، عــانــى 
منتخب كـــوت ديـــفـــوار مــن النتائج 
الـــــهـــــزيـــــلـــــة، حــــيــــث خــــــــرج مــــــن دور 
الــبــطــولــة عــام  المــجــمــوعــات بنسخة 
الــنــســخــة  بـــالـــغـــابـــون، وودع   ٢٠١٧
الــثــمــانــيــة  الأخــــيــــرة ٢٠١٩ مـــن دور 
على يد المنتخب الجزائري. ويدرك 
مــنــتــخــب كــــــوت ديـــــفـــــوار أن حــصــد 
النقاط الثلاث في لقائه الأول اليوم، 
ســيــمــنــحــه قـــــــدراً كـــبـــيـــراً مـــــن الــثــقــة 
قـــبـــل خـــــوض الـــجـــولـــتـــين المــقــبــلــتــين 
بالمجموعة ضد منتخبي سيراليون 

والجزائر (حامل اللقب).
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، تــــأهــــلــــت غــيــنــيــا 
الاستوائية للمرة الأولى إلى المسابقة 
الــــقــــاريــــة بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر، بــعــدمــا 
شــاركــت فــي نسختي ٢٠١٢ و٢٠١٥ 
لكونها شريكة في الاستضافة مع 
الـــغـــابـــون فـــي الــنــســخــة الأولـــــــى، ثــمّ 
المضيف الوحيد في النسخة الثانية.

وتـــخـــطـــت غــيــنــيــا الاســـتـــوائـــيـــة 
كــل التوقعات فــي كلتا النسختين، 
وبلغت الدور ربع النهائي ثمّ نصف 
الــنــهــائــي، لــكــن مـــن الــصــعــب تخيل 
الـــثـــمـــانـــيـــة فــي  إلـــــى دور  وصـــولـــهـــا 

النسخة الكاميرونية.

لاعبو منتخب تونس خلال التدريب استعداداً لموقعة مالي الصعبة (أ.ف.ب)

هالر هداف أياكس 
ودوري الأبطال 

سلاح كوت ديفوار 
هجومياً (غيتي)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

الفريق بقيادة توخيل كان ينبض بالحياة الموسم الماضي قبل أن يصبح الآن فجأة ضعيفاً وهشاً

مشكلة لوكاكو أظهرت أن تشيلسي يفقد السيطرة على الأمور
لندن: جوناثان ويلسون

اعــتــاد المــديــر الــفــنــي الألمــانــي 
تـــومـــاس تــوخــيــل عــلــى أن يُــحــكــم 
سيطرته تماماً على مقاليد الأمور 
بـــه. وعندما  فــي أي مــكــان يعمل 
قــيــادة تشيلسي قــبــل عــام  تــولــى 
كــــان هــــذا هـــو مـــا فعله  مـــن الآن، 
بالضبط. وفجأة توقف الفريق، 
الـــــــذي كـــــان ضــعــيــفــاً لـــلـــغـــايـــة فــي 
الهجمات المعاكسة، عن استقبال 
أهـــــــــداف مـــــن الـــهـــجـــمـــات المــــرتــــدة 
الــســريــعــة، وبــــدأ الــفــريــق يحتفظ 
بالكرة لفترات طويلة، ونجحت 
الــتــي اعتمد  طريقة ٣ - ٤ - ٢ - ١ 
عليها توخيل في تدعيم الناحية 
الدفاعية في ظل وجــود محوري 
ارتــكــاز أمـــام خــط الـــدفـــاع. ونجح 
تشيلسي في الفوز بدوري أبطال 
أوروبــــــا، لأنـــه أظــهــر كــيــف يمكنه 
الضغط على الفريق المنافس بقوة 
من دون أن يترك مساحات خالية 

في الخط الخلفي.
لقد كانت هــذه المشكلة التي 
يــعــانــي مــنــهــا دائـــمـــاً فـــريـــق مثل 
مانشستر سيتي، وإن كان بدرجة 
أقل في الدوري الإنجليزي الممتاز 
(على الرغم من أن فرقاً مثل ليستر 
سيتي غالباً مــا تخلق مشكلات 
كبيرة لمانشستر سيتي)، مقارنة 
بما يحدث عند مواجهة الأندية 
الكبرى في البطولات الأوروبية. 
ودائماً ما يلعب مانشستر سيتي 
بقوة هجومية لا ترحم، لكنه في 
الوقت نفسه يعاني من مشكلات 
دفــــاعــــيــــة واضـــــحـــــة أمــــــــام الــــفــــرق 
الــكــبــرى الــتــي تستغل المــســاحــات 
الموجودة خلف خط دفاع الفريق 
في حال قطع الكرة وشن هجمات 

مرتدة سريعة.
ويعود السبب الرئيسي في 
ذلك إلى الطريقة التي يلعب بها 

المــديــر الفني الإسباني جوسيب 
غــــوارديــــولا، والـــتـــي تــعــتــمــد على 
الـــضـــغـــط الــــعــــالــــي عـــلـــى الـــفـــريـــق 
المنافس، وهــو مــا يــؤدي بالطبع 
إلـــــى تـــــرك مـــســـاحـــات خـــلـــف خــط 
الــــدفــــاع، وبــالــتــالــي كــــان الـــســـؤال 
الأســـــاســـــي هـــــو؛ كـــيـــف يــمــكــن أن 
الــكــرات  الــفــريــق نفسه مــن  يحمي 
الـــتـــي تــلــعــب فـــي تــلــك المــســاحــات 
الــخــالــيــة مـــن دون فـــقـــدان الــقــدرة 
على الضغط العالي على الفريق 

المنافس؟
الــواضــح أن مانشستر  ومـــن 
سيتي قد عمل كثيراً على إيجاد 
حلول لهذه المعضلة، وأصبحنا 
فـــــي حـــالـــة  أنــــــه حـــتـــى  نــــــرى الآن 
الــكــرة، غالباً ما  الاستحواذ على 
يكون هناك ٥ لاعبين خلف الكرة. 
لــقــد أصــبــح الــفــريــق أكــثــر تــوازنــاً 
الآن عما كــان عليه عندما وصل 
غوارديولا لأول مرة إلى إنجلترا. 
لكن كان يبدو أن تشيلسي بقيادة 
توخيل هو الــذي وصــل إلــى هذه 
الـــحـــالـــة مـــن الـــــتـــــوازن؛ حــيــث فــاز 
عــلــى مــانــشــســتــر ســيــتــي ٣ مـــرات 
في الأسابيع السبعة الأخيرة من 
الموسم الماضي، بما في ذلك الفوز 
فــي نــصــف نــهــائــي كـــأس الاتــحــاد 
الإنجليزي ونهائي دوري أبطال 

أوروبا.
لكن بينما يواصل مانشستر 
ســـيـــتـــي مـــســـيـــرتـــه بــــنــــجــــاح، ولـــم 
نـــــقـــــاط فــقــط  يـــخـــســـر ســــــــوى ١٠ 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
هـــذا المـــوســـم، فــقــد تشيلسي هــذا 
الإحــســاس بــالــســيــطــرة. وبــعــد أن 
استقبلت شــبــاكــه ٤ أهــــداف فقط 
فــي أول ١٢ مــبــاراة بــالــدوري هذا 
الموسم، استقبلت شباكه ١٢ هدفاً 
فــي آخـــر ٩ مــبــاريــات، ولـــم يخرج 
بشباك نظيفة ســوى مــرة واحــدة 
فقط. لم يكن أداء الفريق كارثياً؛ 

حـــيـــث لــــم يــخــســر ســـــوى مـــبـــاراة 
واحـــــدة فــقــط مـــن تــلــك المــبــاريــات، 
لكنه لم يحقق الفوز سوى في ٣ 
مــبــاريــات فــقــط. وكــمــا هــو الــحــال 
دائـــمـــاً، فــبــمــجــرد تحقيق نتيجة 
النتائج في التراجع  سلبية تبدأ 

بسرعة.
يــــقــــودنــــا كـــــل هـــــــذا بـــالـــطـــبـــع 
المــهــاجــم البلجيكي  للحديث عــن 
رومــــيــــلــــو لــــوكــــاكــــو، الـــــــذي أشــــار 
أنـــــه غـــيـــر راضٍ عــــن طــريــقــة  إلـــــى 

الــتــي عــــاد تــوخــيــل   ٣ - ٤ - ٢ - ١
فـــي الحقيقة،  لــلاعــتــمــاد عــلــيــهــا. 
هــذه التصريحات مهمة للغاية، 
لأنها تأتي من اللاعب الذي كلف 
خزينة النادي ٩٧٫٥ مليون جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي، والــــــــذي كـــــان يــقــدم 
مستويات استثنائية مــع نــادي 
إنــــتــــر مــــيــــلان الإيــــطــــالــــي المـــوســـم 
المـــاضـــي. إنــــه لــيــس هـــدافـــاً قــديــراً 
فحسب – فشل مــرة واحـــدة فقط 
خـــلال المـــواســـم الـــــ١٢ المــاضــيــة في 

تسجيل أكــثــر مــن ١٠ أهــــداف في 
المــوســم – لكنه أيضاً لاعــب يبدو 
مــثــالــيــاً لــتــشــيــلــســي مـــن الــنــاحــيــة 

الخططية.
فــــشــــل لـــــوكـــــاكـــــو فــــــي تـــقـــديـــم 
المستويات المتوقعة مع تشيلسي 
حتى الآن. لكن هذا الأمر لا يقتصر 
على لوكاكو وحــده، وإنما يمتد 
لـــبـــاقـــي عـــنـــاصـــر الـــخـــط الأمـــامـــي 
لــتــشــيــلــســي، بـــمـــا فــــي ذلــــــك كـــاي 
هافرتز الذي ضمه النادي مقابل 

٧١ مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، 
الــقــادم  وكريستيان بوليسيتش 
مقابل ٥٨ مليون جنيه إسترليني، 
وتيمو فيرنر القادم مقابل ٤٧٫٥ 
مليون جنيه إسترليني، وحكيم 
زيـــــاش الــــقــــادم مــقــبــل ٣٤ مــلــيــون 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي. صــحــيــح أن 
بــعــضــهــم قـــد تــعــرض لــلــمــرض أو 
الإصابة، لكن من الواضح للجميع 
أن أياً من هؤلاء اللاعبين الخمسة 
الــنــادي معاً  الــذيــن كلفوا خزينة 

٣٠٨ ملايين جنيه إسترليني على 
مــدار موسمين ونصف موسم لم 
يــحــقــق نــجــاحــاً كــبــيــراً حــتــى الآن! 
وكان أفضل هدافي تشيلسي في 
الدوري الموسم الماضي هو لاعب 
خــــط الــــوســــط جـــورجـــيـــنـــيـــو، أمـــا 
أفضل هــداف للفريق هذا الموسم 

فهو ماسون ماونت.
لـــــقـــــد وصــــــــــل تـــــوخـــــيـــــل إلـــــى 
تشيلسي، وهناك بعض الأحاديث 
عن شخصيته القوية ودخوله في 
مشكلات وخــلافــات مــع اللاعبين 
والمــســؤولــين والــصــحــافــيــين، لكن 
خلال معظم فترات العام الماضي 
يــقــوم بعمل مثير للإعجاب  كــان 
حــقــاً. لــكــن هـــذا الأمــــر بـــدأ يتغير 
خــلال الأسابيع الماضية، وكانت 
تصريحات لوكاكو وتداعياتها 
هي أول علامة حقيقية على وجود 
حــالــة مـــن الــتــوتــر داخــــل صــفــوف 
الفريق. لقد كان إيجاد حل لهذه 
أمـــراً مهماً للغاية، ليس  المشكلة 
فــقــط لأن تــشــيــلــســي بــحــاجــة إلــى 
لــوكــاكــو وأهـــدافـــه وقــيــادتــه لخط 
الــهــجــوم، ولــكــن أيــضــاً لأن تاريخ 
المـــــديـــــريـــــن الـــفـــنـــيـــين لــتــشــيــلــســي 
الذين لا يستطيعون التعامل مع 

التعاقدات الكبيرة ليس جيداً!
لكن كل شيء يعود في نهاية 
المطاف إلى فكرة فقدان السيطرة 
عـــلـــى الأمــــــــور. لا يـــهـــم أن ظـــهـــراء 
الــجــنــب والأجــنــحــة فــي تشيلسي 
سجلوا أهدافاً أكثر من المهاجمين 
الــفــريــق يحافظ على  عندما كــان 
نــــظــــافــــة شــــبــــاكــــه، فــــالانــــتــــقــــادات 
إلــى أي مهاجم رفيع  التي توجه 
المستوى تكون أقل كثيراً إذا كان 
الفريق يحقق الفوز في المباريات. 
وعلاوة على ذلك، تأثر تشيلسي 
كثيراً بغياب ماتيو كوفاسيتش، 
فـــي الــبــدايــة بــســبــب الإصـــابـــة في 
أوتار الركبة ثم الإصابة بفيروس 

كــــورونــــا، والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك أن 
تشيلسي استقبل ٤ أهــداف فقط 
فــي المــبــاريــات العشر التي شــارك 
فيها كوفاسيتش فــي التشكيلة 

الأساسية هذا الموسم.
لقد أدى غياب كوفاسيتش، 
ومعاناة نغولو كانتي المستمرة 
من الإصابة في الركبة، إلى زيادة 
الضغط على جورجينيو، الــذي 
بــــدا مــرهــقــاً فـــي بــعــض الأحـــيـــان، 
ولا سيما المـــبـــاراة الــتــي خسرها 
تشيلسي أمام وستهام. ولم يلعب 
ســـاؤول نيغيز، الـــذي تعاقد معه 
تشيلسي في اليوم الأخير لفترة 
الانـــتـــقـــالات المـــاضـــيـــة، ســــوى ١٦٤ 
دقــيــقــة فــي الـــــدوري مــع تشيلسي 
ولم يقدم الأداء المنتظر منه حتى 
الآن، كــمــا يــبــدو مـــن الـــواضـــح أن 
روس باركلي، الذي لم يلعب سوى 
١٥٤ دقيقة في الدوري هذا الموسم، 

ليس له مستقبل في النادي.
كـــــمـــــا عــــصــــفــــت الإصــــــــابــــــــات 
بالخماسي الــدفــاعــي، وهــو الأمــر 
الـــــــذي أثّـــــــر كـــثـــيـــراً عـــلـــى الـــفـــريـــق، 
خاصة بعد إصابة ريس جيمس 
وبن تشيلويل. وعلاوة على ذلك، 
ستنتهي عقود كــل مــن أنطونيو 
روديغر وتياغو سيلفا وأندرياس 
كريستنسن بحلول الصيف المقبل. 
وبعد الإعـــلان عــن خسائر قدرها 
١٤٥٫٦ مــلــيــون جــنــيــه إسترليني 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، يــبــدو الــفــريــق 
الــذي كــان الموسم الماضي ينبض 
بــالــحــيــاة ومــســتــعــداً لــســنــوات من 
الهيمنة على كرة القدم الإنجليزية، 
هشاً وضعيفا بطريقة ما. ويعكس 
هـــذا مـــدى الــســرعــة الــتــي يمكن أن 
تخرج بها الأشياء عن السيطرة. 
إن فـــــقـــــدان الـــســـمـــة الــــتــــي مـــيّـــزت 
تشيلسي في النصف الثاني من 
الموسم الماضي يهدد الآن بتقويض 

المشروع بأكمله.

اعتذار لوكاكو لتوخيل هل أنهى مشاكله مع المدرب وتشيلسي؟ (أ.ب)

البطولة العريقة ما زالت تناضل من أجل الاعتراف بها... ومطالبة دائماً بتبرير وجودها

يجب التعامل مع كأس الأمم الأفريقية بالاحترام الذي تستحقه
لندن: جوناثان ويلسون

مـــن الــنــاحــيــة المـــثـــالـــيـــة، كــــان من 
المــفــتــرض أن تــركــز المــنــاقــشــات الــتــي 
سبقت بطولة كــأس الأمـــم الأفريقية 
الــثــالــثــة والـــثـــلاثـــين، والـــتـــي انطلقت 
يوم الأحــد بالمباراة التي فــازت فيها 
الكاميرون على بوركينا فاسو بهدفين 
مقابل هدف وحيد في ياوندي، على 
المرشحين للفوز باللقب والمفاجآت 
المحتملة واللاعبين المتميزين، وطرح 
أسئلة من قبيل: هل تستطيع الجزائر 
الحفاظ على اللقب؟ وهل يتمكن نجم 
ليفربول محمد صلاح من قيادة مصر 
المــجــد؟ وهــل يمكن لمنتخب  لتحقيق 
من شمال أفريقيا أن يفوز بالبطولة 
للمرة الثالثة فقط في في المسابقات 
الــتــي تنظم فــي دول أفريقيا جنوب 
الـــصـــحـــراء؟ وهــــل تــتــمــكــن الــســنــغــال، 
التي تضم كوكبة من النجوم الرائعة، 
من الفوز بالبطولة للمرة الأولى في 
تـــاريـــخـــهـــا؟ ولمـــــــاذا يـــتـــولـــى الـــقـــيـــادة 
الفنية لمنتخب نيجيريا مدير فني 

مؤقت؟
لكن بدلاً من ذلك، تركز النقاش، 
في إنجلترا على الأقــل، على أندية 

الــدوري الإنجليزي الممتاز 
الــتــي ســتــتــضــرر بشكل 

أكــبــر بــســبــب مــشــاركــة 
لاعـــبـــيـــهـــا فـــــي كــــأس 
الأمـــم الأفــريــقــيــة. قد 
تُــــســــبــــب الــــبــــطــــولات 
الـــــدولـــــيـــــة الـــكـــثـــيـــرة 
بـــــــعـــــــض المــــــشــــــاكــــــل 
للأندية، لكن أصبح 
هـــنـــاك شـــعـــور كــأنــه 
يـــتـــعـــين عـــلـــى كـــأس 
الأمم الأفريقية دائماً 

أن تبرر وجودها. في 
الـــحـــقـــيـــقـــة، ربــــمــــا تــعــد 

كأس الأمم الأفريقية هي 
أبرز مثال على الصعوبات 

التي تواجه وضــع توقيت 
مـــــنـــــاســـــب لإحـــــــــــدى كــــبــــرى 

البطولات العالمية.
وعـــــنـــــدمـــــا سُـــــئـــــل مـــهـــاجـــم 

أياكس أمستردام، سيباستيان 
كــــــان ســيــنــضــم  هـــــالـــــر، عـــمـــا إذا 

بـــلاده ســاحــل العاج  إلــى منتخب 
نـــاديـــه، رد بغضب  أم ســيــبــقــى مـــع 

قائلاً: «هذا السؤال يُظهر عدم احترام 
لأفريقيا. هل يمكن أن يُطرح هذا 

الـــســـؤال عــلــى لاعـــب أوروبــــي 
قــبــل نــهــائــيــات كـــأس الأمــم 

الأوروبــيــة؟». إنه محق 
فيما يتعلق بعدم 

الاحـــــــــــــــتـــــــــــــــرام 

لـــــــــــكـــــــــــأس الأمـــــــــــــم 
الأفــــريــــقــــيــــة، لــكــن 
يـــتـــعـــين عـــلـــيـــه أن 
يـــــــــدرك أيـــــضـــــاً أن 
نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
الأمـــم الأوروبــيــة 
تــــــتــــــعــــــارض  لا 
مــــع الــــدوريــــات 
الأوروبــــــــــيــــــــــة. 
كــــان يــبــدو أن 
هــذه المشكلة، 
مــــن الــنــاحــيــة 
الــــــظــــــاهــــــريــــــة 
على الأقــل، قد 
حُــلــت فــي عــام 
عــنــدمــا   ٢٠١٧
وافـــق الاتــحــاد 
الأفــريــقــي لكرة 
الـــــــــــقـــــــــــدم، بـــعـــد 
ثــلاثــة أشــهــر من 
انــــتــــهــــاء رئــــاســــة 
عـــيـــســـى حـــيـــاتـــو 
التي استمرت ٢٩ 
عاماً بهزيمته في 
الانتخابات أمام 
أحـــمـــد أحـــمـــد، 

على تغيير موعد البطولة لتقام في 
يونيو (حزيران) ويوليو (تموز).

لكن في نوفمبر (تشرين الثاني) 
مـــن الـــعـــام الـــتـــالـــي، وبــســبــب مــشــاكــل 
تــتــعــلــق بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتـــمـــرد 
«بوكو حرام» وأزمة الناطقين باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة، انــتــقــلــت بــطــولــة ٢٠١٩ 
مـــن الــكــامــيــرون إلــــى مــصــر، عــلــى أن 
الــكــامــيــرون بطولة ٢٠٢١  تستضيف 
(ساحل العاج، التي كان من المقرر أن 
الــبــطــولــة فــي عـــام ٢٠٢١،  تستضيف 
 ،٢٠٢٣ عــــام  فـــي  الآن  ستستضيفها 
فـــي حـــين ســتــقــام نــســخــة عــــام ٢٠٢٥ 
الــرغــم مــن تغيير  فــي غينيا). وعــلــى 
مــوعــد بــطــولــة كـــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة 
عام ٢٠١٩ لمدة أسبوع حتى لا تتزامن 
مع شهر رمضان، فإنها أقيمت، كما 
هو مخطط، في فترة توقف الدوريات 
الأوروبـــــيـــــة. لــكــن فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠٢٠، قرر الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم العودة إلى إقامة البطولة 
فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) وفــبــرايــر 
لــعــام ٢٠٢١ بسبب «تحدي  (شــبــاط) 
الظروف المناخية غير المواتية». لكن 
لم يتم توضيح سبب عدم اعتبار ذلك 

مشكلة في عام ٢٠١٩!

ومـــع تــأجــيــل الــبــطــولــة مــن الــعــام 
الماضي إلى هذا العام بسبب تداعيات 
تفشي فيروس كورونا، كان هذا يعني 
إقـــامـــة الــبــطــولــة فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) وفبراير (شباط) أو إقامتها 
قبل أربعة أشهر فقط من انطلاق كأس 
العالم في قطر - على الرغم من أن ذلك 
يعني أن الأهلي المصري سيلعب مع 
مونتيري في كأس العالم للأندية في 

الــخــامــس مــن فــبــرايــر (شـــبـــاط)، وهــو 
اليوم السابق لليوم الذي ستقام فيه 
المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، 
وهو الأمــر الــذي لا يبدو مثالياً على 
الأقل بالنسبة للاعبي الأهلي الستة 

في قائمة منتخب مصر.
لا يــــزال مــن المــقــرر إقــامــة بطولة 
كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ في يونيو 
(حزيران) ويوليو (تموز) على الرغم 
مـــن أن مــتــوســط هــطــول الأمـــطـــار في 

أبيدجان فــي يونيو (حــزيــران) يزيد 
قــلــيــلاً عــلــى ضــعــف مــتــوســط هــطــول 
الأمطار في ياوندي. فهل يمكن إقامة 
مـــبـــاريـــات كــــرة الـــقـــدم عــنــدمــا تهطل 

الأمطار بمعدل ٢٧٠ ملم في اليوم؟
أمــــا الـــشـــكـــوى المـــعـــتـــادة الأخــــرى 
للأندية الأوروبية فتتمثل في أن كأس 
الأمــم الأفريقية تقام كل عامين، لكن 
أسباب ذلك تاريخية ومالية في المقام 

أقــــدم بطولة  ثــانــي  الأول. فــهــذه هــي 
قــاريــة، بــل وأقــــدم مــن بــطــولــة الــيــورو 
نــفــســهــا، حــيــث تــأســســت عــــام ١٩٥٧ 
وســط موجة الاســتــقــلال عبر الــقــارة. 
فـــــازت مــصــر بـــــأول بــطــولــتــين (فــــازت 
بالبطولة الثانية باسم الجمهورية 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة بــعــد الاتــــحــــاد مع 
سوريا)، حيث كان الرئيس المصري 
جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر يــتــبــنــى أجــنــدة 
مناهضة للاستعمار بشكل جــذري. 

وكــــــان أقــــــوى مــنــتــخــبــات الــــقــــارة فــي 
فــتــرة الــســتــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي 
هــو غــانــا، الــتــي نــالــت استقلالها عن 
بريطانيا عام ١٩٥٧؛ ووضع المنتخب 
الغاني نجمة سوداء على العلم وعلى 
قــمــصــان الـــلاعـــبـــين، فـــي إشــــــارة إلــى 
الناشط الجامايكي ماركوس غارفي.
ودائـــــمـــــاً مــــا كــــانــــت كــــــأس الأمــــم 
الأفـــريـــقـــيـــة تــــواجــــه مـــعـــركـــة شــرســة 
لـــلاعـــتـــراف بـــهـــا ســيــاســيــاً وكــــرويــــاً. 
تــم تخصيص مقعد واحــد فقط  لقد 
مــن أصــل ١٦ مقعداً فــي كــأس العالم 
للبلدان الأفريقية والآسيوية   ١٩٥٨
مجتمعة (وانتهى الأمر بذهاب هذا 
إلى ويلز، بسبب رفض كثير  المقعد 
مـــن الـــبـــلـــدان الــلــعــب أمــــام إســرائــيــل، 
الــتــي كــانــت آنـــذاك جـــزءاً مــن الاتــحــاد 
الآسيوي لكرة القدم؛ وكانت المباراة 
الفاصلة بين ويلز وإسرائيل هي التي 
الــذي جمع  تعني أن جيمي مورفي، 
بين عمله كمدير فني لمنتخب ويلز 
وكــمــديــر فــنــي لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
الــتــي تحطمت  الـــطـــائـــرة  لـــم يــســتــقــل 
في ميونيخ). وفي عام ١٩٧٠، وبعد 
مقاطعة أفريقية لمونديال عام ١٩٦٦، 
تــم تخصيص مقعد لأفريقيا وآخــر 

لآسيا في كأس العالم.
لــــقــــد كــــانــــت حــــجــــة حــــيــــاتــــو فــي 
اختيار توقيت كأس الأمم الأفريقية 
انطلقت في  البطولة  أن  فــي  تتمثل 
وقــت لــم تكن فيه الأنــديــة الأوروبــيــة 
تضم لاعبين من أفريقيا، بل وتجاهل 
الإشــــارة إلــى الإيــــرادات المــالــيــة التي 
تجعل إقامة البطولة ضرورية، وقال 
إنه لم يكن هناك سبب لتغيير موعد 
إقامة كأس الأمم الأفريقية لمجرد أن 
الأندية الأوروبية أصبحت تشتري 
الـــلاعـــبـــين الأفــــارقــــة بـــأعـــداد كــبــيــرة. 
ربــمــا تــكــون هــــذه هـــي أفــضــل نقطة 
لــلــتــفــاوض بــشــأن إيـــجـــاد حـــل لــهــذه 
المـــشـــكـــلـــة، لـــكـــن فــــي عـــالـــم المــصــلــحــة 
الــذاتــيــة كـــان ذلـــك يــعــنــي أن حــيــاتــو 
القدم  العام لكرة  الصالح  يدافع عن 
أمــا باتريس موتسيبي،  الأفريقية. 
الــــــذي خـــلـــف أحـــمـــد أحـــمـــد كــرئــيــس 
لــلاتــحــاد الأفـــريـــقـــي لــكــرة الـــقـــدم في 
مارس (آذار) الماضي، فهو شخصية 
القدم  الــدولــي لكرة  مــؤيــدة للاتحاد 

(الفيفا) بشكل غريزي.
لكن أياً كان المسؤول، تظل المشكلة 
كما هي. وتتمثل الحقيقة الواضحة 
الــــقــــدم الأوروبـــــيـــــة  كـــــرة  فــــي أن  الآن 
تـــمـــثـــل قـــمـــة الـــلـــعـــبـــة عـــلـــى مــســتــوى 
الأندية، وأن إقامة بطولة كأس الأمم 
الأفريقية في يناير (كــانــون الثاني) 
وفــبــرايــر (شـــبـــاط) تــعــنــي أنـــه يتعين 
عــلــى مــجــمــوعــة مـــن أفــضــل الــلاعــبــين 
الأفـــــارقـــــة تـــــرك أنـــديـــتـــهـــم كــــل عــامــين 
- وهــــو مـــا لا يــمــكــن أن يــكــون مــفــيــداً 
لمسيرتهم الــكــرويــة مــع هــذه الأنــديــة. 
لكن متى يمكن إقامة البطولة؟ قد لا 
يكون مــن الممكن التوفيق بــين شتاء 
أوروبــــــا الــشــمــالــيــة ومـــوســـم الأمــطــار 
فـــي غــــرب أفــريــقــيــا، وهـــــذا هـــو الــحــل 
الأفضل. لكن الصورة ستكون أوضح 
بكثير إذا أقيمت نسخة ٢٠٢٣ التي 
ستستضيفها ساحل العاج في شهر 

يونيو (حزيران).
وتعد المطالبات الأخيرة بإقامة 
كـــــأس الـــعـــالـــم كــــل ســنــتــين جــــــزءاً مــن 
المـــنـــاقـــشـــات الأوســــــع بـــشـــأن مــواعــيــد 
إقامة البطولات الكبرى. ومع استمرار 
هــذه المــفــاوضــات، فــإن الأمـــل الوحيد 
- ربما كــان عبثاً - يتمثل فــي إعطاء 
أولــــويــــة لــلــمــصــالــح الـــكـــرويـــة ولــيــس 
للمصالح التجارية أو السياسية، وأن 
يتم التعامل مع كأس الأمم الأفريقية 

بالاحترام الذي تستحقه.
وتجب الإشارة إلى أن الكاميرون، 
على عكس كثير من المضيفين الجدد، 
لــديــهــا ثــقــافــة الــــذهــــاب إلــــى المــلاعــب 
لمشاهدة المباريات، ما لم يتأثر الأمر 
بــتــداعــيــات تــفــشــي فــيــروس كــورونــا، 
وهو ما يعني أن النسخة الحالية قد 
تكون واحدة من أفضل بطولات كأس 
الأمـــم الأفــريــقــيــة، وهـــو مــا ينبغي أن 
يكون موضع التركيز الأساسي، بدلاً 
مــن الحديث عــن إحباطات مشجعي 

أندية الدوري الإنجليزي الممتاز!

لاعبو الكاميرون وضمان الفوز في المباراة الافتتاحية بعد الهدف الثاني في شباك بوركينا فاسو (رويترز)

مدافع اثيوبيا 
ياريد باييه يغادر 
الملعب بعد بطاقة 

حمراء (أ.ب)       

كأس الأمم الأفريقية ثاني أقدم بطولة قارية، بل 
وأقدم من بطولة اليورو نفسها حيث تأسست عام ١٩٥٧
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سعون»... يجمع شتات المصير في «بينالي الدرعية»
َ
سع وت

َ
 «ت

الدمام: إيمان الخطاف

أفــكــارهــم  الــبــشــر فــي  يختلف 
وثقافاتهم، لكن يجمعهم فضول 
الأســـئـــلـــة وقـــلـــق المــــصــــيــــر... هـــذه 
الــتــي يرتكز عليها العمل  الفكرة 
الــفــنــي «تَـــســـع وتَـــســـعـــون»، بفتح 
أول الكلمتين؛ كما يوضح الفنان 
الــــســــعــــودي عـــمـــر عـــبـــد الـــــجـــــواد، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه يــقــصــد الــســعــي 
والاتــــســــاع فـــي الـــحـــيـــاة، فـــي عمل 
يُـــعـــرض حالياً  مــلــيء بــالأســئــلــة، 
فــي النسخة الأولـــى مــن «بينالي 
الــدرعــيــة» بــالــســعــوديــة؛ إذ ينظر 
المــتــلــقــي حــولــه، عــبــر ٣٣ صفيحة 
أكــــريــــلــــيــــك مـــقـــصـــوصـــة بـــالـــلـــيـــزر 
عـــلـــى هـــيـــكـــل فـــــــــولاذي مـــــع حــجــر 
الــبــازلــت الـــذي أخـــذه عبد الــجــواد 
مــن جــبــال مــكــة المــكــرمــة، فــي عمل 
يــحــمــل قـــداســـة الــخــامــة والــفــكــرة، 
قــائــلاً: «أهــدف إلــى إنشاء (طريق 
لـــلـــدار) يُـــوحـــد المــــســــارات المُـــجـــزأة 
لــلــعــودة إلــــى الــــوحــــدة، مـــن خــلال 
الإقرار بضعفنا، ومحدودية فترة 

وجودنا على الأرض».
«الشرق  لـ يحكي عبد الجواد 
الأوســـــط» قــصــة هـــذا الــعــمــل التي 
بدأت مطلع عام ٢٠٢٠، قائلاً: «كنت 
للتو قد انتهيت من المشاركة في 
معرض فني بجدة، وبعدها بنحو 
٣ أشهر جاء الحظر الكلي للتجول 
جراء وباء (كورونا)»، مشيراً إلى 
أنه خلال هذه الفترة كان يحاول 
النظر إلى الحياة بطريقة مختلفة، 
ويحاول الإجابة عن السؤال: «لماذا 
يحدث هــذا كله؟»، مضيفاً: «عبر 
هذا العمل كنت أعطي نفسي أملاً 
نحو المستقبل، ومــن هنا جــاءت 

كلمة (السعة)؛ من السعي».
وأثناء ذلك، لجأ عبد الجواد 
إلى تزجية وقته بالزراعة المنزلية، 
لتكون نقطة ارتكازه على الأرض، 
كــمــا يـــقـــول، مــضــيــفــاً: «كـــنـــت آكــل 
التمر واحــتــفــظ بــالــنــواة، وصــرت 
أنــقــعــهــا وأزرعـــــهـــــا، وبــــــدأت أفــكــر 
كثيراً فــي الــزمــن، ولا أعــرف كيف 
وصل بي الأمر إلى زراعة ٩٩ حبة 
مـــن نــــواة تــمــر، ووقـــفـــت عــلــى هــذا 
الـــرقـــم»، وتـــزامـــن ذلـــك مـــع شـــرارة 
بـــدء مــعــرض «بــيــنــالــي الــدرعــيــة»، 
لــيــقــرر تــرجــمــة فــكــرتــه عــبــر عمل 
فــنــي يُـــعـــرض لــجــمــيــع الـــنـــاس في 
مــنــصــة عـــالمـــيـــة. ويـــــــردف: «أردت 
أقـــدم نظرتي للحياة، فالعمل  أن 
يمكن وصفه بأنه تجسيد لفترة 
زمنية بــين مجهولَين». وبسؤاله 
عن المقصود بالمجهولَين، يوضح 
أن وجود الإنسان ربما يظنه جاء 
في ظرف مجهول، وهناك مجهول 
آخر يكمن في الاتجاه الذي يسعى 
إليه في حياته. ويضيف: «في هذا 

الــعــمــل تــنــاولــت فــكــرة أن الــحــيــاة 
لــهــا (وُجـــهـــة)، وغـــايـــة، وفـــي حــال 
كانت بلا غاية، أو غاية منتهية، 
فـــســـيـــســـأل الإنـــــســـــان نـــفـــســـه: (ثـــم 

ماذا؟)».
ويــبــدو تــأثــر الــفــنــان بثقافته 
الإســـــلامـــــيـــــة طــــاغــــيــــاً فـــــي شـــرحـــه 
العمل الذي يحاكي رحلة الحياة 
ومــرحــلــة مــا بعد المـــوت، ويـــردف: 
«أعمالي في مجملها تحمل نوعاً 
من التجسير بين الثقافات، فأنا لا 

أعدّ نفسي فناناً وفق ما يتضمنه 
الفن الإسلامي، احتراماً لهذا الفن 
الــذي له مدرسته وحرفته، ولكن 
في معظم أعمالي هناك هندسة، 
وآخــــــــذ كـــثـــيـــراً مـــــن مـــــبـــــادئ الـــفـــن 
الإسلامي، ثم أوجهها نحو الفن 
الإنــســانــي إجـــمـــالاً؛ لأنــنــي أحـــاول 
الــبــشــر بعضهم ببعض في  ربـــط 

الأمور التي يتفقون عليها».
والــفــنــان عــبــد الـــجـــواد؛ الــذي 
عــــــــــادة مــــــا يــــتــــلاعــــب بـــالمـــســـاحـــة 

والــــضــــوء بـــاســـتـــخـــدام الــهــنــدســة 
يــلــهــم  يــــأمــــل أن  والـــــريـــــاضـــــيـــــات، 
ــدمــاً 

ُ
ق عــمــلــه «الإنــســانــيــة للمضي 

نحو وجهة عالمية للحق والنور 
والـــــــوحـــــــدة». ويـــضـــيـــف: «أطـــمـــح 
فـــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف إلــــــى تــأكــيــد 
إنسانيتنا المشتركة ووحدتنا»، 
مبيناً أن «الأقواس المدببة» إشارة 
إلـــــى ســـهـــم الــــزمــــن؛ «مـــمـــا يــعــطــي 
الإحـــســـاس بــالــتــحــديــق عــبــر نفق 
ســبــبــي رجـــعـــي مـــتـــعـــدد الألـــــــوان، 
بأسقف على شكل قــبــاب، مثبتة 
بأعمدة خفيفة من الصلب، على 

شكل ساعة رملية».
ويؤطر عمل «تَسَعْ وتَسْعُونْ» 
مساراً واضحاً للقاءات المشاهدين 
على الجانبين المتقابلين من العمل 
التركيبي الذي يأتي بأبعاد ٤٨٧٫٥ 
سم x ٥٤ سم x ٢٢٥ سم. كما يعد 
الــهــيــكــل بــمــنــزلــة صــــورة مــجــازيــة 
لرحلة الحياة، التي يصفها عبد 
الجواد بأنها «فترة انتقالية بين 
مــجــهــول وآخــــــر»، واصـــفـــاً «تَـــسَـــعْ 
وتَسْعُونْ» بأنه «نداء مفعم بالأمل 
لــلــعــمــل فـــي هــــذا الــعــهــد الــجــديــد، 
والإيـــمـــان بــالــســعــي نــحــو الــخــيــر، 

رغم التحديات المتعددة».
علاوة على ذلك؛ يمكن ترجمة 
الرقم «٩٩»، الذي  اسم العمل إلى 
إلــى اللانهائية والامــتــداد،  يــرمــز 
وغالباً ما تحمل أعمال عبد الجواد 
مثل هذه الإشارات الرقمية. وعلى 
حد تعبيره؛ فإن هذا العمل يوجه 
المـــشـــاهـــديـــن إلـــــى الإقــــــــرار «بــأنــنــا 
جـــمـــيـــعـــاً نـــســـعـــى لــــلــــوصــــول إلـــى 
النعيم نــفــســه؛ فمصيرنا واحـــد، 
رغــــم تـــنـــوع خــلــفــيــاتــنــا ووجـــهـــات 

نظرنا».
م فــي  يــــقــــدَّ الـــعـــمـــل  ولأن هـــــذا 
بــيــنــالــي عــالمــي، فـــإن عــبــد الــجــواد 
يدرك ضرورة أن يُخاطب جمهوراً 
من مختلف الفئات، ويحاكي من 
خــلالــه فــضــول البشر مــن منظور 
إنساني وليس دينياً فقط، مضيفاً: 
«مشاركتي في (بينالي الدرعية) 
فرصة من ذهب، وانطلاقة كبيرة 
لـــنـــا نـــحـــن الـــســـعـــوديـــين فــــي هـــذه 
المــنــصــة الــعــالمــيــة وبـــهـــذا الــحــجــم 
الــكــبــيــر... وهــــذا كــلــه ضــاعــف من 

حجم المسؤولية لدي».
الفنان عمر عبد الجواد؛ الذي 
وُلــــد عـــام ١٩٨٩ فـــي مــديــنــة جـــدة، 
مهندس مــعــمــاري وفــنــان متعدد 
التخصصات، وبفضل تدربه على 
الهندسة المعمارية؛ أتقن عناصر 
الــتــكــويــن والمـــــادة والــنــســب، ومــن 
خــلال استوديو «مُــكَــعَــبْ»، يُشكل 
فنه تجسيداً لسعيه نحو المعرفة 
والفهم، وتربط أعمال عبد الجواد 
الــتــخــصــصــات بــعــضــهــا بــبــعــض، 

مثل: العلوم والدين والفلسفة.

عُرضت في «منتدى شباب العالم» بمصر بمشاركة ممثلين من ١٤ دولة

 «كنا واحد»... لحظات الخوف والأمل 
خلال جائحة «كورونا»

شرم الشيخ: عبد الفتاح فرج

خطف العرض المسرحي الجديد «كنا واحد» 
الأنظار في «منتدى شباب العالم»، الذي تنظمه 
مصر حــالــيــاً، فــي مدينة شــرم الشيخ بجنوب 
ســيــنــاء، ويـــروي الــعــرض الـــذي أخــرجــه المخرج 
المـــصـــري خــالــد جــــلال، ضــمــن عــــروض «مــســرح 
شباب العالم»، لحظات الخوف والأمل في أثناء 
جائحة «كورونا»، خصوصاً في الشهور الأولى 

من عام ٢٠٢٠.
ويشارك في العرض طلاب وخريجو مركز 
«الإبــــــــداع الـــفـــنـــي» إلــــى جـــانـــب مــمــثــلــين مـــن ١٣ 
الــولايــات المتحدة الأميركية،  دولــة أخــرى هــي: 
والــــســــويــــد، وروســـــيـــــا، والـــــبـــــرازيـــــل، وتـــونـــس، 
والمغرب، ومالاوي، وطاجيكستان، والبرتغال، 
وصــــربــــيــــا، وبـــــيـــــرو، وإنـــدونـــيـــســـيـــا، والـــيـــمـــن. 
كـــان الــعــرض ســلــســاً ويــتــمــيــز بــالــتــنــاغــم، إذ لم 
تقف اللغة حــاجــزاً بــين المــشــاركــين فــي تقديمه، 
واستطاع المشاهد العادي فهم جميع الحوارات 

داخل المسرحية.
وتبدأ المسرحية التي تبلغ مدتها نحو ٤٥ 
دقيقة، بمشهد بانورامي، تظهر ممثلة خلاله، 
مــمــهــدة لمــوضــوع الـــعـــرض: «أنــــا هــنــا الــنــهــارده 
عشان أحكي لكم الحكاية من أولها،»، كما يبدأ 
عرض أغنية «كنا واحد» وتشير الأغنية إلى أن 
الحياة على الأرض كانت جميلة في بداياتها 
قبل رسم الحدود بين الدول، والدمار، والحروب 

والتطرف، ومحاربة البعض باسم الدين.
بــشــكــل تــدريــجــي، يـــحـــاول الـــعـــرض إدخـــال 
المشاهدين في أجــواء قصة «كــورونــا»، معتمداً 
في ذلك على أزياء الممثلين الموحدة، والديكورات، 
والإضــــــــاءة والمـــوســـيـــقـــى والأغـــــانـــــي، ثـــم تظهر 
عــلامــات ضيق التنفس والكحة الشديدة على 
إحدى الممثلات، وفي خلفية خشبة المسرح تظهر 
ق توقف حركة الطائرات، وتتحدث 

ّ
صورة توث

فــتــاة عــن معاناتها جـــراء الإغــــلاق، واغــتــرابــهــا 
وابتعادها عن أسرتها.

وتــنــتــقــل المـــســـرحـــيـــة إلـــــى مــنــاقــشــة بــعــض 
ظواهر «كــورونــا» التي انتشرت في الكثير من 
النامية والفقيرة،  الــدول  دول العالم خصوصاً 
ومن بينها جشع التجار والاحتكار، حتى زاد 
الــخــنــاق بــعــد الـــتـــزام الــجــمــيــع مــنــازلــهــم: «قلنا 
ملناش غيرك يا رب»، وبدأ جميع الممثلين في 
الــتــضــرع والمــنــاجــاة بـــأصـــوات عــذبــة، ممتزجة 

بأناشيد صوفية، وابتهالات مفعمة بالشجن.
ورغم جدية القضية التي يتناولها العرض 
فــإنــه لــم يــخــلُ مــن بــعــض الــلــمــحــات الكوميدية 
فت قتامة المشهد ومآسي «كــورونــا»، 

ّ
التي خف

إذ تـــم اســتــعــرض نــصــائــح الأمـــهـــات بــالــحــرص 
ارتــداء  على الاحــتــراز، وآراء الخبراء في كيفية 
الكمامات بطريقة صحيحة، في قالب كوميدي 
خــفــيــف. قــبــل أن تــســتــعــرض المــســرحــيــة ظــاهــرة 
الإشـــاعـــات وتـــــداول المــعــلــومــات الــخــاطــئــة حــول 
طــبــيــعــة الـــفـــيـــروس، وكــيــفــيــة مــقــاومــتــه، «يــقــول 
البعض سنقاومه بالثوم والبصل والشلولو»، 

وآخرون يقولون «سنواجهه بالعسل».
وبعد مناقشة ظاهرة الإشاعات والمعلومات 
الخاطئة، يواصل العرض مناقشة، جشع بعض 
التجار، الذين يتعاملون بمبدأ «مصائب قوم 
عـــنـــد قـــــوم فـــــوائـــــد»، ويــمــثــلــهــم أحـــــد مــحــتــرفــي 
الــبــورصــة الــــذي أعــلــن عــن تــجــرده مــن المــشــاعــر 

الإنسانية، فالمهم هو المكسب.
ثم تأخذ الأحداث منحنى آخر عندما يظهر 
عامل نظافة ويتحدث عن ضــرورة وجــوده في 
الــشــارع، ويــتــبــادل الــحــديــث مــع طبيب كــان في 
طريقه إلى المستشفى، إذ ينصحه الطبيب بعدم 
إمساك الكمامات الملقاة في الشارع بيده، بينما 

يــردّ عليه عامل النظافة بعفوية: «خليها على 
الله يا دكتور».

وتنكسر حدة الأحزان والشجن مؤقتاً، مع 
معالجة تكيف المواطنين مع الجائحة وتطلعهم 
للأمل، إذ يظهر إطار بانورامي فيه الكثير من 
المــنــازل والــشــرفــات، يتبادل المــواطــنــون داخلها 
الأغـــنـــيـــات المــبــهــجــة، عــلــى غـــــرار أغــنــيــة الــفــنــان 
الــربــاعــي «ســيــدي منصور يا  التونسي صــابــر 
بابا»، ثم «نجومه وســهــره»، و«يــا مهوّن هوّن 
يــا مـــهـــون»، ثــم أغــنــيــة الــجــزائــري الــشــاب خالد 
«سيلافي»، وتنتهي الوصلة بأغنية فيروز «يا 
الليالي»، فــي مــزجٍ سلس بــين الأغنيات،  سهر 
الــتــي عــبّــرت عــن الــتــضــامــن والــحــب والأمــــل في 
التغلب على الجائحة، في محاكاة لما كان يحدث 
فــي إيــطــالــيــا وقـــت اشــتــداد أزمـــة «كـــورونـــا» في 
مطلع عام ٢٠٢٠، وغناء مواطنيها من الشرفات.
ويــظــهــر عــامــل الــنــظــافــة مـــجـــدداً، ويتحدث 
عــن دوره المــهــم خـــلال الــجــائــحــة، مثله فــي ذلــك 
مثل الأطباء ومعاونيهم، يقول بلهجة مصرية 
حزينة: «أمسك الكمامات كأنها قنابل موقوتة، 
لــكــن لازم أشــيــلــهــا، لـــو مــشــلــتــهــاش مـــين غيرنا 

هيشيلها».
ويمهد حديث عامل النظافة لشرح معاناة 
الأطـــبـــاء والــعــلــمــاء والــبــاحــثــين خـــلال التصدي 
للجائحة، تظهر طبيبة وتقول بنبرة مرتفعة: 
«أمــــي قــالــتــلــي مــاتــنــزلــيــش، وأنــــا قــلــتــلــهــا انــتــي 
ربــيــتــيــنــي عـــلـــى أن مـــســـاعـــدة الــــنــــاس أهـــــم مــن 
مساعدتنا»، ثم يظهر مجند بالجيش ليتحدث 
عن مواجهة عــدو داخــل الــحــدود لكنه يَــرى ولا 

يُرى.
تزيد الموسيقى من التوتر والقلق، في المقابل 
يعمل آخــرون على الأمــل والتجارب والأبحاث 
حتى يتم اكتشاف اللقاح، وقبيل ختام العرض، 
يظهر طبيب يتحدث عن زميله «علي» الذي كان 
يشجعه على الصمود، لكنه يموت إثر إصابته 
بالفيروس، ولا يستطيع حمله، ليردد الممثلون 
مـــن بـــعـــده أســـمـــاء أصــدقــائــهــم الـــذيـــن فــقــدوهــم 
خلال الجائحة، بلغات متنوعة، في إشارة إلى 

تضحيات الأطقم الطبية حول العالم.
رغـــــم المــــعــــانــــاة، والــــخــــوف مــــن المــــــوت عــلــى 
سَم 

َ
غرار زميله، فإن الطبيب يؤكد أنه يحترم ق

ممارسة مهنة الطب، وينتهي العرض بأغنية 
ــسَــم الأطــبــاء، بلغات عـــدة، وتعود 

َ
مــؤثــرة عــن ق

البطلة الذي افتتحت الحكاية في بداية العرض، 
مجدداً لتقول: «ولما خلصت الحكاية، أول مكان 
هــزوره، هو دا»، بينما تجمد العشرات خلفها 
فــي إشـــارة إلــى موتهم جـــراء الــوبــاء، ووضعت 
باقة ورد أمامهم، كأنها تحدّثهم وتنقل رسالة 
مــفــادهــا «لـــن نــنــســاكــم أبـــــداً»، لينتهي الــعــرض 
سَم الأطباء وسط تصفيق من الجميع.

َ
بأغنية ق

من جهتها، أشادت الدكتورة سامية حبيب 
أســـتـــاذ الــنــقــد بــالمــعــهــد الـــعـــالـــي لــلــنــقــد الــفــنــي، 
بالعرض الجديد، وقالت إن أهميته تكمن في 
أنـــه يــتــمــاسّ مــع ظــاهــرة عــانــى منها كــل سكان 
«الشرق  العالم. وأضافت في تصريحات خاصة لـ
الأوسط»: «تمكن المخرج خالد جلال من تنفيذ 
قصة مميزة عــن الجائحة باستخدام تقنيات 
حديثة مبهرة، مبتعداً عن القتامة ومأساوية 
الــوضــع بلمحات كوميدية سريعة خففت من 
وطــــــأة الـــقـــصـــة، كـــمـــا تـــألـــق المـــمـــثـــلـــون الــشــبــاب 

الواعدون ومن بينهم صلاح الدالي».
وتؤكد حبيب أن «الــصــورة الجمالية على 
المسرح كانت ثرية بفضل الإضاءة والديكور»، 
إلـــى أن «مــشــاركــة ممثلين مــن جنسيات  لافــتــة 
مختلفة زاد من جمالية العرض، وأكسبه ميزة 
إضافية، كما استطاع الممثلون بأدائهم الصادق 

خطف الأنظار ودموع المشاهدين».

العرض المسرحي الجديد «كنا واحد» (الشرق الأوسط)

 العرض لم يخل من بعض اللمحات الكوميدية

الفنان عمر عبد الجواد يرمز العمل إلى رحلة الحياة

صورة مجازية «فترة انتقالية بين مجهول وآخر» الفنان عمر عبد الجواد مع عمله

تعرض ضمن مزاد «سوذبيز» للفن الحديث والمعاصر في لندن

«إمبراطورية الأضواء» للفنان ماغريت بـ٦٠ مليون دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

الــفــنــان البلجيكي  تــعــد لــوحــة 
ريـــنـــيـــه مــــاغــــريــــت «إمــــبــــراطــــوريــــة 
الأضــــواء» مــن أكــثــر الأعــمــال جذباً 
وتـــمـــيـــزاً فـــي الـــفـــن الـــحـــديـــث، ومــن 
الــلــوحــات المــهــمــة للفن الــســريــالــي. 
فــالــلــوحــة تــجــســد المــفــارقــة المــرئــيــة 
الـــتـــي تــكــمــن فـــي الأســــلــــوب الــفــنــي 
الأصيل لدى الرسام. نفذ ماغريت 
اللوحة في عــام ١٩٦١ للبارونة آن 
مــــاري جــيــون كـــرويـــه، ابــنــة مموله 
والــجــامــع البلجيكي لأعــمــال الفن 
الـــســـريـــالـــي بــيــيــر كــــرويــــه، وظــلــت 
الــــلــــوحــــة فـــــي مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــائـــلـــة 
الــحــين. جسدت  الخاصة منذ ذلــك 
آن ماري فكرة الجمال المثالي لدى 
ماغريت، حتى قبل أن يلتقي بها. 
وتــم العثور على شبيهتها بشكل 
غــيــر مــتــوقــع فـــي عــــدد مـــن أعــمــالــه 
المُــنــجَــزَة قبل لقائهما الأول، حين 
تَرَين،  قــال لها قوله الشهير: «هــل 
لقد رسمتك قبل أن أقابلك». وبعد 
ذلــك أصبحت آن صديقة لماغريت 
وزوجــتــه جــورجــيــت مــدى الحياة، 
وظـــهـــرت فـــي الـــعـــديـــد مـــن لــوحــات 

الفنان الأكثر أهمية.
«إمـــــــبـــــــراطـــــــوريـــــــة الأضـــــــــــــواء» 
ســتــخــرج لــلــعــلــن وســيــتــم عــرضــهــا 
بسعر تقديري يزيد عن ٦٠ مليون 
الــلــوحــة  لـــتـــكـــون  أمــــيــــركــــي،  دولار 
الأساسية في مــزاد سوذبيز للفن 
الــحــديــث والمــعــاصــر، الـــذي سيقام 
في مساء يوم ٢ مارس (آذار) المقبل 

في لندن.
عرضت اللوحة «إمبراطورية 
الأضـــواء» في جميع أنحاء العالم 
فـــــي بــــروكــــســــل ورومــــــــــا وبــــاريــــس 
وفيينا وميلانو وسيول وأدنبرة 
وسان فرانسيسكو، وتمت إعارتها 
إلــى متحف ماغريت فــي بروكسل 

من ٢٠٠٩ وحتى ٢٠٢٠، حيث كانت 
محاطة بأرقى مجموعة من لوحات 
ماغريت في العالم. وسيتم عرض 
اللوحة قبل المزاد للعامة في صالات 
عرض سوذبيز في لوس أنجليس 

وهونغ كونغ ونيويورك ولندن.
ولصاحبة اللوحة ورسامها 
قصة جمعتهما منذ أن طُلب منه 
رســــم صـــورتـــهـــا وكـــانـــت تــبــلــغ من 
العمر ١٦ عاماً. وقتها تعرف عليها 
عــلــى أنــهــا تــجــســيــد لمُــلــهــمــتــه الــتــي 
سكنت مخيلته مــن قــبــل واستمر 
الـــذي أصــبــح يمتلك اسماً  وجهها 
بــالــظــهــور فــي الــســنــوات الــتــي تلت 
ذلـــــك ضـــمـــن الـــعـــديـــد مــــن لــوحــاتــه 
الــرئــيــســيــة. وشـــكـــل الــثــنــائــي منذ 
لقائهما الأول علاقة وثيقة، حيث 
أرسل الفنان لها رسومات صغيرة 
وعرض عليها أحدث لوحاته، حتى 
أنه رسم واحدة لها بمناسبة ولادة 
ابنتها. ولأنها أصبحت جــزءاً من 

عالمه الداخلي، كانت آن ماري تلعب 
الــشــطــرنــج مـــع الــفــنــان فـــي الــحــانــة 
لــديــه وتقضي  الــصــغــيــرة المفضلة 
الأمسيات مع العائلة في مشاهدة 
أفــــــلام تـــشـــارلـــي شـــابـــلـــن وبــاســتــر 

كيتون.
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى تُـــعـــد آن 
ماري، إلى جانب زوجها رولان، من 
الشخصيات الرئيسية في المشهد 
الــثــقــافــي الــبــلــجــيــكــي: وتــــم الــتــبــرع 
بــمــجــمــوعــة أعـــمـــال الـــفـــن الــحــديــث 
لديهما إلى المتاحف الملكية للفنون 
الجميلة في بلجيكا (حيث تحتل 

طابقاً كاملاً).

سيادة الضوء
بــدأ ماغريت العمل لأول مرة 
عــلــى نــســخــة مـــن الــلــوحــة فـــي عــام 
الـــلـــوحـــة نــجــاحــاً  ١٩٤٨، وحـــقـــقـــت 
فورياً لدى العامة وجامعي التحف 
الــفــنــيــة عــلــى حــد ســــواء، واشــتــرى 

النسخة الأولى نيلسون روكفيلر. 
وعاد الرسام إلى الفكرة ذاتها عدة 
مـــرات خـــلال الــعــقــد الــتــالــي، وأعـــاد 
تــصــور وإثــــــراء كـــل مــنــهــا بطريقة 
جـــديـــدة وبــعــنــايــة كــبــيــرة. وتــضــم 
المــجــمــوعــة المـــكـــونـــة مـــن ١٧ لــوحــة 
مرسومة بالألوان الزيتية بعنوان 
«إمــبــراطــوريــة الأضـــــواء» محاولة 
ماغريت الحقيقية الوحيدة لإنشاء 
«سلسلة» ضمن أعماله. وتطورت 
هـــــذه الأعــــمــــال مــــع مــــــرور الـــوقـــت، 
بينما حافظت على تواصلها مع 
بعضها، تماماً مثل لــوحــة «ليلة 
مرصعة بالنجوم» للرسام فنسنت 
فـــان غــــوخ، ولــوحــة «زنـــابـــق المـــاء» 

للرسام كلود مونيه.
لــدرجــة أنه  كــان الطلب كبيراً 
فــي بــيــنــالــي الــبــنــدقــيــة عـــام ١٩٥٤، 
طلبت نسخة من المجموعة لأربعة 
مــشــتــريــن مــخــتــلــفــين، وبــيــعــت في 
النهاية إلــى بيجي جوجنهايم - 
مما اضطر ماغريت إلى رسم ثلاث 
نــســخ إضـــافـــيـــة لــبــقــيــة المــشــتــريــن. 
وتتوفر أمثلة عن اللوحة الآن في 
مــجــمــوعــة بــيــجــي جــوجــنــهــايــم في 
البندقية في متحف الفن الحديث 
بـــمـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك ومـــجـــمـــوعـــة 
مــيــنــيــل فــــي هـــيـــوســـتن والمـــتـــاحـــف 
الملكية للفنون الجميلة في بلجيكا 

بروكسل.
قــــــــــــــــد يــــــــــــــكــــــــــــــون مـــــــــــوضـــــــــــوع 
الـــلـــوحـــة مـــســـتـــوحـــى مــــن قــصــيــدة 
«L’Aigrette» بقلم أندريه بريتون، 
التي كــان ماغريت يعرفها جيداً، 
وتبدأ بمقطع: «يــا ليت كــان الجو 
مشمساً هذه الليلة». المزيج الفريد 
للشارع في الليل المظلم تحت سماء 
زرقــاء مضيئة هو نموذج مألوف 
فـــي لـــوحـــات مــاغــريــت الــســريــالــيــة 
الغريبة، حيث يجمع بين شيئين 
متعارضين ليخلق «واقعاً زائفاً». 

لوحة الفنان البلجيكي رينيه ماغريت «إمبراطورية الأضواء» 

جسدت صاحبة 
اللوحة آن ماري 

فكرة الجمال المثالي 
لدى ماغريت، حتى 

قبل أن يلتقي بها
وتم العثور على 
شبيهتها بشكل 

غير متوقع في عدد 
نجَزَة 

ُ
من أعماله الم

قبل لقائهما الأول
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يبدو تأثر الفنان 
بثقافته الإسلامية 
طاغياً في شرحه 
العمل الذي يحاكي 

رحلة الحياة 
ومرحلة ما بعد 

الموت

,

,
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الرئيس و«السِت» والناس
اشتكى صديق قائلاً إنه يتضايق من نفسه، أحياناً، لكثرة 
التعلق بما مضى من عصور يسمع بعض أصدقاء له يعطونها 
وصف «الزمن الجميل». حاولت تخفيف الأمر، فأجبت تلقائياً؛ 
كلنا ذلك الرجل. فوجئت بنبرة الغضب إذ انتفض هو متسائلاً؛ 
من تعني بقولك «كلنا»، ومــا يكون «ذلــك الــرجــل»؟ الحق أنني 
حـــرت بــم أجــيــب فــــوراً، فــلــجــأت إلـــى الــصــمــت المــطــبــق، ولـــولا أنــه 
عاجلني يتعجل إجابتي، لاكتفيت بالبقاء في كهف السكوت، 
أحاول ادعاء تلك الحكمة القديمة جداً، ما سمعت، ولا رأيت، وما 
قلت، لكن الإلحاح في استعجاله الإجابة لم يترك لي مجالاً سوى 
الاستجابة، إنما تعمدت توظيف مبدأ «الهجوم خير وسيلة 
للدفاع»، فبادرت إلى تذكير الصديق بأن «العارف لا يعرف»؛ 
ومن ثم فليس يساورني إحساس شك، أو ذرة ريــب، أنه يدرك 
أن «كلنا» تعني عموم بني البشر، وأن «ذلــك الرجل» مقصود 
بها الإنسان عموماً، الذكر كما الأنثى. مؤكداً حاسة الاستنباط 
عندي أنه يعرف بالضبط جــواب سؤاله الغاضب، اتفق معي: 
نعم، صديقي، من ذا الذي لم يجد النفس فجأة تتنفس نسيم ما 

تولى من أيام العمر، حلوه وأيضاً مره؟
بــلا تـــردد أجــبــت: الأرجــــح مــا مــن أحـــد، إنــمــا هــل مــن جديد 
أثــار شجونك فيما يمر بــك مــن حــالات «نوستالجيا»؟ أجــاب: 
ليس بشكل محدد، إنما ضمن حنيني لموسيقى وأغنيات الطرب 
الأصيل عند العرب، شد اهتمامي قبل أيام على موقع «يوتيوب» 
فيديو يتضمن إحدى أغاني السيدة أم كلثوم تؤديها بحضور 
الرئيس جمال عبد الناصر. قلت إن ذلك الفيديو واحد من عشرات 
مثله، فما العجب؟ صحيح، قال الصديق: لكن الأغلب أنك لن تعثر 
على ملاحظات تثير حواس التأمل في «فيديوهات» مشابهة، ألا 

تشاهده ثم تخبرني؟ أجبت؛ نعم سوف أحاول.
في «أمل حياتي» تطلق موسيقى محمد عبد الوهاب العنان 
ــت» فتصدع بشعر أحمد شفيق كامل، في تألق  لحنجرة «الــسِّ
ليس غريباً أنه لم يزل يشد أسماع كثير من الناس، باختلاف 
فئات الأعمار، وإن بدا بعيداً عن اهتمامات الكثير من شابات 
وشبان الأجيال الجديدة. في الفيديو الذي أثار شجون الصديق، 
تعلن مذيعة تلفزيون مصر وصول عبد الناصر، فنرى الرجل 
الــقــاعــة، ثــم متوقفاً،  نـــازلاً درجـــات السلم نحو  المــديــدة  بقامته 
للحظات، محيياً الجمهور، قبل أن يصل لمقاعد الصف الأول 
فيجلس وإلى يساره زكريا محيي الدين، فيما بقي المقعد على 
يمينه فارغاً، وبينما يتبادلان الحديث الهامس - بوسع المشاهد 
ملاحظة التصاق رأسي الرجلين، تقريباً - يصل عبد الحكيم عامر 
مهرولاً، إذ واضح أنه تخلف عن المجيء صحبة الرئيس، فيتخذ 
مقعده إلى يمين الزعيم، ويسارع لإشعال سيجارة، فيما ناصر 
وزكــريــا يــواصــلان الحديث، ويبتسمان. بعد لحظات يستدير 
عبد الناصر نحو عامر، وما أن يبدأ الحديث معه تدخل كوكب 
جه الكاميرا صوب أهل الصف الأول،  الشرق فيعلو التصفيق، وتتَّ
فنراهم يصفقون أيضاً. تجلس «الست»، كعادتها، وفيما تنتقل 
الكاميرا بين الصف الأول، والصفوف الخلفية، يمكن ملاحظة 
كيف أن الجميع يصغي للمقدمة الموسيقية، رغم أنها تطول، 
وكيف أن الأكف تلتهب بالتصفيق مجدداً، فور وقوف أم كلثوم 

للغناء.
نعم، تلك مشاهد تحمل من الملاحظات ما يحملك على التأمل، 
صحيح. احترام رئيس من مستوى جمال عبد الناصر، ومكانته، 
لقامة غير عادية، مثل أم كلثوم واضح تمام الوضوح. أضف إلى 
ذلك درجات اعتناء الناس بأناقة الملبس ونظافة المسرح. عندما 
وصل الأداء إلى: «وانتا معايا يصعب علي رمشة عيني، ولا حتى 
ثانية، يصعب علي ليغيب جمالك، ويغيب دلالك، ولو شوية»، 
وجدتني أدقق النظر لأرى هل تذهب الكاميرا نحو وجه جمال 
عبد الــنــاصــر تــحــديــداً؟ كــلا، لــم يحصل. يهمس صــوت مــحــذراً؛ 
لكنك تسيس عــواطــف تجيش بها كلمات أغنية، أليس كذلك؟ 
نعم، تماماً، لكن ما فعلت هو استحضار ما تعلمت في المدارس 
منذ صباي، ألا وهو تجييش عواطفي كي تنساق وراء قناعاتي. 
حسناً، ألم تقل لك «الست» ذلك بشكل ما؟ صحيح، قالت: «سيبني 
أحلم سيبني، يا ريت زماني ميصحنيش». تركت هاجس الصوت 
المتطفل جانباً، عدت للصديق، شكرته، إذ ذكرني أن السبت المقبل، 
يوافق السنة الرابعة بعد المائة لميلاد جمال عبد الناصر. زعيم 
عــربــي غير عـــادي. أخــطــأ مـــراراً؟ نــعــم، لكنه أصـــاب أيــضــاً. عاش 
نظيفاً، كمواطن، وقضى زعيماً يحاول لم شمل العرب، وتضميد 

جرح أردني - فلسطيني، ما كان يجب أن يفتح أصلاً.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

أكدت الاميرة 
حصة بنت 

سلمان على أن 
توجيه ولي العهد 
السعودي الأمير 
محمد بن سلمان 
الجهات الحكومية 
لاقتناء الأعمال 
الفنية والمنتجات 
الحرفية الوطنية 

في مقراتها 
إنما يأتي في 

إطار الدعم الذي 
توليه الدولة 

للفن التشكيلي 
وجعله جزءا من 
الاستراتيجية 
لرؤية المملكة 
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> عبد العزيز بن علي الصقر، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين بــتــونــس، الــتــقــى الــرئــيــس 
التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان 
بــن عــبــد الــرحــمــن المــرشــد، فــي مــقــر الــصــنــدوق، 
واطلع السفير على جهود الصندوق التنموية، 
والمشروعات والبرامج التي يمولها الصندوق 

بـــتـــونـــس، وتـــســـهـــم فــــي تــحــقــيــق 
أهــداف التنمية المستدامة. يذكر 
أن الصندوق قدم ٤ منح خصصت 
المــلــك سلمان  لإنـــشـــاء مستشفى 
الجامعي وتــرمــيــم مسجد عقبة 
بن نافع والمدينة القديمة بمدينة 
القيروان، وترميم جامع الزيتونة 
والمنطقة المحيطة وصيانة جامع 
الملك عبد العزيز آل سعود بمدينة 

تونس.
الــــعــــامــــري،  > قــــيــــس ســــعــــد 
الــعــراق المعتمد  سفير جمهورية 
لـــــدى ســلــطــنــة عــــمــــان، اســتــقــبــلــه 
وزيــــــر الـــصـــحـــة الـــعـــمـــانـــي أحــمــد 
بـــن مــحــمــد بـــن عــبــيــد الــســعــيــدي، 
بمكتبه فــي ديــــوان عـــام الــــوزارة، 
وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث 
الودية ومناقشة الموضوعات ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، وبــحــث سبل 
الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن، لا سيما 
فيما يتعلق بالرعاية الصحية. 
حضر المقابلة عدد من مسؤولي 

الوزارة.
الـــقـــائـــم  بــــيــــكــــر،  نـــــاتـــــالـــــي   <
بــأعــمــال الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
دولة قطر، أشرفت أول من أمس، 
عــلــى مــشــاركــة فـــريـــق الاســتــدامــة 
الــســفــارة الأميركية مــع طاقم  فــي 
مشروع الدوحة للأعمال البيئية 
في عملية تنظيف شاطئ البحر 

في منطقة فريحة. وقالت السفيرة في تغريدة 
فـــي «تـــويـــتـــر»، إن انـــطـــلاق عــمــلــيــات الــنــظــافــة 
الــولايــات  الــتــزام  والاهــتــمــام بالبيئة يــدل على 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وقـــطـــر بــحــمــايــة الــبــيــئــة. 
وأضافت «يسعدني أن أتطوع لدعم حملة كلنا 

لأجل قطر نظيفة».
> أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر 
لــدى الكويت، التقى محافظ الجهراء  العربية 

 ناصر الحجرف، أول من أمس، لبحث العلاقات 
الثنائية بين البلدين، وخلال اللقاء هنأ  المحافظ 
السفير المــصــري بمناسبة تــولــيــه مــهــام عمله 
مؤخرا، متمنيا له التوفيق والسداد في مهام 
عمله الجديد، ومشيداً بالعلاقات المتميزة التي 

تربط الكويت بمصر.
> دوروثـــــــــي شـــيـــا، ســفــيــرة 
لــبــنــان، استقبلها  لــــدى  أمــيــركــا 
اللبناني عصام  وزيــر المهجرين 
شرف الدين، في مكتبه بالوزارة، 
أمـــــــس، وعـــــــرض مــعــهــا  أول مــــن 
الأوضاع الراهنة، كما بحثا ملف 
عودة المهجرين، وتحويل الوزارة 
إلى «وزارة التنمية الريفية»؛ لما 
لها من أهمية قصوى وانعكاس 
إيــجــابــي عــلــى الـــقـــرى والــبــلــدات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــــي ظــــــل الـــــظـــــروف 
الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

> نــجــيــب دروانـــــــــي، ســفــيــر 
باكستان لدى لبنان، أشرف أول 
مـــن أمـــــس، عــلــى وصـــــول طــائــرة 
أرسلتها الحكومة الباكستانية 
محملة بــمــواد غــذائــيــة ومــعــدات 
الــوقــايــة الشخصية مــن جائحة 
(كوفيد - ١٩)، حيث قام السفير 
بــتــســلــيــم المـــــــــواد الإغــــاثــــيــــة إلـــى 
اللبنانية، معرباً عن  السلطات 
تــضــامــنــه الأخـــــــوي مــــع الــشــعــب 

اللبناني.
الــــلــــه  بـــــــن عـــــبـــــد  > أحــــــمــــــد 
الــجــمــال، رئــيــس الهيئة العامة 
للجمارك فــي دولـــة قــطــر، شــارك 
فــــــي الاجــــــتــــــمــــــاع الـــــــــــــ٢٧ لــهــيــئــة 
الاتحاد الجمركي لدول مجلس 
الــتــعــاون، أول مــن أمـــس، والــذي 
أقيم في دولــة الإمـــارات العربية 

الــتــي يستضيفها  المــتــحــدة، ضمن الفعاليات 
لــدول الخليج العربية  جناح مجلس التعاون 
فــي «إكــســبــو دبـــي ٢٠٢٠». ونــاقــش الاجــتــمــاع 
مذكرة الأمانة العامة بشأن ضرورة استكمال 
لــقــرارات  متطلبات الاتــحــاد الجمركي تنفيذا 
قادة دول مجلس التعاون، وأهمية تفعيل دور 
هيئة الاتــحــاد الجمركي لممارسة كــافــة المهام 
المنوطة بها، تعزيزاً لتحقيق التكامل المنشود 

في المجالات الاقتصادية.
> عبد الرحمن بن سالم الدهاس، سفير 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى جــمــهــوريــة 
الــجــابــون، الــتــقــى رئــيــس مــفــوضــيــة المجموعة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــــــدول وســـــط أفـــريـــقـــيـــا الــســفــيــر 
جيلبرتو فيريسيمو، فــي مقر المفوضية في 
ليبرفيل، أول من أمس، وجرى 
خلال اللقاء بحث أوجه التعاون 

بين المملكة والمفوضية.
> أحـــمـــد عــبــد الـــصـــدوق، 
ســفــيــر الـــجـــزائـــر لــــدى المــمــلــكــة 
الــســعــوديــة، استقبله  العربية 
وزيـــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون الــــدول 
الأفريقية أحمد بن عبد العزيز 
قــــطــــان، أول مــــن أمــــــس، بــمــقــر 
بمناسبة  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة 
انــــتــــهــــاء فــــتــــرة عـــمـــلـــه ســفــيــرا 
لـــبـــلاده لــــدى المــمــلــكــة، وأعــــرب 
السفير عن بالغ شكره للعناية 
الـــبـــالـــغـــة الــــتــــي لـــقـــيـــهـــا خـــلال 
فــتــرة عمله الــتــي امــتــدت لست 
ســــنــــوات، مــــؤكــــداً أن قــيــادتــي 
البلدين كان لهما بالغ الأثر في 
توطيد العلاقات. ومن جانبه، 
ثمن الوزير الجهود التي بذلها 
الــســفــيــر فــي تــوثــيــق الــعــلاقــات 
والتعاون الثنائي بين البلدين 

الشقيقين.
فــــافــــريــــكــــا،  فــــيــــكــــتــــور   <
سفير سويسرا لدى فلسطين، 
اســتــقــبــلــه نــائــب رئــيــس حــركــة 
«فــتــح» محمود الــعــالــول «أبــو 
جـــهـــاد»، فـــي مــكــتــبــه، أول من 
أمــس، حيث تــم وضــع السفير 
في صورة الأوضاع السياسية 
الــــــتــــــي تـــــمـــــر بـــــهـــــا فـــلـــســـطـــين، 
وبــخــاصــة مـــمـــارســـات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
فـــي مــديــنــة الـــقـــدس ومــقــدســاتــهــا الإســلامــيــة 
والمــســيــحــيــة وعـــلـــى رأســــهــــا الــــحــــرم الــقــدســي 
الشريف وكنيسة القيامة، وما تشهده المدينة 
مـــن مـــمـــارســـات وســـيـــاســـات تــهــوديــة خــطــيــرة 
بـــدوره أكد  تغير مــن واقـــع المــديــنــة وطابعها. 
السفير على دعــم بــلاده الكامل لنيل الشعب 

الفلسطيني حقوقه المشروعة.

قيس سعد العامري

فيكتور فافريكا

عبد العزيز بن علي 
الصقر

أحمد عبد الصدوق

عبد الرحمن 
بن سالم الدهاس

ناتالي بيكر
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 دولة تقع في شبه الجزيرة الايطالية.

 جبل فلسطيني - نعاس.

 ضد يسار - غاز نادر.

 امر عظيم "معكوسة" - كائن حي.

 شجاع - طائر جارح.

 دولة عربية.

 طري - تحية.

 ضد عبد - علم مذكر "معكوسة" -

 متشابهان.

 دعا "معكوسة" - من الالوان.

 هواء عليل - ضد حرام.

 

 ممثل مصري كوميدي.

 تقوى وورع - لباس الهندية "معكوسة".

 رسول - منتدى "معكوسة" - من الاطراف

 "معكوسة".
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 للتعريف - مخترع المصباح الكهربائي.

 وجع "معكوسة".

 من الانبياء - لاعب كرة مضرب اسباني.

 عدم التذكر - تقال عند البرد "معكوسة".

 من الخطاطيف "معكوسة" - رجاء.
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فهد آل عقران رئيساً 
لاتحاد وكالات الأنباء العربية

الرياض: «الشرق الأوسط»

انتُخب رئيس وكالة الأنباء السعودية (واس) 
فــهــد بـــن حــســن آل عـــقـــران، رئــيــســاً لاتـــحـــاد وكـــالات 
الأنباء العربية (فانا)، بالإجماع، للعامين المقبلين، 
وذلك خلال أعمال المؤتمر الـ٤٨ للجمعية العمومية 
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا «واس» حــالــيــاً في  لـــلاتـــحـــاد، 

الرياض.
وأعــــــرب آل عـــقـــران عـــن اعــــتــــزازه بــثــقــة رؤســــاء 
ومديري الوكالات الأعضاء بالاتحاد، وعدّها الدافع 
للمضيّ قــدمــاً بتضافر جــهــود الجميع للنهوض 
بـــدور الاتــحــاد فــي خــدمــة العمل الإعــلامــي العربي 

وتعزيز حضوره دولياً.

وأكــــد أن تــســلــم «واس» رئــاســة اتــحــاد «فــانــا» 
يــعــكــس بــالمــقــام الأول الــــدور المــقــدر لــوكــالــة الأنــبــاء 
السعودية وانعكاساً لما يشهده الإعــلام السعودي 
من حراك بدعم ومتابعة وزير الإعلام المكلف الدكتور 
ماجد بن عبد الله القصبي، سعياً إلى تعزيز مكانة 
المملكة على الساحتين الإقليمية والــدولــيــة. وبــينّ 
رئيس «واس» أن مسؤولية الاتحاد تتضاعف في 
خضمّ التطورات والمتغيرات الإعلامية المتسارعة 
تجاه المحافظة على مكتسباتها والعمل معاً لتجاوز 

التحديات في إطار الأهداف المؤسسة للاتحاد.
ونــــوه آل عـــقـــران بــجــهــود المـــديـــر الـــعـــام رئــيــس 
التحرير لوكالة الأنباء العمانية إبراهيم بن زهران 

فهد آل عقران رئيس وكالة الأنباء السعودية (واس)العزري، خلال رئاسته للاتحاد الفترة الماضية.

حصة بنت سلمان تفتتح المعرض الرابع للفنانة منى القصبي

«حنين»... ألوان وخطوط رشيقة تعبر عن الشوق للغائبين
الرياض: «الشرق الأوسط»

افتتح في الرياض المعرض 
الرابع للفنانة السعودية منى 
القصبي برعاية الأميرة حصة 
بــن ســلــمــان وحــضــور عـــدد من 
المــهــتــمــين بــالــفــن والــثــقــافــة في 
الــذي  المــعــرض  المملكة. ويضم 
يحمل عنوان «حنين» مجموعة 
مــتــنــوعــة مــــن أعــــمــــال الــفــنــانــة 
ويظهر فيها تأثرها بالمدرسة 
الانطباعية في الفن التشكيلي. 
وقالت الأميرة حصة بنت 
ســلــمــان «يــشــرفــنــي أن أفــتــتــح 
المـــــعـــــرض الـــشـــخـــصـــي الــــرابــــع 
(حنين) للفنانة منى القصبي 
والـــــذي يــضــم أنـــواعـــا مـــن الــفــن 
التعبيري الانطباعي وغيره، 
ويـــبـــرز تــطــورهــا فـــي المـــــدارس 
الــفــنــيــة الــتــي تـــدرجـــت بــهــا من 
الــفــنــي مفعمة  أول مـــشـــوارهـــا 
بالأصالة المنطلقة من الجذور 

والتراث». 
وأكــــــــدت الامـــــيـــــرة عـــلـــى أن 
توجيه ولــي العهد السعودي 
الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــــــن ســـلـــمـــان 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة لاقــتــنــاء 
الأعـــــمـــــال الـــفـــنـــيـــة والمـــنـــتـــجـــات 
الحرفية الوطنية في مقراتها 
إنما يأتي في إطار الدعم الذي 
الــدولــة للفن التشكيلي  توليه 
ا من الاستراتيجية  وجعله جزء
المــمــلــكــة ٢٠٣٠. مشيرة  لـــرؤيـــة 
إلـــــى أهـــمـــيـــة كـــلـــمـــة (الـــشـــغـــف) 
التي ذكرها ولي العهد، والتي 
تــعــد المــعــيــار الأفــضــل لاختيار 
الـــشـــخـــص فـــــي الـــعـــمـــل لــيــقــدم 
لــوطــنــه وأرضــــه والــعــالــم عملا 
لا يــنــقــطــع، مــضــيــفــة «ســيــكــون 
لـــلـــفـــنـــانـــين والأدبـــــــــــاء دور فــي 
ترجمة (الشغف) إلى واقع في 
اختيارهم للمواضيع، ليصل 
الـــعـــمـــل لـــــــــلأرواح ويــخــاطــبــهــا 
فــي الأمكنة والأجـــواء ويعطي 
الــــطــــاقــــة الإيــــجــــابــــيــــة ويــــثــــري 

الإلهام في النفوس».

وأكدت الأميرة حصة بنت 
سلمان، على أن الفن التشكيلي 
أصــبــح الـــيـــوم جــــزءاً مــهــمــاً في 
مــنــظــومــة الــثــقــافــة الــســعــوديــة، 
ويــشــهــد أزهـــى أوقــاتــه فــي ظل 
دعــم واهــتــمــام خـــادم الحرمين 
الشريفين وولـــي عــهــده الأمير 
محمد بن سلمان وقالت: «نرى 
الــــيــــوم الـــفـــن بــجــمــيــع مــنــاطــق 
المملكة، تجلى لتنقية أرواحنا 
وجعلنا مــتــأثــريــن بــهــذا الجو 
العام، فقد نشر الوعي لتقييم 
الجمهور للفنان فإن كان عمله 
قيّما من ناحية تميزه الفردي 
فـــي لــغــتــه الــفــنــيــة فــــإن الــفــنــان 
يــســتــقــي مـــن روحــــه لــغــة أعــمــق 
من الكلام أو الكتابة»، مضيفة 
أن «جودة الفن لا تقاس بكون 
الفنان التشكيلي متعلما في 
مــــدارس أو جــامــعــات (وإنــمــا) 
الــفــنــان بإضافة  تــقــاس بتميز 
الــــفــــردي عــلــى تعبير  تــعــبــيــره 
مـــوجـــود أو أســلــوبــه وأدواتـــــه 
الـــنـــابـــعـــة أحـــيـــانـــا بــعــشــوائــيــة 

من الــروح والإحــســاس بنفسه 
والآخـــريـــن وتــصــل بشكل غير 
مباشر للناس وتبث التواصل 
والوحدة الكونية وفهم الآخر».

وتــــعــــتــــبــــر الــــفــــنــــانــــة مــنــى 
الـــقـــصـــبـــي مـــــن رائــــــــــــدات الـــفـــن 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــي الــــتــــعــــبــــيــــري فــي 
المملكة وكانت «أول من افتتح 
مــعــرض لــوحــات فــي محافظة 
جــدة للنساء والــرجــال لعرض 
للفنانين  التشكيلية  الأعـــمـــال 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــين والأجــــــــــانــــــــــب 
والمـــــــتـــــــخـــــــرجـــــــين فـــــــــي المــــــركــــــز 
السعودي للفنون التشكيلية». 
وعـــلـــقـــت الأمــــيــــرة حـــصـــة عــلــى 
الأسلوب الفني للفنانة مقارنة 
ذلــك الأســلــوب بما كــان سائدا 
بين الفنانات من الاتجاه للفن 
الرمزي والسريالي مفسرة ذلك 
بــرغــبــتــهــن فـــي إخـــفـــاء «مــلامــح 
صور إلهامهن لقدرة هذا النوع 
الــفــن عــلــى التعبير بشكل  مــن 
غير مباشر فربما كــان يعتبر 

المـــتـــنـــفـــس لــــهــــن حــتــى 

أصبحن فــي هــذا الــوقــت الــذي 
لا يــوجــد فيه عــوائــق تحد من 
المــرأة السعودية المختلفة  أفــق 
وانطلاقها فــي مجال التعبير 
في الفن التشكيلي وغيره من 

المجالات الفنية».
ومــــــــن جــــانــــبــــهــــا، أعــــربــــت 
الفنانة التشكيلة منى القصبي 
عن شكرها وتقديرها للأميرة 
حصة بنت سلمان على رعايتها 
لمــعــرضــهــا الــشــخــصــي الـــرابـــع، 
قائلة «من أجمل اللحظات التي 
تصادف الفنان التشكيلي هي 
المــعــرض الشخصي له  افتتاح 
بـــمـــشـــاركـــة وحــــضــــور المــحــبــين 

والمهتمين بالفن التشكيلي». 
ووصــفــت الفنانة أعمالها 
فـــــي المـــــعـــــرض بـــأنـــهـــا «مــلــيــئــة 
بــالــشــوق إلــى كــل مــن أفتقدهم 
بجانبي في هذا المعرض، وكل 

من أحبوا أعمالي».
ويـــتـــجـــلـــى فـــــي الــــلــــوحــــات 
اســـــتـــــخـــــدام الألــــــــــــوان المـــعـــبـــرة 
مــــــــــــــثــــــــــــــل الأصــــــــــــــفــــــــــــــر 

والأزرق والأحـــمـــر والــخــطــوط 
الــتــي ترسم  الرشيقة الهائمة 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات بـــحـــســـاســـيـــة 
الــتــطــفــل  وشـــغـــف، ولـــكـــن دون 

على ملامحها.
وحــــــــــــــول تــــــأثــــــيــــــر المــــــركــــــز 
الــســعــودي للفنون التشكيلية 
الذي أسسته الفنانة قال الفنان 
أحمد ماطر إنه «يعد من أوائل 
المــــراكــــز الـــتـــي ســاهــمــت بشكل 
باكر ومميز في النهضة بحركة 
الـــفـــنـــون الـــبـــصـــريـــة». مــضــيــفــا 
الــقــصــبــي ساهمت  الــفــنــانــة  أن 
عــبــر تــأســيــســهــا لــلــمــركــز «فــي 
اتــخــاذ الــفــن كشكل مــن أشكال 
الــتــعــبــيــر الإنـــســـانـــي، ووســيــلــة 
لإثـــــــــراء الـــتـــجـــربـــة الإنـــســـانـــيـــة 
والــتــعــبــيــر الــثــقــافــي والــتــعــلــيــم 
وحــتــى الــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي، 
فهو يؤثر بالحياة بطريقة أو 
بــأخــرى». مختتما أن معرض 
«حنين» يأتي في وقــت أصبح 
الــفــن احتفاء ومـــرآة لتاريخنا 

وثقافتنا.

من لوحات الفنانة منى القصبي في المعرض

منى القصبي



أول عمل قام به النظام العربي بعد الاستيلاء على السلطة، 
كان إلغاء الفكر، ومنع طرح الأسئلة. ومع أن معظم الدول المستقلة 
حديثاً كانت تحت الاستعمار البريطاني الناجح في بلاده، فقد 
اختار النظام العربي أن يقلد الهتلرية الألمانية والستالينية 
السوفياتية، وبكل سذاجة أيدنا نظام العقيد خوان بيرون في 
الأرجنتين، لأنه مؤيد للنازية. وحتى هذه اللحظة لا تزال أجمل 

بلاد الأرض تدفع ثمن الحماقة البيرونية، إفلاساً وفوضى.
لم يمنع النظام العربي طــرح الأسئلة السياسية فقط بل 
أســئــلــة الاقــتــصــاد ورغــيــف الــخــبــز والــتــخــلــف الــطــبــي، وفـــي ظل 
الاستعمار كنا نرسل أطباءنا للتخصص في باريس ولندن، 
وفـــي الــحــريــة أرســلــنــاهــم إلـــى مــوســكــو. فـــي حـــين أن الــكــرمــلــين 
استدعى الطبيب الأميركي من أصل لبناني مايكل دبغي لكي 

يجري عملية جراحية في القلب للرئيس بوريس يلتسين.
كانت كل ثقافة النظام العربي ومعرفته وآفاقه مجموعة 
مترجمات ضئيلة ومجموعة شــعــارات نحاسية والكثير من 
طباع القوة والقمع. وفيما قلد نهرو في الهند ديمقراطية النظام 
الاســتــعــمــاري لكي يتمكن مــن الحفاظ على حــضــارات الشعب 
الــهــنــدي، أعــلــنــا نــحــن الــحــزب الـــواحـــد، والــفــكــر الـــواحـــد، والأبـــد 
الواحد. وأدخلت العائلات السياسية العراقية العريقة السجون، 
بينما تسلم شؤون العدل والقانون العقيد المهداوي، الذي رسم 

للعراق في الخارج، صورة أخرى من الصور المؤلمة.
لم يصغ العرب طوال تلك السنين إلا للقرون الوسطى، أو 
ما قبل. وأخذ الملازم معمر القذافي على عاتقه تنظيم اقتصاد 
ليبيا، ومن ثم اقتصاد العالم، ومن أجل ذلك أخذ خيمته معه 

إلى بلاد الأرض.
حتى هذه اللحظة لم يستطع لبنان، بلد الكتاب والمؤرخين، 
وضع كتاب موحد لتاريخ لبنان. فالدأب العربي إلغاء التاريخ. 
وهــل سمعت زعيماً عربياً مــرة يتحدث عــن مــعــدلات النمو أو 
يعد بإزالة الفقر أو يعقد اتفاقاً أكاديمياً أو ثقافياً مع جامعة 

محترمة؟
نفيق كل يوم فلا نرى شيئاً تغير. لا تزال الأسس الفكرية 
لــلــنــظــام الــعــربــي كــمــا هـــي. الــتــخــرج يــكــون مــن الــســجــون لا من 
الجامعات. والأساتذة ليسوا من يختارهم أهل العلم بل رجال 
الأجهزة. لذلك يسير العالم كله نحو التقدم. فيما يندثر كل شيء 

على وعد اللقاء في فلسطين.

في مشهدٍ كــان يجب أن يحظى بضوءٍ إعــلامــيٍّ أكبر، لفرادته وقيمته على الساحة 
اليمنية، أعلن العميد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف لإنقاذ اليمن، من محافظة شبوة 
المحرّرة جنوب شرقي اليمن، عن خطة جديدة لإغاثة اليمن، باسم: «حرّية اليمن السعيد».

تمّ - وفي وقت قياسي - تحرير كامل محافظة شبوة بعد انحصار المعارك مؤخراً في 
ثلاث محافظات هي بيحان وعسيلان وعين، لكن ألوية العمالقة أعلنت تحرير كل المحافظة 
من احتلال الحوثيين - الذين سيطروا عليها في سبتمبر (أيلول) الماضي (٢٠٢١) - بعد 
إلــى محافظة  أيـــام، بدعم مــن التحالف، لتنتقل المعركة الآن  مــعــارك ضــاريــة استمرت ١٠ 

البيضاء وبقية مأرب أيضاً.
العميد المالكي وبــجــواره محافظ شبوة عــوض العولقي، أعــلــن، مــن شبوة نفسها، 
خلال المؤتمر الصحافي، عن سعادته بتحرير المحافظة، متوجهاً بالشكر لألوية العمالقة 

والجيش، ودولة الإمارات، على الدعم الذي قدموه.
كما ثمّن تلك اللحظات التي وصفها بالتاريخية جرّاء تحرير المحافظة من الميليشيات 
بشكل كامل، معتبراً أن اليمنيين يمكنهم - كما حرّروا شبوة - تحرير البلاد كافة إذا توحدوا.

وقال المتحدث باسم التحالف، العميد المالكي «نقوم بعمليات عسكرية من أجل تطهير 
اليمن، وندعو اليمنيين للالتفاف حول قيادتهم السياسية»، مضيفاً أنها «لحظات تاريخية 
بتحرير كامل محافظة شبوة من ميليشيا الحوثي، بعد أن اتحد اليمنيون جميعاً من 

أجل ذلك».
هل يعني انتصار شبوة اعتماد الحلّ العسكري فقط، وتــرك الحلول السياسية مع 

الحوثي؟
يجيب المالكي في المؤتمر نفسه: «ميليشيا الحوثي ترفض أي حوار وتعطل العملية 

السياسية، وهناك كثير من النازحين الذين هربوا من انتهاكاتها».
خسر الحوثي عشرات الآلاف بين قتلى وجرحى في معارك مأرب ثم صعق في معركة 
شبوة التي هزمته فيها ألوية العمالقة، بإسناد من التحالف، شرّ هزيمة، موليّا الأدبار 
وخــســرت مــعــه راعــيــتــه إيــــران، وكـــان الــتــركــيــز العجيب عــلــى مـــأرب وشــبــوة بسبب ثـــروات 
الــســعــوديــة، حيث إن  المحافظتين النفطية، واســتــكــمــالاً لاحــتــلال اليمن وأيــضــاً مشاغبة 

المحافظتين تعتبران من المحافظات الحدودية باتجاه السعودية.
يجب التأسيس على هذا الزخم من الانتصارات، ورسالة هذه الانتصارات هي: أن 
الحوثي ليس قوياً بقدر ما أن قوى اليمن الشرعية، جنوباً وشمالاً، هي المتفرقة، كما أن 

هناك من ينطوي على أجندته الخاصة، من داخل صفوف الشرعية.
أمــر آخــر، وهــو أن انتصار شبوة، بعيداً عن تدخلات الغرب والأمــم المتحدة المعطلة 
لصناعة النصر، يكشف أن الدور الغربي الأوروبي في الساحة اليمنية، هو الذي أعاق إنجاز 
المهمة، طبعاً مع أسباب التفرق اليمني الداخلية، والتعويل، أحياناً، على بعض الأطرف 

اليمنية، غير المستحقة للتعويل عليها.
غير أن شمس شبوة المشرقة، أزاحــت كثيرا من الأوهـــام... وتحية لكل من ساهم في 

ا اليمن الجديد، وفي مقدمهم ألوية العمالقة. كشف اللثام عن محيَّ
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عارضة أزياء تعرض زيا لأندريه رودريغيز خلال مهرجان أزياء في باريس بفرنسا (غيتي)

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com يجب التعامل مع كأس الأمم الأفريقية 
بالاحترام الذي تستحقه

sport
الـ غارديان الرياضي

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٨٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

تدريب الجراد على اكتشاف القنابل عن طريق الشم
القاهرة: حازم بدر

تــســتــطــيــع شــــم فـــنـــجـــان قــهــوة 
صــيــفــا أو شــــتــــاء، كـــمـــا تــســتــطــيــع 
شــمــهــا فـــي مــحــل بـــيـــتـــزا، حــيــث لا 
تعوقها الروائح الأخرى أو العوامل 
البيئية المختلفة، ومــا يتحقق مع 
رائـــحـــة الــقــهــوة بــالــنــســبــة لــلــبــشــر، 
يتحقق مع الجراد الذي يتم تدريبه 
عــلــى اكــتــشــاف الــقــنــابــل، إذ يمكنه 
الــتــعــرف بــاســتــمــرار عــلــى الــروائــح 

بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـــســـيـــاق الــــذي 
توجد فيه.

لمعرفة السر خلف هذه القدرة 
الـــفـــريـــدة، أجــــرى فــريــق بــحــثــي من 
جامعة واشنطن في سانت لويس 
دراسة نشرتها أول من أمس دورية 
قـــامـــوا خــلالــهــا بــتــدريــب   ،«pnas»
الرائحة بالطعام،  جــراد على ربط 
بحيث يقوم بفتح الزوائد الحسية 
بالقرب من الفم في انتظار الوجبة 
بعد شم «رائحة التدريب»، ومثلما 

نـــتـــعـــرف عـــلـــى الـــقـــهـــوة فــــي وجــــود 
روائح أخرى، يمكن للجراد المدرب 
الــتــعــرف على الــرائــحــة ولــم يسمح 

لعوامل أخرى بإعاقة الطريق.
في هذه المرحلة، بدأ الباحثون 
الــخــلايــا العصبية  فــي البحث عــن 
الــنــشــطــة عــنــدمــا يــتــعــرض الــجــراد 
لــلــرائــحــة فــي ظـــروف مختلفة، في 
ظـــــروف رطـــبـــة أو جـــافـــة، وعــنــدمــا 
يـــكـــون جـــائـــعـــاً أو يـــتـــغـــذى بــشــكــل 
مـــــدرب،  مــــــدرب أو غـــيـــر  كــــامــــل، أو 

ولفترات زمنية مختلفة.
اتــــضــــح أنـــــــه فـــــي ظـــــل ظـــــروف 
مختلفة، رأى الباحثون أنماطا غير 
متسقة للغاية من الخلايا العصبية 
تم تنشيطها، وكانت الاستجابات 
الــعــصــبــيــة شـــديـــدة الــتــبــايــن تــبــدو 
وكأنها تتعارض مع ما كان يفعله 
الــــجــــراد مـــن الــنــاحــيــة الــســلــوكــيــة، 
وهـــو مـــا قـــاد الــبــاحــثــون لــلــســؤال: 
كيف يمكن أن تنتج الاستجابات 

العصبية المتغيرة سلوكًا ثابتًا؟

للإجابة عن ذلك، لجأ الباحثون 
إلـــــــى خـــــوارزمـــــيـــــة الـــتـــعـــلـــم الآلـــــــي، 
لمــعــرفــة مـــا إذا كــــان بــإمــكــانــهــم في 
ضوء أنماط الاستجابة العصبية 
المــتــغــيــرة الــتــنــبــؤ بــســلــوك الــجــراد، 
ووجدوا أنه بالإمكان تحقيق ذلك.
الــخــوارزمــيــة سهلة  وتــبــين أن 
الــتــفــســيــر، فـــقـــد اســتــغــلــت نــوعــين 
الــخــلايــا العصبية،  وظــيــفــيــين مــن 
وهـــــي خـــلايـــا عــصــبــيــة لــلــتــشــغــيــل 
(ON)، والــتــي يتم تنشيطها عند 

وجـــــــود رائـــــحـــــة، وأخــــــــرى خـــامـــدة 
(OFF)، والــتــي يتم إسكاتها عند 
وجــود رائــحــة، لكن يتم تنشيطها 
بــعــد انــتــهــاء عـــرض الــرائــحــة، وفــي 
حــــالــــة كــــانــــت الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة 
(ON) نشطة بشكل أكبر من الخلايا 
ــا 

ً
العصبية (OFF) فسيكون رهــان

الـــجـــراد سيفتح  بـــأن  ــا للتنبؤ 
ً
آمــن

الفم  بــالــقــرب مــن  الــزوائــد الحسية 
لاســتــقــبــال الـــطـــعـــام المـــرتـــبـــط بشم 

الرائحة.

مجموعة من ثمانية طوابع تكريماً لفرقة الروك (رويترز)

 كيف تنظم المعلومات الدلالية 
المرئية واللغوية في المخ؟

لندن: «الشرق الأوسط»

يــــقــــوم المــــــخ الــــبــــشــــري بــتــخــزيــن 
الــدلالــيــة، وتنظيمها في  المــعــلــومــات 
مناطق وشبكات مختلفة. وفي مجال 
علم الأعصاب، ركزت دراسات سابقة 
عـــلـــى فـــحـــص بـــعـــض هـــــذه الــشــبــكــات 
بــعــمــق كــبــيــر، ولــكــن لا تــــزال الــعــلاقــة 
والــــتــــفــــاعــــلات بــيــنــهــا غـــيـــر واضـــحـــة 
بالكامل، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأجـــــرى الــبــاحــثــون مـــن جــامــعــة 
كاليفورنيا في بيركلي دراسة أخيراً 
بشأن العلاقة بين التمثيلات الدلالية 
المــرئــيــة والــلــغــويــة فـــي المـــــخ. وتــشــيــر 
الــتــي أوردهــــا الموقع  الــدراســة  نتائج 
الإلكتروني «مديكال إكسبريس»، إلى 
أن المعلومات الدلالية المرئية واللغوية 
يـــتـــم تــنــظــيــمــهــا عـــلـــى هــيــئــة خــريــطــة 
موحدة في المخ، ويلتقي الاثنان على 

طول حدود القشرة البصرية.
وقــــــال جـــــاك إل. جــــالانــــت، وهـــو 
أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، 
«مديكال تكسبريس»، «أحد الأنظمة  لـ
الــفــرعــيــة المــهــمــة داخــــل المـــخ الــبــشــري 
هــــي شــبــكــة دلالــــيــــة لا نــمــطــيــة تــمــثــل 
الــذاكــرة العاملة الحالية،  محتويات 
والانتباه». وأضــاف: «تعمل الشبكة 
الدلالية كوصلة بين تدفق المعلومات 

من أنظمة إدراكية ومعلومات مخزنة 
في الذاكرة طويلة الأمد. وكان الهدف 
مــن دراستنا هــو تحقيق فهم أفضل 
للطريقة التي تدخل بها المعلومات 
الإدراكية الشبكة الدلالية اللانمطية».
وقـــال جــالانــت: «تعتمد وظائف 
ــــــقــــــراءة  مــــعــــرفــــيــــة كــــثــــيــــرة - مــــثــــل ال
والاســتــجــابــة لأحـــــداث غــيــر متوقعة 
ومراقبة الأداء والتخطيط للمستقبل 
وتــقــيــيــم الأدلـــــــة واتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات، 
إلـــى آخــــره - عــلــى الــشــبــكــة الــدلالــيــة». 
وأضـــــــاف: «قــــد تــتــضــمــن الــكــثــيــر من 
الــتــي تــؤثــر على  الأوضــــاع العصبية 
الوظيفة المعرفية أو التعلم، الشبكة 
الدلالية. ومن شأن فهم أفضل للتنظيم 
لــهــذه الشبكة  الــتــشــريــح والــوظــيــفــي 
يــوفــر مــعــلــومــات مــهــمــة لتحسين  أن 
الــوظــيــفــة المــعــرفــيــة لــــدى الأشـــخـــاص 
الأصــــحــــاء، والــتــعــامــل مـــع المــشــكــلات 
الخاصة بالوظيفة المعرفية». وبشكل 
عام، تشير النتائج التي جمعها فريق 
إلــى أن الشبكات المعرفية  الباحثين 
المــرئــيــة والــلــغــويــة فـــي المــــخ متصلة، 
وأنها تشكل خريطة موحدة. ويمكن 
أن تمهد هـــذه المــلاحــظــة الــطــريــق في 
المستقبل أمام بحث جديد يهدف إلى 
فــهــم أفــضــل للصلة بــين شــبــكــات المــخ 

الدلالية المختلفة».

العثور على كنز من الحقبة 
الرومانية في إسبانيا

مدريد - لندن: «الشرق الأوسط»

في شمال غربي إسبانيا، عُثر على كنز يتألف من نحو 
٢٠٠ قطعة نقدية تعود إلى العصر الروماني بفضل جهود 
غــريــر يبحث عــن طــعــام، حسب وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول)، كُشف عن هذا الكنز في 
«وثائق ما قبل التاريخ والآثار في جامعة مدريد المستقلة»، 
وهي مجلة دورية تنشرها الجامعة. وترددت أصداء الخبر 
فــي الــصــحــافــة الإســبــانــيــة بــعــد عـــام عــلــى الــعــاصــفــة الثلجية 
أيــام  الــبــلاد لعشرة  «فيلومينا» التي شلت قسماً كبيراً مــن 
في أوائل يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ وأدت إلى اضطراب في 
النظام البيئي، مما أجبر بعض الحيوانات على الابتعاد من 

مساكنها للعثور على الطعام.
وأشــار مقال نشره علماء الآثــار في المجلة إلى «العثور 
على النقود المعدنية بين الرمال التي يُحتمل أن يكون حركها 
غرير في أسفل حفرته» في كهف «كويستا دي بيرثيو» في 
غرادو بمنطقة أستورياس. وبعد أن رأى أحد السكان المحليين 
الكنز أبلغ السلطات، ثم انتقلت مجموعة من الباحثين وعلماء 

الآثار إلى المكان في أبريل (نيسان) لمعاينة النقود.
وذكر المقال أن الكنز هو عبارة عن «مجموعة من ٢٠٩ قطع 
من القرن الثالث إلى الخامس بعد الميلاد»، مصدرها «بشكل 
رئــيــســي منطقة شــمــال الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط وشــرقــه»، 
وتحديداً أنطاكيا، والقسطنطينية، وسالونيك، وروما، وآرل، 

وليون، وكذلك من لندن.
واعـــتـــبـــر الــبــاحــثــون أن هــــذا «الاكـــتـــشـــاف اســتــثــنــائــي»، 
ورجحوا أن هذه القطع ربما وُضعت هناك في «سياق عدم 
الاستقرار السياسي» المرتبط خصوصاً بغزو السويبيين، 
وهم شعب جرماني، الذين اجتاحوا الجزء الشمالي الغربي 

من شبه الجزيرة الأيبيرية في القرن الخامس.

تسريح شرطيين لمطاردتهما «البوكيمون» 
لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي لــــــــوس أنــــجــــلــــيــــس، تــــــم تـــســـريـــح 
ب 

ّ
لا تعق

ّ
شرطيين من الخدمة بعد أن فض

«بوكيمون» على مطاردة لصوص كانوا  الـ
يسرقون متجراً كبيراً. وكان لويس لوزانو 
وإريك ميتشل قد جابا شوارع المدينة في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٧ بحثاً عن شخصيات 
«بــــوكــــيــــمــــون» الافــــتــــراضــــيــــة مــــن خـــلال  الـــــ
تطبيق لعبة «بوكيمون غو» المحمّلة على 

هاتفيهما. وعندما أطلقت الشرطة نــداءً 
من أجل الاستعانة بتعزيزات للمساعدة 
فــي صــدّ عملية اقتحام متجر كبير، قرر 
الشرطيان تجاهله وواصــلا اللعب، وفق 
مــا كشفت تسجيلات لمحادثاتهما داخــل 

السيارة. 
وأشــــارت وثــائــق رسمية مسجّلة في 
أنّ ميتشل نبّه زميله لوزانو  ملفهما إلى 
بأنّ «رونفليكس»، وهو بوكيمون معروف 
بـــنـــومـــه الـــعـــمـــيـــق، ظـــهـــر لـــلـــتـــوّ. وأضـــافـــت 

أنّ  شرت الأسبوع الماضي 
ُ
الوثائق التي ن

بعد عشرين دقيقة على طلب المساعدة، 
أظهر التسجيل الشرطيين وهما يُجريان 
«مناقشة حــول اللعبة في أثناء تنقلهما 
فــــي مــــواقــــع مــخــتــلــفــة بــــنــــاءً عـــلـــى ظــهــور 
الشخصيات الافتراضية على هاتفيهما». 
وتمكّن شرطيا لوس أنجليس من القبض 
على «رونفليكس»، في حين واجها صعوبة 
فــي الإمـــســـاك بــالــبــوكــيــمــون «تــوجــيــتــيــك». 
وقال ميتشال وفق التسجيلات: «تباً، هذا 

الشيء يثير غضبي».
وحــــــوكــــــم الــــشــــرطــــيــــان لارتـــكـــابـــهـــمـــا 
انتهاكات وأخطاء عدّة. واعترفا بأنهما لم 
يردّا على طلب المساعدة في عملية السطو، 
نافيين أن يكونا قد لعبا «بوكيمون غو». 
هما كانا يتناقشان حول 

ّ
وفي حين أكّدا أن

اللعبة فقط، لم تصدّق محكمة الاستئناف 
تبريراتهما وأيّدت (الجمعة) تسريحهما 

من الخدمة.
وعــنــد طــرحــهــا عـــام ٢٠١٦ حــمّــل لعبة 

«بوكيمون غــو» ملايين الأشــخــاص حول 
العالم، لكن لعبة البحث عن الشخصيات 
الافتراضية هذه تسببت ببعض المشكلات. 
ر الكثير من 

ّ
وبسبب شعبيتها الكبيرة، حذ

المنشآت العسكرية جنودهم من مخاطرها 
خــصــوصــاً قـــرب مــــدارج الــطــائــرات. كــذلــك، 
تــعــرّض عــدد كبير مــن لاعــبــي «بوكيمون 
غــو» إلــى حـــوادث على الــطــرقــات حتى إن 
ـــهـــم بــاجــتــيــاز مــنــطــقــة حــدوديــة  أحـــدهـــم اتُّ
بشكل غير قانوني للإمساك بالبوكيمون. قطع نقدية تعود إلى العصر الروماني (نوكيا نيوز)

البريد الملكي البريطاني يكرم 
«رولينج ستونز» بمجموعة طوابع

لندن: «الشرق الأوسط»

للاحتفال بــذكــرى تأسيس فرقة 
الــــروك الــشــهــيــرة «رولــيــنــج ســتــونــز»، 
أعــلــن الــبــريــد المــلــكــي الــبــريــطــانــي، أنــه 
بــصــدد إصــــدار مــجــمــوعــة خــاصــة من 
الــــطــــوابــــع لـــلـــفـــرقـــة. وســــــــوف تـــصـــدر 
الـــطـــوابـــع الــــــ١٢ تــكــريــمــا لــلــفــرقــة الــتــي 
الــعــام بالذكرى السنوية  تحتفل هــذا 
الـــســـتـــين لــتــأســيــســهــا فــــي لـــنـــدن عـــام 

١٩٦٢، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء 
البريطانية «بي إيه ميديا».

وتـــحـــمـــل ثـــمـــانـــيـــة مــــن الـــطـــوابـــع 
صــوراً لعدد من أشهر عــروض الفرقة 
خلال مسيرتها، بما في ذلك تواريخ 
مثل عرض هايد بارك في لندن الذي 
أقيم فــي ٥ يوليو (تــمــوز) عــام ١٩٦٩، 
بـــعـــد يـــومـــين فـــقـــط مــــن وفــــــاة الــعــضــو 
المؤسس للفرقة «بريان جونز». وشهد 
المهرجان المجاني الذي أقيم في الهواء 

الطلق وتم التسويق له تحت اسم «ذا 
ستونز إن ذا بارك»، الظهور الشخصي 
لــعــازف الجيتار البديل، ميك تيلور، 

الذي حل مكانه لاحقاً بروني وود.
وتــشــمــل الــعــروض الأخــــرى التي 
سوف تحملها الطوابع الثمانية عرض 
روتردام في هولندا في أغسطس (آب) 
١٩٩٥ وحفلة في مهرجان كنيبورث في 

أغسطس ١٩٧٦.
وســـــــوف تـــحـــمـــل أربـــــعـــــة طـــوابـــع 

أخــــرى صـــورتـــين لــلــفــرقــة، وصــورتــين 
لملصقاتها في جولات عالمية قديمة.

وقــــــــال مــــديــــر الــــــشــــــؤون الـــعـــامـــة 
والــســيــاســة بــالــبــريــد المـــلـــكـــي، ديــفــيــد 
جولد «تمكنت فــرق قليلة فــي تاريخ 
الــــروك مــن تحقيق مسيرة  موسيقى 
مهنية ثــريــة وواســـعـــة مــثــل (رولــيــنــج 
ستونز)». وســوف يتم طرح الطوابع 
للبيع اعــتــبــاراً مــن ٢٠ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني).

الخلايا العصبية ترتبط بشم الرائحة (الفريق البحثي)
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